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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

«نقص التمويل» يوقف محاكمة 
المتهم باغتيال الحريري

بيروت: ثائر عباس

ألـــــغـــــت المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــلــــــبــــــنــــــان، أمــــــس 
(الخميس)، جلسات محاكمة في 
قضية مرتبطة باغتيال رئيس 
اللبناني السابق رفيق  الــوزراء 
الـــحـــريـــري، نــتــيــجــة عــجــز مــالــي 
متفاقم في موازنتها، في حين 
حذرت رئيسة المحكمة القاضية 
التشيكية إيفانا هردليشكوفا، 
مــن أن إقــفــال المــحــكــمــة «ســابــقــة 
شــــــديــــــدة الـــــخـــــطـــــورة لـــلـــعـــدالـــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة»، وقـــالـــت 
«الــشــرق الأوســـط»، إن الإقفال  لـــ
في حــال حصوله بسبب نقص 
الـــتـــمـــويـــل «ســـيـــبـــعـــث بـــرســـالـــة 
اللبناني وذوي  مدمرة للشعب 

الضحايا».
وتـــــــواجـــــــه المــــحــــكــــمــــة خــطــر 

الإقـــــفـــــال الـــنـــهـــائـــي فـــــي يــولــيــو 
(تموز) المقبل، بعد توقف لبنان 
عــــن دفــــــع حـــصـــتـــه مــــن مــــوازنــــة 
المحكمة، وامتناع معظم الدول 
المــانــحــة عــن تــســديــد تعهداتها 
لــعــام ٢٠٢١، فــي خــطــوة رسمت 
عــلامــات استفهام حــول الرغبة 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي اســـــتـــــمـــــرار عــمــل 
المـــحـــكـــمـــة، كـــمـــا يـــقـــول مـــســـؤول 

لبناني متابع لملفها.
وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، رأت 
المتحدّثة بــاســم المحكمة، وجد 
أنّ «عـــدم قدرتنا على  رمــضــان، 
إنهاء القضايا المرتبطة بجرائم 
هــدّدت السلام والأمــن العالميين 
ســـيـــوصـــلُ رســــالــــة مـــفـــادهـــا أنّ 

الإرهاب قد يبقى بلا عقاب».
وفـــــــــــي حــــــــين لــــــــم تـــســـتـــطـــع 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» الـــحـــصـــول 
على رد من السفارة البريطانية 

فــي بــيــروت الــتــي تـــرأس بلادها 
لجنة المانحين، نقلت محطة «إل 
اللبنانية عن مصادر  بي سي» 
أبــلــغــت  بـــريـــطـــانـــيـــا  قـــولـــهـــا، إن 
المـــحـــكـــمـــة مــــنــــذ ســــنــــة ونـــصـــف 
الـــــســـــنـــــة، أنـــــهـــــا «غـــــيـــــر مــهــتــمــة 

بتمويل المحكمة هذا العام».
إلى ذلك، كرر حاكم المصرف 
المركزي اللبناني رياض سلامة 
وعـــــده الـــبـــدء قــريــبــاً فـــي إعــــادة 
أمــــــــــوال لــــلــــمــــودعــــين مـــــن خــــلال 
تعميم سيصدره قريباً، مؤكداً 
أن «مصرف لبنان ليس مفلساً، 
وأمـــــــوال الــلــبــنــانــيــين مـــوجـــودة 
في المصارف وليس لدى البنك 
المـــــــركـــــــزي. والمـــــــصـــــــارف لـــديـــهـــا 
أموال من الدولة وأموال ديّنتها 
للقطاع الخاص، وأموال خاصة 

مودعة في الخارج».
(تفاصيل ص٨)

مسيرات سودانية غاضبة في ذكرى «فض الاعتصام»

قلق من تباطؤ «التهدئة» بسبب التطورات السياسية

حاكم «المركزي» اللبناني يطمئن المودعين على أموالهم

أوروبا تعود إلى الحياة تدريجياً

«التغيير» نتنياهو يستدعي اليمين لخطة مضادة لـ

بايدن إلى لقاء قادة بريطانيا وتركيا وروسياكروبي يدين «التدخلات غير القانونية» في الانتخابات
جنيف: شوقي الريّس

تــشــهــد عـــــدة دول أوروبــــيــــة 
عــــودة تــدريــجــيــة لمــظــاهــر الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة، بـــعـــد تــــراجــــع مـــعـــدّل 
«كورونا»،  الإصابات الجديدة بـ

وتسارع حملات التطعيم.
وذكر المركز الأوروبي لمكافحة 
الأمراض السارية والوقاية منها، 
أمس (الخميس)، أنه للمرة الأولى 
مــنــذ الــخــريــف المـــاضـــي، ســجّــلــت 
الـــدول الأوروبــيــة معدلات  جميع 
إصــابــة دون ٣٠٠ لــكــل مــائــة ألــف 
مـــواطـــن، مـــؤكـــدا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
تــلــقــي ٢٤ فــــي المــــائــــة مــــن ســكــان 
أوروبا جرعات اللقاح كاملة، و٤٧ 

في المائة جرعة واحدة.  
وأتــــــــــــــــاح تــــــحــــــسّــــــن المــــشــــهــــد 
الوبائي تخفيف القيود على سفر 
الوافدين وحركة التنقل الداخلي 

والخدمات، خاصة في الدول التي 
تعتمد اقتصاداتها على إيرادات 
ــنــت 

ّ
المـــوســـم الــســيــاحــي. وقــــد دش

ســبــع دول أعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، أول من أمس، شهادات 
السفر الصحية، على أن تعتمدها 
جميع دول الاتحاد بحلول الأول 

من  يوليو (تموز) المقبل.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تمكنت 
مــــــبــــــادرة «كـــــوفـــــاكـــــس» المـــعـــنـــيـــة 
بــإتــاحــة لــقــاحــات «كــوفــيــد – ١٩» 
للدول الفقيرة، من جمع ٢٫٤ مليار 
دولار من مانحين دوليين. ولكن 
رغــم ذلـــك، اعتبر مــديــرو المــبــادرة 
أن التحدي الرئيسي اليوم يكمن 
في الحصول على اللقاحات بعد 
وقــف معهد «ســيــروم» فــي الهند 
إمداداته التي كانت تشكل العمود 

الفقري لمخزون البرنامج.
(تفاصيل ٤ و٥)

رام الله: كفاح زبون

ســـــــــــــــارع رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أمس (الخميس)، إلى انتقاد اتفاق 
خصومه السياسيين على تشكيل 
حــكــومــة تغيير تــضــم أحـــزابـــا من 
تيارات اليسار والوسط واليمين، 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا فـــــي ائـــــتـــــلاف مـــســـاء 

الأربعاء، بهدف إطاحته.
واســتــدعــى نتنياهو رؤســـاء 
أحــــــــزاب «تـــكـــتـــل الــــيــــمــــين»، وهــــي: 
«شــــــــــاس» و«يـــــــهـــــــدوت هـــــتـــــوراة» 
الــديــنــيــة»، إضافة  و«الصهيونية 
إلـــــى رئـــيـــس الــكــنــيــســت، ورئـــيـــس 
الائــتــلاف اليميني ميكي زوهـــار، 
وقـــــيـــــادات «الـــلـــيـــكـــود» ومــجــالــس 
إلــى اجتماع عاجل  المستوطنات، 
لـــلـــتـــصـــدي لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 
وصــــيــــاغــــة خـــطـــة عـــمـــل لمـــمـــارســـة 
ضـــغـــوطـــات عـــلـــى أعــــضــــاء حــزبــي 
«يمينا» و«تكفا حداشا»، حتى لا 

يصوتوا لها. 
كــمــا هــاجــم نــتــنــيــاهــو، أمــس، 
نفتالي بينيت بــصــورة مباشرة، 

وقــــال عــنــه: «لــقــد بــــاع الــنــقــب إلــى 
(القائمة العربية الموحدة)»، وتابع 
أن «جميع نواب الكنيست الذين تم 
انتخابهم بأصوات اليمين يجب أن 
يعارضوا حكومة اليسار الخطيرة 

هذه».
في هذه الأثناء، يسود القلق 
أوساطاً إسرائيلية من احتمال أن 
تدرس مصر تأجيل اللقاء المخطط 
له الأسبوع المقبل في القاهرة مع 
وفد إسرائيلي وآخر من {حماس}، 

بشأن صفقة تبادل الأسرى.
 ونقلت هيئة البث الإسرائيلية 
الـــعـــامـــة الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة، عن 
مصادر لم تحددها، أن إلغاء اللقاء 
القريب قــد يــعــود لأســبــاب تتعلق 

بالتطورات السياسية في إسرائيل 
وبإمكانية تشكيل حكومة جديدة.

ولـــــــــــــــــم يـــــــــخـــــــــف مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون قـــلـــقـــهـــم مـــــن تـــأجـــيـــل 
محادثات التهدئة برمتها في مصر، 
بسبب الأزمة السياسية، باعتبار أن 
مــوافــقــة إســرائــيــل عــلــى بــحــث إعـــادة 
الإعـــمـــار مــشــروطــة بمناقشة قضية 
الــجــنــود الأســــــرى، وهـــــذا يـــدعـــو إلــى 

التشكيك في عقد الاجتماع. 
وكان من المقرر أن يعقد رئيس 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي مــئــيــر بن 
شـــبـــات، لــيــلــة أمــــس، جــلــســة حــول 
الــقــضــيــة بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــين عــن 

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. 
(تفاصيل ص٧)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الــــزعــــيــــم الإصــــلاحــــي 
مـــهـــدي كـــروبـــي {الـــتـــدخـــلات غير 
الــــقــــانــــونــــيــــة} فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــــرئــــاســــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، المــــقــــررة 
بــعــد أســـبـــوعـــين، فـــي وقــــت رفــض 
مسؤول كبير في {مجلس صيانة 
{هــنــدســة  الـــدســـتـــور} اتـــهـــامـــات بـــ
الانــتــخــابــات}، على خلفية رفض 
أهلية المرشحين لخوض السباق 

الرئاسي.
وتــنــاقــلــت مـــواقـــع إصــلاحــيــة 
عن فاطمة كروبي، زوجــة كروبي 
الــــــــذي تــــفــــرض عـــلـــيـــه الـــســـلـــطـــات 
الإقــــامــــة الــجــبــريــة مــنــذ أكـــثـــر من 
عشر سنوات، أنه {لم ولن يعترف 
بأي تدخلات غير قانونية تتسبب 
في تضييق حق الــنــاس}. وأشــاد 
كــــــروبــــــي بـــــمـــــواقـــــف شـــخـــصـــيـــات 

وأطـــــراف فـــي الــتــيــار الإصـــلاحـــي، 
خـــاصـــة جــمــعــيــة {عـــلـــمـــاء الـــديـــن 
المــجــاهــديــن} الــتــي أصـــدرت بيانا 
الــثــلاثــاء حــــذرت فــيــه مـــن الــوقــوع 
فـــي {فــــخ هــنــدســة الانـــتـــخـــابـــات}، 
منتقدة {من يعملون على تقويض 
الـــنـــظـــام ســعــيــا وراء  جـــمـــهـــوريـــة 

الخلافة}.
وتــــقــــتــــرب إيـــــــــران مـــــن مـــوعـــد 
الانتخابات بينما تتجه الأنظار 
الــســادســة من  إلــى نتائج الجولة 
مــبــاحــثــات فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق 
الــنــووي، الأســبــوع المقبل، بعدما 
أعــرب مبعوث الاتــحــاد الأوروبـــي 
إنــــريــــكــــي مــــــــورا عـــــن ثـــقـــة كــبــيــرة 

بالتوصل لاتفاق.
وقــال مــورا فــي ختام الجولة 
الخامسة، للصحافيين: «أثــق أن 
الــجــولــة المــقــبــلــة ســتــكــون الــجــولــة 
الـــــتـــــي ســـنـــتـــوصـــل فـــيـــهـــا أخــــيــــرا 

لاتـــفـــاق». ومـــع ذلــــك، أبــــدت إيـــران 
ومــعــهــا الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث 
تفاؤلا حــذرا بشأن حسم الاتفاق 

الأسبوع المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، 
عـــن كــبــيــر المــفــاوضــين الإيــرانــيــين 
عــبــاس عــراقــجــي، أمــــس، قــولــه إن 
الجولة المقبلة {قد تكون الأخيرة}،  
ورهـــــن ذلــــك بــاتــخــاذ الأوروبـــيـــين 
والأميركيين {قرارات صعبة} حول 

نقاط الخلاف الرئيسية. 
وقالت الدول الأوروبية الثلاث 
الــنــووي في  الموقعة على الاتــفــاق 
بـــيـــان: «واصـــلـــنـــا تــحــقــيــق تــقــدم، 
واتّــضــحــت الآن أجــــزاء مــهــمــة من 
الاتـــــفـــــاق المـــقـــبـــل، لـــكـــن الـــــقـــــرارات 
قـــادمـــة. عملنا بالطبع  الأصــعــب 
وفقا لمبدأ عدم الموافقة على شيء 

لحين الاتفاق على كل شيء». 
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: هبة القدسي

كــشــف الــبــيــت الأبـــيـــض، أمــس 
(الخميس)، عــن تفاصيل الجولة 
يــقــوم بها  الــتــي  الخارجية الأولـــى 
الرئيس الأميركي جو بايدن منذ 
تنصيبه في يناير (كانون الثاني) 
لــقــاءات  المـــاضـــي، والــتــي ستشمل 
بارزة مع زعماء بريطانيا وتركيا 

وروسيا.
ويـــعـــتـــزم بـــايـــدن لـــقـــاء رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون فــي الــعــاشــر مــن يونيو 
(حـــــزيـــــران)، وذلـــــك قــبــل المــشــاركــة 
فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الــــــدول الــســبــع 
ـــــكـــــبـــــرى، المــــرتــــقــــب  الــــصــــنــــاعــــيــــة ال
تنظيمها بــين ١١ و١٣ مــن الشهر 
الـــــحـــــالـــــي فــــــي مــــديــــنــــة كــــــورنــــــوال 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، حـــــيـــــث ســـيـــعـــقـــد 
اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين 

في المجموعة.
إلــــى ذلـــــك، ســتــســتــقــبــل المــلــكــة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة كـــلا مـــن بــايــدن 
والسيدة الأميركية الأولى جيل في 
قلعة وندسور، بعد اختتام أعمال 
{الـــســـبـــع} فــــي ١٣ يـــونـــيـــو. ويــعــد 
بــايــدن الــرئــيــس الأمــيــركــي الثالث 
الــذي يلتقي الملكة إليزابيث  عشر 

منذ توليها العرش عام ١٩٥٣.
وفي الجزء الثاني من جولته 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــتـــي تــشــمــل كـــلا من 
بــلــجــيــكــا وســــويــــســــرا إلـــــى جــانــب 
بريطانيا، يعتزم بايدن الاجتماع 
بـــالـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــان على هــامــش اجتماعات 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) 
فــي بــروكــســل، والــرئــيــس الــروســي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين فـــــــي جـــنـــيـــف 

بسويسرا.
وقـــال البيت الأبــيــض إن هذه 

الرحلة تسعى إلى تسليط الضوء 
عـــلـــى الـــــتـــــزام الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
استعادة دفء التحالفات وتنشيط 
الــعــلاقــات عــبــر شــطــري الأطــلــســي، 
والعمل في تعاون وثيق مع الحلفاء 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الـــعـــالمـــيـــة، 
وتأمين المصالح الأميركية بشكل 
أفــضــل. كما أوضـــح مــســؤولــون أن 
بايدن سيركز على توضيح ركائز 
السياسة الأميركية بشأن الصحة 
العامة والتعافي الاقــتــصــادي من 
جائحة «كورونا»، ومواجهة تغير 
المناخ، وتعزيز القيم المشتركة بين 

الديمقراطيات الكبرى. 
               (تفاصيل ص١١)

ر من «كارثة» إذا توقفت المساعدات من تركيا
ّ
الأمم المتحدة تحذ

تلميح روسي لانتخابات مبكرة في سوريا

الشخير يرتبط بكثير من الأمراض
(صحتك)

اعترافات عنصر «الحشد» تكشف «خفايا» ميليشيات العراقغوتيريش يحث العالم على الاستفادة من «مبادرة الرياض»
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت تــواجــه فيه حكومة 
الـــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الـــكـــاظـــمـــي، هـــجـــومـــا عــنــيــفــا مــن 
قبل قــادة الفصائل بشأن اعتقال 
الــقــيــادي فـــي {الــحــشــد الــشــعــبــي} 
قاسم مصلح، أكدت مصادر قريبة 
مـــن لــجــنــة الــتــحــقــيــق أنـــهـــا بــاتــت 
تحتكم على سيل مــن المعلومات 

تتعلق بالفصائل المسلحة.
وكشف مصدر رفيع قريب من 
لجنة التحقيق أن المعتقل مصلح 

أدلــى باعترافات «مهمة ونــادرة» 
بشأن انتهاكات خطيرة، مشيراً 
إلــى أن المحققين «يتعاملون الآن 
مــع كــم هائل مــن المعلومات تكاد 
تصل أهميتها إلى أن تكون مثل 
(الــصــنــدوق الأســـــود) لشبكة من 
المــيــلــيــشــيــات الــنــافــذة فـــي الــعــراق 
الــتــي تغطي  الــســيــاســيــة  والأذرع 
عــلــيــهــا».وبــحــســب المــــصــــدر، فــإن 
اعــــتــــرافــــات مــصــلــح ســــاعــــدت فــي 
الــكــشــف عـــن «لائـــحـــة الاغــتــيــالات 
الـــتـــي طـــالـــت عـــشـــرات الــنــاشــطــين 
والصحافيين التي نفذتها شبكة 

متمرسة مــن المسلحين التابعين 
لـــقـــيـــادات رفـــيـــعـــة»، مـــوضـــحـــاً أن 
«الشبكة نفسها تخترق الأجهزة 
الأمــــــنــــــيــــــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة وتـــضـــمـــن 
حصانتها مــن وجــودهــا فــي تلك 
المـــــــؤســـــــســـــــات». وشـــــغـــــل مــصــلــح 
مــنــصــب قـــائـــد عــمــلــيــات {الــحــشــد 
الــــشــــعــــبــــي} فـــــي غـــــــرب مـــحـــافـــظـــة 
الأنبار منذ عام ٢٠١٧، بالإضافة 
إلـــــى قـــيـــادتـــه لـــــــواء ١٣ المــــعــــروف 
باسم لواء «الطفوف» في كربلاء، 
التابع للحشد. وأشار المصدر إلى 
أن «الاعـــتـــرافـــات شــمــلــت عمليات 

اخــتــلاس كــبــرى، واســتــيــلاء على 
منشآت ومرافق حيوية تمتد إلى 

المدن المحررة من (داعش)». 
ـــــق قــــيــــادي  مــــــن جــــهــــتــــه، عـــــلّ
شيعي على الاعــتــرافــات، بالقول 
إن «الـــتـــكـــهـــن بــنــهــايــة الاشـــتـــبـــاك 
بــين الفصائل والــكــاظــمــي يعتمد 
كلياً على الطريقة التي ستنتهي 
بـــهـــا الــتــحــقــيــقــات، والآلــــيــــة الــتــي 
ســتــعــلــن بـــهـــا الـــنـــتـــائـــج»، مــشــيــراً 
إلى أن «الفصائل تراقب خطوات 
ـــــقـــــادمـــــة وتـــســـتـــعـــد  الــــكــــاظــــمــــي ال

للأسوأ». (تفاصيل ص٣)

فيينا: «الشرق الأوسط»

ثـــــمّـــــن الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الــســعــوديــة إزاء تمويل  الــجــهــود 
«مــــبــــادرة الــــريــــاض» الـــرامـــيـــة إلــى 
إنشاء الشبكة التشغيلية العالمية 
لــســلــطــات إنـــفـــاذ قـــانـــون لمــكــافــحــة 
الــدول  الفساد «GLOBE»، داعــيــا 
للاستفادة من الشبكة، وبذل المزيد 
من الجهود للقضاء على الفساد.

ووفــــــقــــــا لمــــــا نــــشــــرتــــه وكــــالــــة 
الأنـــــبـــــاء الــــســــعــــوديــــة أمـــــــس، قـــال 

غوتيريش في كلمته خلال الدورة 
الاســتــثــنــائــيــة الأولـــــــى لــلــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد الــــتــــي تــتــضــمــن تــدشــين 
«مــــبــــادرة الــــريــــاض» إن «الــفــســاد 
يحول دون التنمية المستدامة من 
خــلال استهلاكه للموارد اللازمة 

لتحقيق ذلك».
وأوضـــــــــــــــح غـــــوتـــــيـــــريـــــش أن 
تأسيس الشبكة التي تم تدشينها 
الـــدورة الاستثنائية  على هامش 
المــتــحــدة  الــعــامــة لــلأمــم  للجمعية 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، الـــتـــي انــعــقــدت 

للمرة الأولـــى أمــس، يعدّ «خطوة 
ملموسة نحو ما نأمل تحقيقه في 
المجال، إذ ستمكّن الشبكة سلطات 
إنفاذ القانون المعنية من التوسع 
في عملياتها القانونية من خلال 
الــــتــــعــــاون غـــيـــر الـــرســـمـــي الــعــابــر 
الــذي سيسهم في  للحدود، الأمــر 
إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين 

إلى العدالة».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
الرقابة ومكافحة الفساد»  «هيئة 
الـــســـعـــوديـــة مـــــازن الــكــهــمــوس إن 
قــــدمــــت ١٠ مــــلايــــين دولار  بـــــــلاده 

لإنشاء «الشبكة العالمية لمكافحة 
الفساد»، وأضاف أن «المملكة تدرك 
أن الــتــغــلــب عــلــى تــحــديــات جــرائــم 
الــفــســاد الــعــابــرة لــلــحــدود يتطلب 
الــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق بــــين ســلــطــات 
إنــفــاذ الــقــانــون المــعــنــيــة»، متابعا 
الــدول الأعضاء  أن «المملكة تدعو 
في (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الــفــســاد) لــلاســتــفــادة مــن الشبكة 
وتحثها على المشاركة الفعالة في 
أعمال تأسيسها وتوفير الخبراء 

بما يخدم عملية تطويرها».
 (تفاصيل ص٢)

تحدث عن «لائحة اغتيالات» وعمليات اختلاس كبرى واستيلاء على مرافق حيويةثمّن الجهود السعودية في تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد

الخرطوم: أحمد يونس

انــطــلــقــت فـــي الـــخـــرطـــوم، أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، مــــواكــــب احــتــجــاجــيــة 
غاضبة، شارك فيها الآلاف، إحياءً 
«مــــجــــزرة فــض  لـــلـــذكـــرى الـــثـــانـــيـــة لـــــ
الاعــــتــــصــــام». وخـــــرج المــتــظــاهــرون 
فــــــي مــــــوجــــــات مــــتــــفــــرقــــة تــجــمــعــت 
الـــــوزراء وقـــرب مبنى  أمـــام مجلس 
النيابة العامة، للمطالبة بتحقيق 
العدالة و«الثأر» من قتلة المحتجين 
تــفــريــق الاعــتــصــام  أثــنــاء  السلميين 
في ٣ يونيو (حزيران) قبل عامين، 
بــيــنــمــا طـــالـــب مــتــظــاهــرون آخــــرون 

بإسقاط الحكومة الانتقالية.

واســتــخــدم المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي الـــســـابـــق، عــنــفــاً مــفــرطــاً 
فــي تفريق الاعتصام الشهير أمــام 
قــــيــــادتــــه وســــــط الـــــخـــــرطـــــوم، فـــــي ٣ 
يونيو ٢٠١٩، ما أدى لمقتل العشرات 
وإصــــابــــة المــــئــــات، وســــط اتــهــامــات 
بعمليات إخفاء قسري واغتصاب، 
وإلقاء محتجين في نهر النيل بعد 

تقييدهم بالحجارة.
وجــسّــد مــوكــب أمــس حــالــة من 
الانقسام الواضح بين المتظاهرين. 
ففيما طــالــب «أغـــلـــب» المتظاهرين 
بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة، دعــــــا آخــــــرون 
محسوبون على الحزب الشيوعي 
إلـــى إســقــاط الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 

وفـــــض الــــشــــراكــــة بــــين الــعــســكــريــين 
والمـــدنـــيـــين. وتــــراوحــــت الـــشـــعـــارات 
والهتافات بــين «المطالبة بالكشف 
عن قتلة الشهداء وتحقيق العدالة»، 
وبـــــــين «يــــســــقــــط حــــكــــم الـــعـــســـكـــر»، 

و«تسقط شراكة الدم». 
وأفــــــــــــادت الأنــــــبــــــاء عــــــن مــقــتــل 
شرطي جــراء إصابته بطلق نــاري 
من مجهولين، أثناء تأمين مواكب 

المحتجين في العاصمة.
وكلف النائب العام نحو ٢٠ من 
وكلاء النيابة لحماية المواكب، فيما 
انتشرت الشرطة بــين المتظاهرين، 
وقــــــامــــــت بـــــتـــــوزيـــــع مـــــيـــــاه الــــشــــرب 
عليهم، ونشرت سيارات رذاذ الماء 

عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن لــلــتــخــفــيــف مــن 
حــدة الــحــرارة، بينما أغلق الجيش 
الطرق المارة أمام مقر قيادته وسط 
الــــخــــرطــــوم، واســــتــــخــــدم الـــحـــواجـــز 
الحديدية، وأقام ستارة بطول مبنى 

القيادة.
وفي وقت لاحق قامت الشرطة 
بـــــإطـــــلاق الـــــغـــــاز المــــســــيــــل لـــلـــدمـــوع 
بـــكـــثـــافـــة، لـــتـــفـــريـــق مـــــن تـــبـــقـــى مــن 
المــحــتــجــين قـــــرب مــجــلــس الــــــــوزراء، 
وفــــي عــــدد مـــن مــنــاطــق الــعــاصــمــة، 
وشـــوهـــدت الــشــرطــة تــلاحــق المــئــات 
منهم فــي طــرقــات وســط الخرطوم، 

ولم ترد تقارير عن إصابات. 
(تفاصيل ص٣)

{تحقيق العدالة» و{إقالة الحكومة الانتقالية»... ومقتل شرطي برصاص مجهولين مطالب بـ

دعم «كوفاكس» بـ ٢٫٤ مليار دولار 

جانب من زيارة مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إلى الحدود التركية - السورية أمس (رويترز)

«إيه إم سي» تنفجر في «وول ستريت»
سفينة من قصب الأهوار تمثل العراق 

في بحيرة البندقية

الدبيبة يبحث مع سانشيز فتح السفارة وعودة الشركات الإسبانية

(يوميات اشرق)

(ص٩)

(اقتصاد)

في أولى جولاته الخارجية تفاؤل حذر بنتائج جولة مفاوضات فيينا الأخيرة

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

لمــــح نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى 
إمكانية حصول انتخابات مبكرة 
فـــي ســـوريـــا، بــعــد أيــــام مـــن إعـــلان 
دمــشــق فــوز الــرئــيــس بــشــار الأســد 
بولاية جديدة مدتها سبع سنوات.

وقــــــــــال بـــــــوغـــــــدانـــــــوف، وهــــو 
المــــــبــــــعــــــوث الـــــــخـــــــاص لـــلـــرئـــيـــس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــى 
الـــشـــرق الأوســـــط ودول أفــريــقــيــا، 
للصحافيين على هــامــش أعمال 
مــنــتــدى بــطــرســبــرغ الاقــتــصــادي 
الــــدولــــي أمــــس (الـــخـــمـــيـــس): «إذا 
تــوصــلــت الأطـــــراف الــســوريــة إلــى 
اتـــــفـــــاق وســـيـــتـــم تـــثـــبـــيـــت نــتــائــج 
عــــمــــلــــهــــا، فـــــمـــــن المـــــمـــــكـــــن إجـــــــــراء 
انتخابات وفقا للدستور الجديد 
الـــــدســـــتـــــوري، وقـــد  أو الإصــــــــلاح 
يحدث ذلك بشكل مبكر وليس بعد 
سبع ســنــوات، حسب مقتضيات 
الدستور الحالي، لكن هــذا الأمر 

يتطلب توافقا بين السوريين». 
ر مــارك 

ّ
على صعيد آخـــر، حـــذ

كــــتــــس نــــائــــب المــــنــــســــق الإقـــلـــيـــمـــي 
للشؤون الإنسانية من أن ملايين 
الأشخاص في شمال غربي سوريا 
سيواجهون «كارثة» إذا لم تنجح 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي تـــمـــديـــد قــــرار 
لــلــســمــاح بعمليات الإغــاثــة  دولـــي 
الإنــســانــيــة «عـــبـــر الــــحــــدود»، قبل 
انتهاء ولاية القرار الحالي في ١١ 

يوليو (تموز) المقبل.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت سفيرة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــــدى الأمـــــم 
المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد 
للصحافيين خلال زيارة للحدود 
التركية - السورية عن مساعدات 
إضافية بقيمة ٢٤٠ مليون دولار 
للسوريين والدول المضيفة، قائلة 
إن معبر «باب الهوى هو بالفعل 
كل ما تبقى. إذا تم إغلاقه ستكون 

هذه قسوة لا مبرر لها».
إلى ذلك، قال برنامج الأغذية 
الــعــالمــي الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة في 
ألــــــف لاجــــــئ ســــوري  بــــيــــان إن ٢١ 
فــي الأردن لــن يــتــلــقــوا المــســاعــدات 
الــغــذائــيــة الــشــهــريــة، اعـــتـــبـــارا من 
الــــشــــهــــر المـــــقـــــبـــــل، بــــســــبــــب نــقــص 

التمويل. (تفاصيل ص٦)
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غريفيث لشباب اليمن: أرجوكم لا تهاجروا
الرياض: عبد الهادي حبتور

«أرجــــوكــــم لا تــــغــــادروا بــلــدكــم. 
أتـــفـــهـــم وضـــعـــكـــم، مــــن أجـــــل حــمــايــة 
قراكم ومدنكم وثقافتكم ابقوا»، بهذه 
الــعــبــارة رد المــبــعــوث الأمــمــي لليمن 
مــارتــن غــريــفــيــث عــلــى ســـؤال شباب 
وشابات يمنيين لثنيهم عن التفكير 
فــي الــهــجــرة بسبب الــحــرب الــدائــرة 

لأكثر من ست سنوات.
ردود المبعوث جاءت في إطار 
جــلــســة نــقــاشــيــة نــظــمــتــهــا مــنــصــة 
شباب وعــي بحضرموت استمرت 
لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قدم 
خلالها إجابات اتسمت بالصراحة 
والــــوضــــوح لــلــشــبــاب الــيــمــنــي، عن 
واقع البلاد وآفــاق السلام والحرب 

ودور اللاعبين فيه.
صارح غريفيث في بداية حديثه 
الحضور بــأن القضية الإنسانية لا 
تمثل أولوية لدى طرفي النزاع، مذكراً 
إياهم بأنهم يعيشون واقــع الحرب 
العبثية وويلاتها، لافتاً إلى أن القادة 
يعتقدون أن كسب المعركة العسكرية 
أهم من السلام ورفاهية الناس، وزاد: 
«الكسب العسكري لا يأتي بالسلام، 
أقــــول لــلــطــرفــين رجــــاء رجــــاء كــرســوا 
جهودكم لرفاهية شعبكم وسلامتهم 
وليس لوجهات نظركم والحصول 

على أرض وسلطة».
ولم يتوان عن مصارحة شباب 
وشــــــابــــــات حــــضــــرمــــوت بـــمـــســـتـــوى 
شــــعــــوره الـــكـــبـــيـــر بــــالإحــــبــــاط جــــراء 
الــعــوائــق الــتــي يجدها أمـــام جهوده 

لــتــحــقــيــق الــــســــلام، والـــتـــي أرجــعــهــا 
والتغيرات  العشوائية  للطموحات 

العسكرية من الطرفين.
وأضــــــــــاف أن «الأمــــــــــــور تــســيــر 
بــطــريــقــة جــــيــــدة، ثــــم تـــحـــدث حــمــلــة 
عـــســـكـــريـــة فــــي مـــــــأرب فـــيـــتـــوقـــف كــل 
شيء، اليمن لديه الحل للنزاع وهو 
موجود ونعرف كيف، نحتاج الإرادة 

من الطرفين لوقف ذلك».
حاول غريفيث كذلك تفسير دور 
المبعوث وسوء الفهم الذي ارتبط به 
طيلة الفترة الماضية، قائلاً: «الوسيط 
يــوصــل صــوت الشعب لــلأطــراف، لا 
يمكن للسلام أن يحدث دون سماع 
صـــوتـــهـــم، دائــــمــــاً يـــــلام بـــالانـــحـــيـــاز، 
لــم يتحدث معي الرئيس  فــي ٢٠١٩ 
هــادي مع لمدة ثلاثة أشهر لاتهامي 

بالانحياز مع الحوثيين، وفي لقائي 
الأخير مع عبد الملك الحوثي لامني 
على الحصار (...) في النهاية القرار 

النهائي بيد الأطراف».
وأشـــــــار المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
أن خطته لــوقــف إطـــلاق الــنــار وفتح 
مطار صنعاء، وموانئ الحديدة ثم 
الدخول في عملية سياسية قوبلت 
بـــفـــرض عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي الــــذي 
اشترط رفع الحصار أولاً، ولفت إلى 
الــنــار مهمة  أن عملية وقـــف إطـــلاق 
لأنها إنسانية، لأنها تفتح المدارس 
والطرق وتدفق الإغاثة، لكن نحتاج 

تنازلات من الطرفين.
واعــــتــــرف غــريــفــيــث أن الــوضــع 
الإنساني في اليمن لا يشهد تحسناً، 
مبيناً وجـــود اخــتــلاف بــين الشمال 

والجنوب، وقال: «في الشمال لدينا 
مــشــكــلــة (كــــــورونــــــا) والـــتـــطـــعـــيـــم، لا 
لــلــوقــود حيث يباع  تــوجــد محطات 
في السوق السوداء، هناك أشخاص 
يزدادون غنى وآخرون يزدادون فقراً 
(...) نــحــتــاج فــتــح المـــوانـــئ والمــطــار 
والـــســـمـــاح لــلــســفــن أن تـــأتـــي ووقـــف 
إطــــــلاق الــــنــــار، لـــديـــنـــا آلـــيـــة جـــاهـــزة 
لوقف إطلاق النار، لم نكن جاهزين 
في السويد لكننا الآن جاهزون لوقف 
إطلاق النار في كل اليمن، تعلمنا من 

السويد».
وحــــــــذر المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي مــن 
أن ســقــوط مــــأرب إذا حـــدث سيكون 
قـــابـــوســـاً لــلــيــمــنــيــين وتـــــــزداد الأمــــور 
ســـــــوءاً عـــلـــى حــــد قــــولــــه، كـــاشـــفـــاً أن 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي قـــال 

إنـــه ســيــتــفــاض مـــع الــحــوثــيــين حــول 
مستقبل اليمن في حال سقطت مأرب. 
وتابع: «اليمن لليمنيين وليس يقسم 
لـــلأطـــراف ويـــأخـــذ كـــل واحــــد قسمه، 
المطلوب ببساطة أن يأتي شخصان 
عبد الملك وهادي والاتفاق على وقف 
إطلاق النار، لا يوجد أسهل من ذلك 

وقد تأخر كثيراً».
وكــــشــــف المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي أن 
طـــرفـــي الـــصـــراع يــطــلــبــون مــنــه عــدم 
نشر نصوص الاتفاقات للناس طيلة 
المـــشـــاورات الــســابــقــة، وأضــــاف «كــلا 
الــطــرفــين لــديــه حـــرص عــلــى تحديد 
مهمتي (...) ودائــمــاً مــا يــذكــران أن 
عــمــلــي الـــتـــفـــاوض بــيــنــهــمــا فـــقـــط»... 
مـــتـــابـــعـــا: «لـــــم أمـــــر فــــي نــــــزاع يــبــذل 
الناس وقتهم في تبادل الاتهامات 

كما اليمن، قضية اللوم والاتهامات 
فــي الــيــمــن لــم أشــهــدهــا فــي أي نــزاع 
آخر، الناس في كل النزاعات يهتمون 

ببناء جسور للسلام».
وطــمــأن مــارتــن غريفيث شباب 
وشــابــات اليمن، بــأن لقاء مسؤولي 
الأمم المتحدة ومنظماتها بسلطات 
الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين)، 
مـــــن الاعـــــتـــــراف  نــــــوع  يـــشـــكـــل أي  لا 
الــدبــلــومــاســي على أنــهــم شــيء أكثر 

من سلطة أمر واقع.
وفــي رده على ســؤال شابة من 
المكلا حول أموال المساعدات الكبيرة 
للمنظمات والــتــي لا يلمس الناس 
أثرها على أرض الواقع، قال غريفيث: 
«كــلامــك غــيــر صــحــيــح، لأن الــبــرامــج 
المــــــوجــــــودة مـــثـــل بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 

الــعــالمــي يــقــدم الـــغـــذاء لــســتــة مــلايــين 
شخص في اليمن، تأكدي من ذلك، 
اذهــبــي تــحــدثــي لــلــوكــالات ســـأزودك 
بكل الاتــصــالات وسيخبرونك بكل 
الأرقــــــــام لمــــا قــــدمــــوه لــلــمــســتــشــفــيــات 
وغــيــرهــا، لا تــأخــذي المــعــلــومــة دون 

التأكد».
وشـــــدد مـــارتـــن عــلــى أنــــه يــؤمــن 
بكل قوة أنه إذا «ما كنا قادرين على 
إنـــهـــاء الـــحـــرب ووقـــــف إطـــــلاق الــنــار 
فــســتــتــحــســن الأوضــــــــاع الإنــســانــيــة 
بــــســــرعــــة، وســـيـــتـــمـــكـــن الـــــنـــــاس مــن 
الانــتــقــال ويــحــدث انــتــعــاش وتــعــاف 
سريع بعد الــحــرب، لكن أمــراً واحــداً 
سيأخذ وقــتــا هــو بــنــاء الــســلام، لأن 
بناء السلام أصعب بكثير من إعلان 

الحرب وإنهائها».

الجماعة تخطط لتجنيد ٥٠ ألف طفل بنهاية العطلة الصيفية

اليمنيون يقاومون مراكز «التطييف» الحوثية رغم التهديدات
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

بعد مرور أكثر من أسبوع على 
إطــــلاق المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة نحو 
ستة آلاف مركز صيفي فــي مناطق 
سيطرتها بهدف استقطاب الناشئة 
وغسل عقولهم بالأفكار الخمينية 
إلـــى تجنديهم  والــطــائــفــيــة وصـــــولاً 
لـــلـــقـــتـــال، أفــــــــادت مــــصــــادر تـــربـــويـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــــأن الــجــمــاعــة  لــــ
مُـــنـــيـــت بــخــيــبــة أمـــــل كـــبـــيـــرة بــســبــب 
الــســكــان لمــســاعــي الجماعة  مــقــاومــة 
وإحجامهم عن إلحاق أطفالهم بهذه 

المراكز.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تــــواصــــل 
اتـــهـــا  فــيــه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة نـــداء
الــدولــي ولأولـــيـــاء الأمـــور  للمجتمع 
في سياق التحذير من «إرهاب» هذه 

المراكز التي تستهدف نحو ٥٠٠ ألف 
طــالــب وطــالــبــة فــي مــنــاطــق سيطرة 
الجماعة بغرض تحويلهم إلى جنود 

لخدمة مشروع إيران في المنطقة.
أحـــدث هــذه الــتــحــذيــرات جــاءت 
على لسان وزير الإعلام في الحكومة 
اليمنية معمر الإرياني، حيث قال إن 
الميليشيات تــواصــل الإعـــلان بشكل 
يــومــي عــن عــشــرات الــقــتــلــى الأطــفــال 
مــن مــخــرجــات مــا تسميها «المــراكــز 
بـــعـــد أن اســتــدرجــتــهــم  الـــصـــيـــفـــيـــة» 
وجــنــدتــهــم وعــبــأتــهــم بــثــقــافــة المـــوت 
والـــــكـــــراهـــــيـــــة والأفـــــــكـــــــار الـــطـــائـــفـــيـــة 
المـــســـتـــوردة مـــن إيــــــران، وزجــــت بهم 
في محارق موت مفتوحة بمختلف 

جبهات القتال بمحافظة مأرب.
وجــــــــــدد الإريــــــــانــــــــي الـــتـــحـــذيـــر 
مـــن مــصــيــر مــشــابــه لـــهـــؤلاء الــقــتــلــى 

ألــف طفل أعلن  الأطــفــال يتهدد ٤٠٠ 
الميليشيات تجنيدهم ضمن  قـــادة 
مــــعــــســــكــــرات تـــــدريـــــب فـــــي مــخــتــلــف 
المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم 

تحت غطاء «المراكز الصيفية».
وطالب الوزير اليمني المجتمع 
الــــدولــــي «بـــمـــغـــادرة مـــربـــع الــصــمــت 
واستشعار حجم الكارثة التي تتهدد 
مصير وحــاضــر ومستقبل عشرات 
الـــقـــاطـــنـــين فــي  الآلاف مــــن الأطــــفــــال 
مناطق سيطرة الجماعة والتحرك 
الـــــعـــــاجـــــل لـــــوضـــــع حــــــد لـــعـــمـــلـــيـــات 
تــجــنــيــدهــم واســتــخــدامــهــم بــأعــمــال 
قــتــالــيــة فــــي انـــتـــهـــاك صــــــارخ وغــيــر 
مسبوق للقوانين والمواثيق الدولية».

في غضون ذلك، قالت المصادر 
«الـــشـــرق  الـــتـــربـــويـــة فــــي صـــنـــعـــاء لــــ
الأوســــــــط»، إن الإقــــبــــال عــلــى مــراكــز 

الميليشيات هذا العام لم يتجاوز ربع 
تلك الأرقــام التي توقعتها الجماعة 

ونشرتها عبر وسائل إعلامها.
وتــحــدثــت المـــصـــادر عـــن عـــزوف 
كبير من قِبل الأســر وأولــيــاء الأمــور 
فـــي صــنــعــاء وريـــفـــهـــا ومـــــدن أخـــرى 
عــن المــشــاركــة بتلك المخيمات خوفاً 
منهم على أطفالهم من برامج التلقين 
الــطــائــفــي المــكــثــف والمـــشـــبـــع بــثــقــافــة 

الموت والحقد والكراهية.
هــــــــــذه الإحـــــــــجـــــــــام مــــــــن قـــبـــل 
الأهـــالـــي دفــــع الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيـــران إلــى إصـــدار تعميم جديد 
يـــلـــزم مــشــرفــيــهــا فـــي المــحــافــظــات 
والمــــــديــــــريــــــات والــــــعــــــزل والـــــقـــــرى 
الــخــروج بنهاية الموسم  بأهمية 
الصيفي الحالي بحصيلة كبيرة 
من المقاتلين الجدد، وفق ما ذكره 

«الشرق الأوسط». مصدر مطلع لـ
ووفـــــق المــــصــــدر، فــــإن الــتــعــمــيــم 
الــذي أصــدره شقيق زعيم الجماعة 
المــدعــو يحيي بـــدر الــديــن الــحــوثــي، 
شـــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة تــجــنــيــد مــــا لا 
يقل عن ٥٠ ألف طفل خلال الــدورات 

الصيفية الحالية، كأقل تقدير.
ونــــتــــيــــجــــة لــــعــــمــــلــــيــــة الإقــــــبــــــال 
المـــــحـــــدودة، تـــحـــدث المــــصــــدر عــــن أن 
الـــتـــعـــمـــيـــم تـــضـــمـــن أيــــضــــاً تــوبــيــخــاً 
شديداً لعدد من المشرفين والقائمين 
على إدارة المراكز، إلى جانب التهديد 
بتنفيذ نزول ميداني مرتقب لتقييم 
المــــعــــســــكــــرات  مــــســــتــــوى أداء هــــــــذه 
الـــصـــيـــفـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
وريــــفــــهــــا ومــــحــــافــــظــــات إب وريـــمـــة 
والحديدة وحجة والمحويت وذمار.

ولفت المصدر إلى محاولة بعض 

المــشــرفــين الــحــوثــيــين فـــي الــعــاصــمــة 
ومحافظة إب وغيرها بتبرير ذلك 
الـــفـــشـــل لـــقـــيـــاداتـــهـــم بــــوجــــود رفـــض 
مجتمعي واسع وعدم وجود قناعة 
لــدى أغلبية الأســر بإلحاق أبنائهم 

بتلك التجمعات.
إلــى ذلــك، شكا أولــيــاء أمــور في 
مناطق عدة تحت السيطرة الحوثية 
مــــن اســـتـــمـــرار تــعــرضــهــم لــضــغــوط 
شــــديــــدة مــــن قـــبـــل أتــــبــــاع الــجــمــاعــة 
لإجبارهم على إلحاق أبنائهم بالقوة 

في هذه المراكز الصيفية.
«الشرق  وعــبّــر عــدد مــن الآبـــاء لـ
الأوســـــــــــط» عـــــن قـــلـــقـــهـــم حــــيــــال تــلــك 
المساعي الحوثية الحثيثة لاستدراج 
أطفالهم إلى تلك المخيمات الطائفية، 
أبــدوا تخوفهم من تلك المراكز،  كما 
خــصــوصــاً فــي ظــل أنــبــاء عــن وجــود 

خـــــبـــــراء مـــــن إيـــــــــران يــــشــــرفــــون عــلــى 
إقــامــتــهــا بــهــدف اســتــهــداف الأطــفــال 

بالتعبئة الفكرية.
ويــــقــــول (أحــــمــــد نــــاجــــي) وهـــو 
اســم مستعار لولي أمــر في صنعاء 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه رفــض قبل  لـــ
أيـــــــام طـــلـــب مـــشـــرفـــين حـــوثـــيـــين فــي 
الحي الذي يقطنه (وسط العاصمة) 
لإحـــــضـــــار ولـــــديـــــه إلــــــى المـــخـــيـــمـــات، 
وأنــــه أخــبــرهــم أن أبـــنـــاءه يــدرســون 
بـــالـــوقـــت الـــحـــالـــي فـــي أحــــد المــعــاهــد 
الــخــاصــة بتعليم اللغة الإنجليزية 

والحاسوب.
وكــشــف ولـــي الأمـــــر، عـــن تلقيه 
فيما بعد تهديدات من مشرف حوثي 
بالحي نفسه بحرمانه من مادة الغاز 
المــنــزلــي، إلــى جــانــب تــوعــده بإغلاق 

ذلك المعهد.

كما أكد أن القليل جداً من أهالي 
الــــحــــي، مـــمـــن لـــهـــم ارتـــــبـــــاط ســلالــي 
بــالمــيــلــيــشــيــات، هــــم الــــذيــــن ألــحــقــوا 
الــجــمــاعــة، وأن  أبــنــاءهــم بمخيمات 
الغالبية من اليمنيين يرفضون ترك 
صغارهم فريسة لبرامج الاستقطاب 
الحوثي وعمليات التجنيد القسرية.

مــــن جــهــتــهــا، انـــتـــقـــدت أم أحـــد 
الطلبة مــن محافظة إب مــا وصفته 
«عــــبــــث الانــــقــــلابــــيــــين الـــحـــوثـــيـــين  بـــــ
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة عـــمـــومـــاً، 
وبــــــالمــــــراكــــــز الـــصـــيـــفـــيـــة عــــلــــى وجــــه 

التحديد».
«الشرق الأوسط»، أنها  وذكرت لـ
لت ألا ترسل طفلها الوحيد إلى 

ّ
فض

المخيمات الحوثية؛ خوفاً من تلقينه 
دروساً طائفية وحفاظاً عليه من الزج 

به فيما بعد في الجبهات القتالية.

صنعاء: اعتداءات انقلابية على المراكز التجارية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء بـــــأن الــجــمــاعــة 
المــوالــيــة لإيـــران كثفت على  الحوثية 
مــدى الأســابــيــع القليلة المــاضــيــة من 
حجم اعتداءاتها بحق كبرى المراكز 
الــتــجــاريــة، وفـــي مــقــدمــهــا تــلــك الــتــي 
لـــرجـــال أعـــمـــال غير  تــعــود ملكيتها 

موالين للجماعة.
«الـــــشـــــرق  وأكـــــــــــدت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســـــط»، أن الاعــــتــــداءات الحوثية 
الأخــيــرة بــحــق المــراكــز الــتــجــاريــة في 

صـــنـــعـــاء الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة بــيــد 
الانــقــلابــيــين تنوعت مــا بــين حملات 
الـــدهـــم وفـــــرض الإتـــــــــاوات، والـــهـــدم، 
والاعــــتــــداء الإغـــــلاق والــتــحــويــل إلــى 

ثكنات عسكرية.
وفــــي ســـيـــاق اســـتـــمـــرار حــمــلات 
الاستهداف الحوثية، أفاد مواطنون 
«الشرق  لـ وشهود عيان في صنعاء 
الأوســـــط»، بـــأن الــجــمــاعــة قــامــت قبل 
أيــــام بــالاســتــيــلاء عــلــى مــركــز «ســمــا 
مـــــول» الـــتـــجـــاري بـــشـــارع الــخــمــســين 
جــنــوب الــعــاصــمــة ومـــن ثـــم تحويله 

إلى ثكنة عسكرية.

المــســلــحــين  الــــشــــهــــود إن  وقـــــــال 
الــحــوثــيــين اقــتــحــمــوا بـــعـــدة عــربــات 
عــســكــريــة المـــركـــز الـــتـــجـــاري وقـــامـــوا 
بـــاعـــتـــقـــال مـــديـــر المـــــركـــــز، وعــــــدد مــن 
تــــطــــرد جــمــيــع  قــــبــــل أن  المـــــوظـــــفـــــين، 

المُتسوقين.
وتــــــكــــــرارا لمــــا تـــتـــعـــرض لــــه تــلــك 
المراكز وغيرها من اعتداءات، كشفت 
مـــصـــادر يــمــنــيــة عـــن إقــــــدام عــنــاصــر 
حـــوثـــيـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي عـــلـــى هـــدم 
المــراكــز التجارية بمنطقة  أبـــرز  أحــد 
الخمسين جنوب صنعاء، وذلــك في 
إطــار حربها العبثية بحق ما تبقى 

مـــن الــعــامــلــين فـــي الـــقـــطـــاع الــخــاص 
بمناطق سيطرتها.

وتـــــــــــداول نــــاشــــطــــون مــحــلــيــون 
حــــيــــنــــهــــا عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي مشاهد مــصــورة تظهر 
قيام جرافات حوثية بهدم مركز «مول 
العرب التجاري» المصنف ضمن أكبر 

المولات التجارية في صنعاء.
وطــبــقــا لمـــا أفــــــادت بـــه المـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»، فقد بررت  نفسها لـ
الجماعة جريمة هدم المركز بوجود 
خــلافــات عــلــى أرضــيــة الــبــنــاء، إلا أن 
مصادر أخرى قريبة من دائرة الحكم 

الحوثية كشفت عــن أن الميليشيات 
وبعد أن فشلت في ابتزاز مالك المركز 
إلــى حيلة الانتقام  الــتــجــاري، لجأت 
مــنــه مــن خـــلال هــدمــه بــحــجــة وجــود 

صراع على أرضية البناء.
وأشــــارت المــصــادر إلــى أن مالك 
المركز كان يتخذ من العاصمة اليمنية 
المــؤقــتــة عــــدن مـــركـــزا لاســتــثــمــاراتــه، 
غير أنه تلقى عرضا من الانقلابيين 
بــالــحــصــول عــلــى تــســهــيــلات خــاصــة 
مقابل استثمار أمواله بإنشاء «مول 
تــــجــــاري» فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة 
صــــنــــعــــاء، لـــيـــنـــتـــهـــي بـــــه الأمـــــــــر إلــــى 

هـــدم مـــركـــزه. ومـــع مــواصــلــة تكثيف 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، وكـــــــــلاء طــــــهــــــران فــي 
اليمن، لعمليات الاعــتــداء والتدمير 
والمــصــادرة والإغـــلاق بحق مــا تبقى 
من القطاعات الاقتصادية بمناطق 
سيطرتهم، يؤكد خبراء اقتصاد في 
«الشرق الأوســـط»، أن تلك  لـ صنعاء 
السلسلة الجديدة من الاستهدافات 
وغـــيـــرهـــا تــــنــــدرج فــــي إطـــــــار الــنــهــج 
الــحــوثــي المــنــظــم والـــواســـع لمــصــادرة 
الشركات وكل القطاعات الاقتصادية 

والحيوية.
وسبق للميليشيات أن شنت قبل 

نحو شهر حملات استهداف وابتزاز 
مماثلة طالت ما يزيد على ٨٠٠ سوق 
ومــركــز ومــحــل تــجــاري فــي صنعاء، 
المــثــال لا الحصر،  منها على سبيل 
مصنع ضخم لتعبئة المياه المعدنية، 
وسوق مركزية لبيع الملابس، وشركة 
إعلامية خاصة للبث الفضائي عبر 

الأقمار الصناعية وغيرها.
وفي ٢٩ أبريل (نيسان) الماضي، 
اقتحمت عناصر الجماعة، في سياق 
حملة منظمة طالت حينها شريحة 
واسعة من منتسبي القطاع التجاري، 
مــركــز «ســيــتــي مـــاكـــس» أكــبــر مــراكــز 

صنعاء لبيع الملابس، وباشروا طرد 
المتسوقين ممن صادف وجودهم فيه 
المــداهــمــة ثــم إغــلاقــه لساعات  لحظة 
ومنع مالكيه من إعادة فتحه، إلا بعد 

دفع مبالغ مالية ضخمة.
وتحدث حينها عاملون بالمركز 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن اعـــتـــداءات  لــــ
وتـــهـــديـــدات تـــعـــرضـــوا لــهــا عــلــى يد 
المــداهــمــة،  الــجــمــاعــة لحظة  مسلحي 
مــــشــــيــــريــــن إلــــــــى تــــدمــــيــــر الـــجـــمـــاعـــة 
المــتــعــمــد أثـــنـــاء الاقـــتـــحـــام لــشــاشــات 
وكاميرات المراقبة بصورة وصفوها 

«الهمجية». بـ

«غرينبيس» تحذر من كارثة 
نفطية تهدد البحر الأحمر

لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت منظمة «غرينبيس» الخميس 
من احتمال وقــوع انفجار في ناقلة نفط 
مــتــهــالــكــة قــبــالــة الــيــمــن «فـــي أي لــحــظــة»، 
داعية الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع 
«كارثة» وذلك قبيل جلسة لمجلس الأمن 

الدولي لمناقشة هذه المسألة.
وبحسب بيان للمنظمة المدافعة عن 
البيئة، فإن الانفجار على متن الناقلة قد 
يتسبب فــي وقـــوع أحــد أكــبــر ١٠ حــوادث 

مماثلة في التاريخ.
وأوضــــــح تــقــريــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن الــســفــيــنــة «صــــافــــر» الــتــي 
صنعت قبل ٤٥ عاماً وتستخدم كمنصة 
تخزين عائمة، محملة بنحو ١٫١ مليون 
برميل من النفط الخام قيمتها حوالي ٤٠ 
مليون دولار، وهــي مهجورة منذ ٢٠١٥ 
وراسية قبالة ميناء الحديدة ولم تخضع 
لأي صيانة مذاك ما أدى إلى تآكل هيكلها.

وتأتي جلسة مجلس الأمن الخميس 
بعدما أعلن المتمردون الحوثيون الذين 
يسيطرون صنعاء وميناء الحديدة على 
ساحل البحر الأحمر، أن مساعي السماح 
لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقد الناقلة 
وصــلــت إلـــى «طــريــق مــســدود» وذلـــك في 

أعقاب أشهر من المفاوضات.
لــلــحــمــلات فــي  المـــنـــســـق الأول  وقــــــال 
«غـــريـــنـــبـــيـــس الــــشــــرق الأوســــــــط وشـــمـــال 
أفريقيا» أحمد الدروبي في بيان «الأمر 
ليس في مــاذا إذا وقعت الكارثة بل متى 
ستقع! ناقلة النفط صافر أكلها الصدأ 
فــــي أي  تــنــفــجــر  ويـــمـــكـــن أن تــتــحــطــم أو 
لـــحـــظـــة». وأضــــــاف «قــــد تـــــؤدي الــحــرائــق 
الناتجة عن الانفجار إلى تلويث الهواء 
مع آثار صحية خطيرة على المجتمعات 
المـــحـــلـــيـــة المـــنـــكـــوبـــة بـــالـــفـــقـــر وعــــلــــى فـــرق 

الاستجابة».
بــــدورهــــا، قـــالـــت المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة غـــريـــنـــبـــيـــس الــــدولــــيــــة جــيــنــيــفــر 
مــورغــان إن «على الأمــم المتحدة التحرك 
الآن لتجنب ما يمكن أن يكون أكبر كارثة 
نفطية فــي المــنــطــقــة هـــذا الـــقـــرن. الــحــلــول 
متوفرة، والخبرات والتقنيات معروفة».

وتــــحــــذر الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــن تــســرب 
نفطي مــن شأنه أن يدمر النظم البيئية 
فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، وأن يـــضـــرب قــطــاع 
إلــــــى إغـــــلاق  يــــــــؤدي  الـــســـمـــك وأن  صـــيـــد 

ميناء الحديدة الذي يعد شريانا حيويا 
لليمن لمــدة ستة أشــهــر. وبــعــد أشــهــر من 
المــفــاوضــات، قــال الــحــوثــيــون الــثــلاثــاء إن 
المــنــاقــشــات مــع المــنــظــمــة الأمــمــيــة وصلت 

إلى طريق مسدود.
ويطالب الحوثيون بأن تقوم الفرق 
الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورا، 
لكن الأمم المتحدة قالت إن فرقها تخطط 
لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل 

بدء عملية الصيانة الفعلية.
وقــــــالــــــت مـــــــورغـــــــان «حــــــــــان الــــوقــــت 
للتصعيد ومنع وقوع المزيد من الكوارث 
على الشعب اليمني، وما قد ينتج عن ذلك 
من آثار أخرى محتملة على ملايين آخرين 
في المناطق المجاورة. يجب كسر الجمود 

السياسي».
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، دعـــــــا وزيــــــــر الإعـــــــلام 
والــــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحــــة الـــيـــمـــنـــي مــعــمــر 
الإرياني، إلى تحرك دولي عاجل لتلافي 
وقوع كارثة متوقعة جراء تسرب أو غرق 

أو انفجار خزان النفط العائم صافر.
وأوضح الإرياني في تصريح نشرته 
الــرســمــيــة (ســبــأ)  وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
أن فــشــل المـــفـــاوضـــات بـــين الأمــــم المــتــحــدة 
والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 
لــم يــكــن مفاجئا،  الـــخـــزان  صافر،  بــشــأن 
فـــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار مـــمـــاطـــلـــة ومـــــراوغـــــة 
المــيــلــيــشــيــات واســتــخــدامــهــا المـــلـــف مـــادة 
للمساومة والابـــتـــزاز ومــحــاولــة تحقيق 
مكاسب سياسية دون اكتراث للتحذيرات 
مــن كــارثــة بيئية واقــتــصــاديــة وإنسانية 

وشيكة .
إلــى أن فشل  الــوزيــر اليمني  وأشـــار 
المــفــاوضــات «جـــاء بعد انــقــلاب ميليشيا 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة عــلــى أربــعــة اتــفــاقــات 
ســـابـــقـــة الـــتـــزمـــت بــمــوجــبــهــا بــالــســمــاح 
لـــفـــريـــق فـــنـــي أمـــمـــي بـــالـــصـــعـــود لــلــنــاقــلــة 
وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل 
الــدولــيــة لإقـــنـــاع الميليشيا  المــســاعــي  كـــل 
بالتعاون للحيلولة دون وقوع الكارثة».

وطـــالـــب الإريــــانــــي المــجــتــمــع الــدولــي 
والأمــم المتحدة والـــدول المشاطئة للبحر 
بــتــجــاوز الميليشيات، والــتــحــرك  الأحــمــر 
الــعــاجــل لتلافي وقـــوع كــارثــة هــي الأكبر 
مــن نــوعــهــا، ســتــطــال بــأضــرارهــا ملايين 
المــدنــيــين فــي الــيــمــن والمــنــطــقــة، وستلقي 
الــخــطــيــرة عــلــى حــركــة المــلاحــة  بتبعاتها 

في أحد أهم الممرات الدولية.

المقاتلات السعودية واليونانية تختتم «عين الصقر ٢»
تبوك: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت فــي قــاعــدة المــلــك فيصل 
الـــــجـــــويـــــة بـــــالـــــقـــــطـــــاع الـــــشـــــمـــــالـــــي فـــي 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، مــــنــــاورات تــمــريــن 
«عـــين الــصــقــر ٢»، الــتــي اســتــمــرت على 
مــــدى أســبــوعــين بـــين الـــقـــوات الــجــويــة 
المــلــكــيــة الــســعــوديــة والــــقــــوات الــجــويــة 
الــيــونــانــيــة، واشــتــمــلــت عــلــى عمليات 
تكتيكية مضادة بنوعيها الهجومية 
والدفاعية وعمليات الإســنــاد الجوي 

والمناورات الجوية.
وأكــمــلــت طــائــرات الــقــوات الجوية 
الملكية السعودية «١٥C - F» وطائرات 
 «١٦ - F» الـــقـــوات الــجــويــة الــيــونــانــيــة
طلعاتها الجوية المكثفة، التي تكللت 

بالنجاح وبأعلى درجات السلامة.
من جانبه، أكد اللواء الطيار الركن 
ناصر القحطاني قائد قاعدة الملك فيصل 
الجوية قائد التمرين أن هــذه المشاركة 
المـــنـــشـــودة، كتعميق  حــقــقــت الأهـــــــداف 
أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، 
وتـــبـــادل الــخــبــرات بــين الـــقـــوات الــجــويــة 
الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، 
والرفع من مستوى الجاهزية القتالية 

وصقل وتطوير مــهــارات المشاركين من 
طيارين وأطــقــم أرضــيــة بكل احترافية، 
مـــمـــا يُـــظـــهـــر الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة المــلــكــيــة 
السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة 

الــتــي عليها قواتنا المسلحة مــن تطور 
وتميز على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضــــــــاف الـــــلـــــواء الـــقـــحـــطـــانـــي أن 
حــضــور رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الــعــامــة 

للدفاع الوطني اليوناني ونائب قائد 
القوات الجوية، والوقوف على التمرين 
ومــتــابــعــة مــجــريــاتــه بــكــل دقــــة، ولــقــاء 
المــشــاركــين وتحفيزهم لتقديم أفضل 

مـــا لــديــهــم هـــو دلــيــل عــلــى أهــمــيــة هــذا 
التمرين والجهود الكبيرة التي سبقت 
إقامته، حتى تكون الفائدة منه بالشكل 

المأمول.

رفعت التمارين العسكرية مستوى الجاهزية القتالية وصقلت مهارات المشاركين في المناورات (الشرق الأوسط)

غوتيريش أشاد بالجهود السعودية... والكهموس يدعو العالم لمتابعة تطوير «الشبكة» 

«مبادرة الرياض»... مرحلة جديدة لمكافحة الفساد عالمياً 
فيينا: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس هيئة الرقابة ومكافحة 
الفساد السعودية مازن الكهموس إنشاء 
الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون 
المعنية بمكافحة الفساد «GlobE» بداية 
لمرحلة جديدة لجميع الدول في مكافحة 

الفساد.
ودشــن الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش أمــــــس الــشــبــكــة 
الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي أنـــشـــئـــت بــــمــــبــــادرة مــن 
الـــســـعـــوديـــة فــــي ظــــل رئـــاســـتـــهـــا لــــدول 

مجموعة العشرين خلال العام ٢٠٢٠.
وأعـــــــرب الأمــــــين عــــن جـــزيـــل شــكــره 
لـــلـــســـعـــوديـــة عـــلـــى تــمــويــلــهــا «مــــبــــادرة 
الـــريـــاض» الــرامــيــة إلـــى إنــشــاء الشبكة، 
داعــــيــــا جــمــيــع الــــــــدول لـــلاســـتـــفـــادة مــن 

الشبكة على أكمل وجه، وبذل المزيد من 
الجهود للقضاء على الفساد.

وقـــال غــوتــيــريــش فــي كلمته خــلال 
الــــدورة الاســتــثــنــائــيــة الأولــــى للجمعية 
المــتــحــدة لمكافحة الفساد  الــعــامــة لــلأمــم 
التي تتضمن تدشين «مبادرة الرياض»: 
الــفــســاد لا يعد سلوكاً غير أخلاقي  إن 
فحسب، بــل إنــه جريمة خــطــيــرة، عــادةً 
 وعـــــابـــــرةً لـــلـــحـــدود، 

ً
مــــا تـــكـــون مــنــظــمــة

ويحول دون التنمية المستدامة من خلال 
استهلاكه للموارد اللازمة لتحقيق ذلك.
تــــغــــيــــيــــر الأوضـــــــــــاع  وأضـــــــــــــاف أن 
القائمة في مجال مكافحة الفساد يعد 
أمــراً ضــروريــاً لتحقيق أهـــداف التنمية 
المــــســــتــــدامــــة، وتــــعــــزيــــز ســـبـــل الــــســــلام، 
وحماية حقوق الإنسان، مبيناً أنه يجب 
إعادة التأكيد على الالتزام السياسي في 

هذا المجال، والعمل على تعزيز التعاون 
المــوجــودات، والسعي  الدولي لاسترداد 
حــثــيــثــاً لــحــرمــان الــفــاســديــن مـــن فــرص 
الــحــصــول عــلــى مــــلاذات آمــنــة لأنفسهم 

وأموالهم.
وذكــر أن تأسيس شبكة العمليات 
الــــعــــالمــــيــــة لـــســـلـــطـــات إنــــــفــــــاذ الــــقــــانــــون 
 ،(GlobE) الـــفـــســـاد المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة 
الــدورة  التي تــم تدشينها على هامش 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المتحدة لمكافحة الفساد - المنعقدة لأول 
مــــرة - يــعــد خـــطـــوة مــلــمــوســة نــحــو ما 
نأمل تحقيقه في هذا المجال، إذ ستمكن 
الشبكة سلطات إنفاذ القانون المعنية 
مـــن الــتــوســع فـــي عــمــلــيــاتــهــا الــقــانــونــيــة 
من خــلال التعاون غير الرسمي العابر 
للحدود، الأمر الذي سيسهم في إعادة 

بــنــاء الــثــقــة وتــقــديــم الــفــاســديــن إلـــى يد 
العدالة.

وأشـــــــار إلـــــى أن الـــشـــبـــكـــة ســتــكــون 
الــــدول فــي إيــجــاد حلول  ــا لجميع 

ً
عــون

وأدوات عملية لتتبع ممارسات الفساد 
والتحقيق فيها ومــقــاضــاة مرتكبيها، 

بما يكمل الأطر الأخرى القائمة.
وأوضــــــــح غـــوتـــيـــريـــش أن مــنــظــمــة 
الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدة 
الــتــقــنــيــة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الــفــســاد، 
 فـــــي ذلــــــك عـــلـــى مــــوقــــف الــــــدول 

ً
مــــعــــولــــة

الأعضاء في الأمــم المتحدة المتفق عليه 
خـــــلال المــــــدة الـــســـابـــقـــة لانـــعـــقـــاد أعـــمـــال 
الــــــدورة الاســتــثــنــائــيــة، واســـتـــنـــاداً على 
اتفاقية الأمـــم المتحدة لمكافحة الفساد 

.(UNCAC)
وبالعودة إلى رئيس هيئة الرقابة 

ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد الــــســــعــــوديــــة، أكـــد 
الكهموس أن بــلاده «تــدرك بــأن التغلب 
عــلــى تــحــديــات جــرائــم الــفــســاد الــعــابــرة 
لــلــحــدود يتطلب الــتــعــامــل الــوثــيــق بين 
الــقــانــون المعنية، مقدرا  إنــفــاذ  سلطات 
جهود جميع الدول والمنظمات الدولية 
المبذولة مع مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة».

ودعا الكهموس المجتمع الدولي إلى 
المــشــاركــة الــفــعــالــة فــي تــأســيــس الشبكة، 
وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة 
ومتابعة تطويرها، بما يخدم المصالح 
الـــــدول، مــؤكــداً أهمية  المــشــتــركــة لجميع 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء 
لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، 
لتنعم مجتمعاتنا بتنمية مستدامة في 

بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية.
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تحدث عن «لائحة اغتيالات» وعمليات اختلاس كبرى واستيلاء على منشآت ومرافق حيوية

اعترافات عنصر «الحشد» المعتقل تكشف «الصندوق الأسود» لميليشيات العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــــــرر زعــــيــــم «عــــصــــائــــب أهــــل 
الـــحـــق» قــيــس الــخــزعــلــي ظــهــوره 
الإعلامي للمرة الثانية في غضون 
يومين، وأطلق تصريحات مثيرة 
القيادي في الحشد  بشأن اعتقال 
الــشــعــبــي قــاســم مــصــلــح، فــي حين 
أكــــــدت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن لــجــنــة 
أنــهــا باتت  الــحــكــومــيــة،  التحقيق 
تحتكم على «الصندوق الأســود» 

للفصائل المسلحة.
وقـــال الخزعلي، فــي تصريح 

متلفز، مساء الأربعاء، إن «حكومة 
الكاظمي تتبع سياسات واضحة 
إلــى قيام دولــة بوليسية»،  تــؤدي 
إلـــى أن «بــعــض المعتقلين  مــشــيــراً 
جــــبــــروا على 

ُ
المــتــهــمــين بــالــفــســاد أ

الإدلاء باعترافات ضد شخصيات 
سياسية عراقية من الخط الأول».

وزعــم الخزعلي، أن «المعتقل 
مــــصــــلــــح تـــــــم الاعـــــــــتـــــــــداء عــــلــــيــــه». 
وتضمنت تــصــريــحــات الخزعلي 
إشــــــارات مــتــطــابــقــة مـــع مـــا أورده 
زعيم تحالف الفتح هادي العامري 
الأسبوع الماضي، وذكر أن العراق 

«يــــتــــجــــه إلـــــــى الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة»، 
إلــى  المــعــتــقــلــين «يــتــعــرضــون  وأن 

التعذيب».
في المقابل، كشف مصدر رفيع 
قريب مــن لجنة التحقيق، عــن أن 
المعتقل مصلح أدلـــى بــاعــتــرافــات 
«مهمة ونــــادرة» بــشــأن انتهاكات 
خــطــيــرة، مــشــيــراً إلـــى أن المحققين 
«يتعاملون الآن مــع كــم هــائــل من 
المعلومات تكاد تصل أهميتها إلى 
أن تكون مثل (الصندوق الأسود) 
لشبكة من الميليشيات النافذة في 
الــســيــاســيــة التي  الـــعـــراق والأذرع 

تغطي عليها».
وبــــــحــــــســــــب المــــــــــصــــــــــدر، فــــــإن 
اعــــتــــرافــــات مـــصـــلـــح ســــاعــــدت فــي 
الــكــشــف عـــن «لائـــحـــة الاغـــتـــيـــالات 
الـــتـــي طـــالـــت عــــشــــرات الــنــاشــطــين 
والصحافيين التي نفذتها شبكة 
التابعين  متمرسة مــن المسلحين 
لــــقــــيــــادات رفــــيــــعــــة»، مـــوضـــحـــاً أن 
«الشبكة نفسها تخترق الأجهزة 
الأمــــــنــــــيــــــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة وتــــضــــمــــن 
حصانتها مــن وجــودهــا فــي تلك 

المؤسسات».
وشــغــل مصلح منصب قائد 

عمليات الحشد الشعبي في غرب 
محافظة الأنــبــار مــنــذ عـــام ٢٠١٧، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــيـــادتـــه لـــــواء ١٣ 
المـــعـــروف بــاســم لــــواء «الــطــفــوف» 
في كربلاء، وهو ضمن تشكيلات 
هــيــئــة الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي. وأشـــــار 
المصدر إلى أن «الاعترافات شملت 
عمليات اختلاس كبرى، واستيلاء 
على منشآت ومرافق حيوية تمتد 
إلــــــى المــــــــدن المـــــحـــــررة مـــــن تــنــظــيــم 

(داعش)».
وقـــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي تــــيــــار 
«الـــحـــكـــمـــة»، رحـــيـــم الـــعـــبـــودي، إن 

«الــــحــــكــــومــــة ضــــربــــت الـــســـيـــاقـــات 
الــســيــاســيــة، وتـــجـــاوزت الخطوط 
الــــحــــمــــراء». لـــكـــن قـــيـــاديـــاً شــيــعــيــاً 
علق على اعــتــرافــات مصلح، بأن 
التعامل معها «يضع الحكومة في 
موقف معقد ومركب، لا سيما أن 
المكاتب الحزبية لخصوم الكاظمي 
تــمــارس ضغطاً هــائــلاً لاستبداله 
بشخصية أخــرى، قريبة من بيئة 

الفصائل المسلحة».
ويــــــــقــــــــول الــــــــقــــــــيــــــــادي، الــــــــذي 
اشـــتـــرط عــــدم الــكــشــف عـــن اســمــه، 
إن «التكهن بنهاية الاشتباك بين 

الفصائل والكاظمي يعتمد كليا 
على الطريقة التي ستنتهي فيها 
تــحــقــيــقــات مــصــلــح والآلــــيــــة الــتــي 
ســتــعــلــن فــيــهــا الــنــتــائــج»، مــشــيــراً 
إلــى أن «الفصائل تراقب خطوات 
المــلــف وتستعد  الكاظمي فــي هــذا 

للسيناريو الأسوأ».
في الغضون، يستعد الحشد 
الـــشـــعـــبـــي لـــتـــنـــظـــيـــم اســــتــــعــــراض 
عــــســــكــــري بـــمـــنـــاســـبـــة «الــــــذكــــــرى 
الــســابــعــة لــفــتــوى المـــرجـــع الــديــنــي 
علي السيستاني»، لمحاربة تنظيم 
داعـــش عــام ٢٠١٤، مــن المــتــوقــع أن 

يشترك فيها ١٥ ألف مسلح من ٧٠ 
لواءً تابعاً لهيئة الحشد الشعبي.

وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان لـــلـــحـــشـــد 
الـــــشـــــعـــــبـــــي، فـــــــــإن الاســــــتــــــعــــــراض 
سيتضمن «إشراك أسلحة جديدة 
تــدخــل الــخــدمــة للمرة الأولــــى، من 
بــيــنــهــا مــــدرعــــات مــحــلــيــة الــصــنــع 
ودبابات روسية مطورة في إيران». 
«الشرق  ويقول القيادي الشيعي، لـ
الأوســــط»، إن هــذه الأجــــواء أنهت 
تماماً الحرب الباردة بين الكاظمي 
والــفــصــائــل، وكــل شــيء سيتوقف 

على نتائج ملف مصلح».

وسّعت دائرة مؤيديه حتى بين أوساط كانت ترى فيه خطراً عليها

خطى الكاظمي لتثبيت أركان الدولة تحرج خصومه

بغداد: «الشرق الأوسط»

في أول تعليق له بشأن تداعيات 
مــا حــصــل يـــوم الأربـــعـــاء مــن الأســبــوع 
المــاضــي، وفــي جلسة مجلس الـــوزراء، 
أول مـــن أمـــــس، حــســم رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي الــجــدل 
حول أزمة المواجهة مع فصائل مسلحة 
«الحشد الشعبي». ففي كلمته  ترتبط بـ
أمام كابينته الوزارية التي مضى عليها 
سنة واحـــدة، قــال إن «هــنــاك مــن حــاول 
جرّ العراق إلى المجهول» نتيجة اعتقال 
«الحشد الشعبي»، هو  بـــارز بـ قــيــادي 

قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار.
الكاظمي وصف السنة التي مضت 
بأنها «سنة صعبة على عمر الحكومة، 

تخللها كثير من التحديات استطعنا 
عــبــور بعضها ونــعــمــل جــاهــديــن على 
تجاوز التحديات الأخــرى». وحــول ما 
جرى الأسبوع الماضي، قال الكاظمي: 
«شـــهـــد الأســــبــــوع المــــاضــــي أحــــداثــــاً تــم 
التعامل معها بحكمة». وفــي تفسيره 
للحكمة، قال: «انطلقنا من مبدأ الحفاظ 
على المصلحة العليا للبلاد، والحرص 
على جميع أبناء شعبنا». وبثقة بدت 
مطلقة بالنفس، قال الكاظمي: «ثبتنا 

منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون».
ومــــع أن رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
اشتكى من أن حكومته لا تعتمد إلا على 
«الــقــلــيــل مــن الــدعــم الــســيــاســي، وكــذلــك 
قلة الأدوات الفاعلة في الوزارات»، فإنه 
الــقــول إن حكومته «امتلكت  ذهــب إلــى 
الجرأة والإرادة في الإصلاح ومكافحة 

الفساد».
الـــكـــاظـــمـــي، فــــي ســـيـــاق رؤيــــتــــه لمــا 

حــصــل الأســـبـــوع المـــاضـــي، لـــم يستند 
إلى مجرد الثقة بالنفس، وإنما استند 
بالدرجة الأساس، مثلما يرى مراقبون 
ومــتــابــعــون، إلـــى رأي عـــام بـــات يميل 
إلــى الانتخابات  إلــى التهدئة، وصــولاً 
البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى رغبة في 
المضي في مجال مكافحة الفساد، عبر 
اللجنة التي شكّلها وأســنــد رئاستها 
إلـــى ضــابــط بــــارز فــي وزارة الــداخــلــيــة 
هـــو الــفــريــق أحــمــد أبـــو رغـــيـــف، والــتــي 
بدأت «تتحرش» لأول مرة منذ ١٧ عاماً 
بمسؤولين كبار من الطيف السياسي. 
ومــمــا عـــزّز إمــكــانــيــة تحقيق تــقــدم في 
مـــجـــال مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد هـــو مــشــروع 
القانون الذي قدّمه رئيس الجمهورية 
برهم صالح إلى البرلمان، وهو مشروع 
قانون استرداد الأموال المنهوبة، التي 
قدرتها رئاسة الجمهورية بنحو ١٥٠ 

مليار دولار.

وبـــالـــتـــزامـــن مــــع هـــــذه الإجــــــــراءات 
التي يكاد يتفق الجميع إنها تحصل 
للمرة الأولــى منذ ١٨ عاماً، و٤ دورات 
انــتــخــابــيــة، و٦ حـــكـــومـــات، فــــإن إيــفــاء 
الــكــاظــمــي بـــوعـــده عــلــى صــعــيــد إجـــراء 
انتخابات مبكرة، حددها في ٦ يونيو 
(حزيران) الحالي، بينما عملت الكتل 
الــســيــاســيــة عــلــى تــأجــيــلــهــا إلــــى شهر 
المــقــبــل، يعد  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بــحــد ذاتـــه تــطــوراً مهماً لجهة الإيــفــاء 

بالالتزامات التي قطعها على نفسه.
المــواقــف المتناقضة لناشطي  رغــم 
المــــظــــاهــــرات مـــمـــن بـــــات يــطــلــق عــلــيــهــم 
«التشرينيون»، من الكاظمي وحكومته، 
اتـــــهـــــا، ومـــعـــارض  بــــين مــتــفــهــم لإجـــــراء
لــهــا بــســبــب قــضــيــة الــكــشــف عـــن قتلة 
الــعــام العراقي  الـــرأي  المتظاهرين، فــإن 
أخــــذ يــفــهــم أن هــــذا المـــلـــف مــرتــبــط في 
جانب كبير منه بصراع الكاظمي مع 

ما بات يعرف بقوى اللادولة. بالتالي، 
فحين أعلن الكاظمي في جلسة مجلس 
الــوزراء، أول من أمس، أنه بدأ بتثبيت 
أركــان الــدولــة، فإنه أراد إيصال رسالة 
مفادها أن المعركة التي يخوضها في 
هذا المجال شرسة وطويلة، لكنه وضع 
الأســـــس الــكــفــيــلــة لــلــمــضــي بـــهـــا. فقبل 
أســابــيــع، أعــلــن عــن إلــقــاء الــقــبــض على 
عــصــابــة، أطــلــق عليها «فــرقــة المــــوت»، 
تضم مجموعة من عتاة المجرمين، ولا 
يزال أفرادها قيد الاعتقال. كما تمكنت 
الحكومة من إلقاء القبض على عناصر 
لــم يتم الإفــصــاح عنها، والأهــم  كثيرة 
أنـــهـــا رفـــضـــت كـــل الـــضـــغـــوط الــخــاصــة 

المطالبة بإطلاق سراح بعضهم.
وعـــلـــى صــعــيــد المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة 
الــتــي نــتــجــت عـــن اعــتــقــال الـــقـــيـــادي في 
«الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» قــــاســــم مــصــلــح، 
والتداعيات التي ارتبطت بها، وصولاً 

إلى تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد، 
فإن هناك تحولاً في كيفية تعامل الدولة 
مع من تراه خارجاً عن القانون. الكاظمي 
عبّر عن هذا التحول بتأكيده على حقن 
الـــدمـــاء وعــــدم الانـــجـــرار إلـــى مــا أســمــاه 
المجهول، فضلاً عن العمل على تثبيت 
أركــــــان الــــدولــــة، فـــي إشــــــارة إلــــى رفــضــه 
كل الوساطات والضغوط الرامية إلى 
الإفراج عن مصلح أو تسليمه إلى قيادة 
«الــحــشــد». وفــي المحصلة، فــإن كــل ذلك 
ترتب عليه إحراج الخصوم السياسيين 
والــعــقــائــديــين مــعــاً، طــالمــا أن الأمــــر في 
النهاية بات بيد القضاء، كما أدى موقف 
الكاظمي هذا إلى توسيع دائرة المؤيدين 
له، حتى بين أطراف كانت لا تؤيده، ربما 
لأنها رأت فيه خطراً محتملاً عليها في 

المستقبل.
ولــعــل مـــن بـــين مـــا بـــات يــتــمــتــع به 
الكاظمي من نقاط قوة هو إعلانه عدم 

خــوض الانتخابات وعــدم رعايته لأي 
تشكيل حزبي. ففي هذا الجانب بالذات، 
سحب الكاظمي البساط من تحت أقدام 
مــن كـــان يـــرى فــيــه خصماً حــزبــيــاً على 
صعيد الانتخابات. ورغم أن هذا الموقف 
جعل الكاظمي يمتلك نقاطاً إضافية 
في التعامل مع مختلف الملفات، وليس 
من باب الدعاية الانتخابية، فإن هذا لا 
يــعــدم فــرصــه فــي الــحــصــول على ولايــة 
ثانية، سواء عبر تحالف سياسي يرى 
فيه من الآن هو الشخص الأكثر تأهيلاً، 
فضلاً عن إكماله مهمات تثبيت أركان 
الدولة، أو ربما تفشل القوى السياسية 
مــرة أخــرى فــي الاتــفــاق على شخصية 
تابعة لها، فتلجأ ثانية إلى الكاظمي 
الــذي أثبتت السنة الماضية من حكمه 
أن كل ما يسعى إليه هو وضــع البلاد 
على السكة الصحيحة دون الدخول في 

صراعات جانبية مع أحد.

الأمم المتحدة دعت لتدعيم الأمن قبيل الانتخابات المبكرة

صالح: العراق الآمن مهم لاستقرار المنطقة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بــرهــم صــالــح أن 
العراق الآمن المستقر هو عنصر استقرار في 

المنطقة.
ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن صالح 
قــولــه لــــدى اســتــقــبــالــه الــســفــيــر الــقــطــري لــدى 
الــعــراق خالد بــن حمد السليطي، إن «اللقاء 
بــحــث الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة المــشــتــركــة، وسبل 
تعزيزها فــي مختلف المــجــالات، وبما يخدم 
مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تمّ 
بحث الأوضاع الإقليمية ذات العلاقة، إذ جرى 
التأكيد على أهمية تخفيف حــدة التوترات، 

والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
وقال الرئيس برهم صالح إن «العراق الآمن 
والمستقر، وبعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على 
الجميع، يُمثل عنصراً مهماً لأمــن واستقرار 
المنطقة ونقطة التقاء المصالح فيها، والدفع 
نــحــو ســبــل الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة 
التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية 
البيئة». وتأتي تأكيدات الرئيس العراقي وكبار 
المــســؤولــين الــعــراقــيــين بــشــأن ضــمــان عناصر 
الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، في ضوء 
التحديات التي يمر بها الــعــراق على صعيد 
أوضــاعــه الداخلية، ســواء في مجال مواجهة 
تنظيم «داعــــش»، الـــذي بــدأ ينشط مــن جديد 
في العديد من المحافظات العراقية، لا سيما 
الغربية منها، والسلاح المنفلت الــذي لا يزال 
يشكل أهم التحديات، لا سيما أن العراق مقبل 
على تنظيم انتخابات مبكرة تعد مصيرية، 

على صعيد تحديد مستقبل البلاد.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، ومــــن أجــل 
ضمان السيطرة على مخرجات الانتخابات، 
قد طلبت من مجلس الأمــن الدولي الإشــراف 

والرقابة على الانتخابات المقبلة.

إلـــى ذلــــك، أكـــد رئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، خــلال تــرؤســه اجتماعاً للمجلس 
الــــوزاري لــلأمــن الوطني «أهمية العمل على 
ترسيخ عقيدة الـــولاء للوطن لــدى منتسبي 
القوات الأمنية، ورفع روح الانضباط العالي 

أثناء أداء الواجبات».
ونقل بيان صادر عن مكتب الكاظمي قوله 
خلال الاجتماع إن «القانون هو السبيل الأوحد 
لإعــلاء رمزية الدولة والــولاء لها، رغم وجود 
تــراكــمــات كبيرة وأخــطــاء عــديــدة تــركــت آثــاراً 

اجتماعية ونفسية».
وجدد الكاظمي توجيهاته إلى الوزارات 
والقيادات الأمنية بتكثيفها الجهود من أجل 
توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية، مع أهمية 
التحلّي بالحكمة في التعامل مع المستجدات، 
والــتــأكــيــد عــلــى عـــدم الــســمــاح بــالــتــجــاوزات. 
وشـــدد الكاظمي على ضـــرورة الــدعــم الكامل 
للأجهزة الأمنية، لا سيما ما يتعلق بتوفير 

الدعم المالي لتنفيذ مهامها.
وفي هذا السياق، أعلنت الممثلة الأممية في 
العراق جينين بلاسخارت، أمس (الخميس)، 
أن الأمــن عنصر أساسي لإجــراء الانتخابات 
المقررة في موعدها في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. وقالت بلاسخارت لدى لقائها في 
بغداد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني 
الأســـــدي، إن «الـــعـــراق مقبل عــلــى انــتــخــابــات 
مبكرة تتطلب استقراراً أمنياً، وهناك قرار من 
مجلس الأمن بمراقبة أممية للانتخابات التي 

يجب أن يعمل الجميع من أجل إنجاحها».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد رئــــيــــس جــــهــــاز الأمــــن 
الوطني عبد الغني الأسدي، أن «جهاز الأمن 
الوطني هو لكل العراقيين، ولدينا الخطط 
والاســتــراتــيــجــيــات الــتــي بــدانــا بها لتطوير 
عمل الجهاز واستنفار كل الجهود من أجل 
توفير الأمــن للمواطنين، وتأدية الواجبات 

المكلف بها».

يناقش ٤ محاور وتشارك فيه قوى تشرين وأحزاب مدنية وعلمانية

«المعارضة السياسية» الحراك العراقي يخطط لأول مؤتمر لـ
بغداد: فاضل النشمي

يستعد طيف واسع من الأحزاب 
والاتجاهات المرتبطة والمتعاطفة مع 
«حـــــراك تــشــريــن» الاحــتــجــاجــي الـــذي 
انــطــلــق أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام 
«المعارضة  ٢٠١٩ لعقد مؤتمر موسع لـ
الـــســـيـــاســـيـــة» فــــي داخــــــل الــــعــــراق فــي 
غضون الأيام القليلة المقبلة، ويتحدث 
ناشطون عن أن المؤتمر سيركز على 
مــنــاقــشــة ٤ مـــحـــاور رئــيــســيــة تتعلق 
بــالــبــدائــل الــســيــاســيــة والاحــتــجــاجــيــة 
إلــى جانب التركيز على  والقانونية، 
الخروقات في مجال حقوق الإنسان 
وعـــمـــلـــيـــات الـــقـــمـــع والاغــــتــــيــــال الــتــي 
الــحــراك  الــنــاشــطــون فــي  يتعرض لها 
الاحــــتــــجــــاجــــي. وإذا ســـــــارت الأمــــــور 
لــه، فسيكون  الــداعــون  مثلما يخطط 
المـــعـــارض» الأول مــن نوعه  «المــؤتــمــر 
للنظام السياسي القائم ويعقد داخل 

الأراضي العراقية.
ولـــــم تــشــهــد الــــبــــلاد، ســــــواء بــعــد 
بــــه بــحــكــم  الـــــــذي أطــــيــــح  الــــعــــام   .٢٠٠
الــراحــل صــدام حسين أو في  الرئيس 
حقبة نظامه مؤتمرا من هــذا النوع. 
ويؤكد الناشط ورئيس حزب «البيت 
الـــــوطـــــنـــــي» حــــســــين الـــــغـــــرابـــــي الــــــذي 
يــضــطــلــع بــمــســؤولــيــة عــقــد المــؤتــمــر، 
على أن «المؤتمر سيعقد داخل العراق 
بعد منتصف هــذا الشهر، وتحضره 
القوى المنبثقة عن حراك تشرين، إلى 
جانب قوى مدنية أخرى، مثل الحزب 
الشيوعي العراقي وحزب الشعب الذي 
يـــقـــوده الــنــائــب فــائــق الــشــيــخ عــلــي». 
«الشرق  ويمتنع الغرابي في حديث لـ
الأوســـط» عن «تحدد مكان الانعقاد، 

نظرا للمخاطر الأمنية والاستهدافات 
الــتــي قــد تــطــال المــشــاركــين فــيــه». لكنه 
الــعــراق. وكشف  يؤكد انعقاده داخــل 
عن أن «اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
ستعقد في الأيام المقبلة اجتماعا مع 
رئيس الجهورية برهم صالح بوصفه 
لــلــدســتــور وستطلعه  الــحــامــي الأول 

على طبيعة وأهداف المؤتمر».
وعــــــــــــن أبــــــــــــــرز المــــــــــحــــــــــاور الـــــــــذي 
سيناقشها المؤتمرون، يقول الغرابي 
إن «مشروع المعارضة السياسية الذي 
نطرحه يقوم على أربــع ركائز أولها، 
البديل السياسي ويتمثل بالتعددية 
الــتــي ســتــشــارك بمؤتمر  الــســيــاســيــة 
المــعــارضــة السياسية لأحـــزاب نشأت 
مــن حـــراك تشرين وأخـــرى وطنية لم 

تــشــتــرك بــالــحــكــومــات الــســابــقــة». أمــا 
الركيزة الثانية، والكلام للغرابي، فهي 
«بحث البديل الاحتجاجي الذي يقوم 
على تقوية الاحتجاج وتطوير آليات 
دعمه وإنضاجه، وهذا سيكون ممثلا 
بــحــضــور أقـــطـــاب الاحـــتـــجـــاج وأبــــرز 

وجوهه».
وســــيــــبــــحــــث المــــــؤتــــــمــــــرون كـــذلـــك 
«الــبــديــل الــقــانــونــي وســيــكــون ممثلا 
بـــخـــيـــرة رجــــــال الـــقـــانـــون فــــي الـــعـــراق 
وفيه تفرعات كثيرة تتضح بوقتها، 
وهـــدف هــذا المــحــور بحث الــخــروقــات 
الدستورية التي ارتكبتها الجماعات 
السياسية منذ ســنــوات، إضــافــة إلى 
مناقشة قانون الأحــزاب واشتراطاته 
وعــدم السماح لفصائل تملك أجنحة 

مــســلــحــة بــتــأســيــس الأحــــــــزاب». وفــي 
المحور الرابع ستناقش قضية «العمل 
الإنساني وما يتعلق بخروقات حقوق 
الإنسان في العراق والقمع الحكومي 
الــعــراقــي في  لــحــراك تشرين والشعب 
محافظات عـــدة». ويــؤكــد الغرابي أن 
«القوى التي ستشارك في المؤتمر لا 
تــقــف بــوجــه الانــتــخــابــات المـــقـــررة في 
أكتوبر المقبل، إنما تريد لها أن تجرى 
في ظروف عادلة وآمنة وبعيدة على 

الاستقواء بالسلاح».
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الـــقـــيـــادي في 
الــحــزب «الــشــيــوعــي الــعــراقــي» جاسم 
الــحــلــفــي، إن حــزبــه فـــي صـــدد «بــحــث 
أوراق المؤتمر وتوجهاته والورقة التي 
ستصدر عنه وكذلك تركيبته وطبيعة 

القوى المشاركة فيه».
«الــــــشــــــرق  ويـــــــؤكـــــــد الــــحــــلــــفــــي لـــــــ
الأوســــــط» أن «المــؤتــمــر ســيــتــألــف من 
الأحــــــزاب والـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي خــرجــت 
عن حراك تشرين وشخصيات وقوى 
وطنية، والحزب الشيوعي في حوار 
مستمر معها من أجل تنضيج الأفكار 
للخروج بورقة ناجحة، وهو كذلك في 
حوار دائم مع الإخوة المبادرين لعقد 
المــؤتــمــر». ويعتقد الحلفي أن «فكرة 
المؤتمر مهمة جدا لجميع القوى التي 
تهدف إلى تغيير بنية النظام المرتكزة 
على المحاصصة الطائفية والقومية 
وإصلاح بنية الدولة ووظائفها التي 
الــفــســاد، ويــســعــى المؤتمر  نــخــر فيها 
كـــذلـــك إلـــــى تــغــيــيــر مـــــوازيـــــين الـــقـــوى 

لصالح كرامة الإنسان والوطن».
بـــــــدوره، يـــؤكـــد الـــنـــاشـــط مــوســى 
رحمة الله أن «فكرة المؤتمر المعارض 
انطلقت بعد تواصل عمليات الاغتيال 
ضــــد الـــنـــاشـــطـــين، وخــــاصــــة اغـــتـــيـــال 
الناشط البارز إيهاب الوزني في كربلاء 
مطلع الشهر الماضي». ويقول رحمه 
«الــشــرق الأوســــط» إن «غالبية  لـــ الــلــه 
المشاركين في المؤتمر سيكونون من 
الــجــمــاعــات الـــتـــي انــبــثــقــت عـــن حـــراك 
تشرين إلى جانب قوى مدنية أخرى، 
أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة». ويـــرجـــح 
«اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــحــضــريــة خــلال 
الأيــام المقبلة وعقد المؤتمر العام في 
النصف الثاني من الشهر الحالي في 
حال عدم وقوع ظروف قاهرة تتطلب 
الــعــراق بكل  تأجيله، وسيكون داخــل 
تأكيد، ربما في بغداد أو أي محافظة 

أخرى يختارها القائمون عليه».

مظاهرات سابقة للحرك العراقي في ساحة التحرير (أ.ب)

الشرطة تستخدم الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين قرب مجلس الوزراء

الآلاف يتظاهرون في السودان في ذكرى مجزرة «فض الاعتصام»
الخرطوم: أحمد يونس

استخدمت الشرطة السودانية 
الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات 
من المحتجين، تجمعوا قرب مجلس 
الوزراء ورفضوا التفرق بعد نهاية 
الموعد المضروب لنهاية الموكب، بعد 
أن كانت قد وزعت عليهم في البداية 
قارورات المياه المثلجة، ورشت مكان 
التجمع برذاذ الماء لتخفيض حدة 
الـــحـــرارة عــلــى المــحــتــجــين، دون أن 

تقدم تبريراً لفعلها.
وانـــــطـــــلـــــقـــــت فـــــــي الـــــخـــــرطـــــوم 
مـــواكـــب احــتــجــاجــيــة شـــــارك فيها 
لـــلـــذكـــرى الــثــانــيــة  الآلاف، إحــــيــــاءً 
لمــجــزرة فــض الاعــتــصــام، وخــرجــوا 
فــي مــوجــات متفرقة تجمعت أمــام 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، وقــــــــرب مــبــنــى 
النيابة العامة، للمطالبة بتحقيق 
الــعــدالــة والــثــأر مــن قتلة المحتجين 
السلميين أثــنــاء تفريق الاعتصام 
في ٣ يونيو (حزيران) قبل عامين، 
بينما طــالــب مــتــظــاهــرون آخـــرون 
بإسقاط الحكومة الانتقالية، وفي 
الوقت نفسه أغلق الجيش منذ وقت 

باكر الطرقات المارة أمامها بحواجز 
إسمنتية ومعدنية.

واستخدم المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي الـــســـابـــق، عــنــفــاً مــفــرطــاً 
في تفريق الاعتصام الشهير أمام 
قـــيـــادتـــه وســـــط الــــخــــرطــــوم، فــــي ٣ 
يونيو  ٢٠٢٠، ما أدى لمقتل العشرات 
وإصـــابـــة المـــئـــات، وســــط اتــهــامــات 
بعمليات إخفاء قسري، وعمليات 
اغتصاب، وإلقاء محتجين في نهر 

النيل بعد تقييدهم بالحجارة.
وجــــــســــــد المـــــــوكـــــــب حــــــالــــــة مــن 
الانقسام الواضح بين المتظاهرين، 
ففيما يطالب «أغلب» المتظاهرون 
بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة، طـــالـــب آخــــرون 
محسوبون على الحزب الشيوعي 
الذي أعلن في مؤتمر صحافي عقده 
أول مـــن أمــــس بــإســقــاط الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، وفـــــض الـــشـــراكـــة بين 
العسكريين والمــدنــيــين، وتــراوحــت 
الشعارات والهتافات بين «المطالبة 
بالكشف عن قتلة الشهداء وتحقيق 
العدالة، وبين (يسقط حكم العسكر)، 

و(تسقط شراكة الدم)».
وقــــــــــال مــــحــــتــــجــــون تــــحــــدثــــوا 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــحــكــومــة  لــــ
الانتقالية فشلت في تحقيق أهداف 
ثورة ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
وإنهم خرجوا للمطالبة باستعادة 
الــــثــــورة لمــنــصــة الـــتـــأســـيـــس، فيما 
قــال آخـــرون إنــهــم خــرجــوا لإسقاط 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وفـــــض ما 

أطلقوا عليه شراكة الدم.
وشـــــــــــــــدد المــــــحــــــتــــــجــــــون عـــلـــى 
القصاص للشهداء، وحملوا أعلاماً 
رمــزيــة تــؤكــد عــلــى أهــمــيــة تحقيق 
الــــعــــدالــــة لـــــــذوي الــــشــــهــــداء والـــثـــأر 
ممن قتلوا أبناءهم، وأطلقوا على 
الاحـــتـــجـــاجـــات «مـــــواكـــــب تــحــقــيــق 
الـــعـــدالـــة»، رغـــم طــغــيــان الــشــعــارات 

المطالبة بإسقاط الحكومة المدنية.
وكلف النائب العام نحو ٢٠ من 
وكلاء النيابة لحماية المواكب، فيما 
انتشرت الشرطة بين المتظاهرين، 
وقامت بتوزيع مياه الشرب عليهم، 
ونـــشـــرت ســـيـــارات رذاذ المـــــاء على 
المــتــظــاهــريــن لــلــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
الحرارة، بينما أغلق الجيش الطرق 
المارة أمام قيادته وسط الخرطوم، 
ولأول مــــــرة اســــتــــخــــدم الـــحـــواجـــز 

الحديدية، وأقام ستارة بطول مبنى 
القيادة.

بــيــد أن الـــشـــرطـــة الــســودانــيــة 
فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الـــيـــوم، عـــادت 

«عادتها القديمة»، وأطلقت الغاز  لـ
المــســيــل بــكــثــافــة لــتــفــريــق مــن تبقى 
من المحتجين قرب مجلس الوزراء، 
وفــــي عــــدد مـــن مــنــاطــق الــعــاصــمــة 

بمدنها الثلاث، وشوهد المئات من 
المتظاهرين والشرطة تلاحقهم في 
طــرقــات وســط الــخــرطــوم، ولــم ترد 

تقارير عن إصابات.

وكــــــــان رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء عــبــد 
الـــلـــه حـــمـــدوك قـــد اســتــبــق المـــواكـــب 
الاحــتــجــاجــيــة، ووصـــــف فـــي بــيــان 
«الــذكــرى  ذكــــرى فــض الاعــتــصــام بـــ
الألــــــيــــــمــــــة، والــــــــحــــــــدث الإجـــــــرامـــــــي 
الـــــــذي قــــــدم فـــيـــه شــعــبــنــا عـــشـــرات 
الــشــهــداء والــشــهــيــدات مــن المدنيين 
الــســلــمــيــين»، واعـــتـــبـــرهـــا «صــدمــة 
للضمير الإنساني وجرحا غائراً في 
نفوس الشعب، نعرف يقينا أنه لن 
يندمل، إلاّ بتحقيق العدالة، وتقديم 

المجرمين للقضاء ليقول كلمته».
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩ كــــــــون حــــــمــــــدوك «الـــلـــجـــنـــة 
المستقلة للتحقيق في مجزرة فض 
اعتصام القيادة العامة»، وأوكل لها 
التحقيق والكشف عــن المسؤولين 
عـــن فـــض الاعــتــصــام أمــــام الــقــيــادة 
العامة والولايات، سواء بالمشاركة 
أو التحريض أو الاتفاق الجنائي، 
وتـــحـــديـــد وحـــصـــر الـــضـــحـــايـــا مــن 
الــشــهــداء والــجــرحــى والمــفــقــوديــن، 
وتــحــديــد الأضــــــرار المـــاديـــة الــنــتــاج 
عن عملية الفض وحصر الجهات 
والأشــــخــــاص الـــذيـــن تــــضــــرروا من 

المـــجـــزرة، وكــلــف المــحــامــي الشهير 
نبيل أديب برئاستها، بيد أن الثوار 
وذوي الـــشـــهـــداء وصـــفـــوا أداءهـــــا 

بالبطء في ظل وضوح الجريمة.
وحـــــمـــــل حــــــمــــــدوك مــــــا أطـــلـــق 
عليه «العلاقة المعقدة مع الأجهزة 
الأمــنــيــة المــتــعــددة»، المــســؤولــيــة في 
إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم 
المعلومات المطلوبة للجان التحقيق 
والــــنــــيــــابــــة، وقــــــــال: «نــــحــــن نــجــري 
حــوارات مستمرة مع هذه الأجهزة 
وقياداتها، لإجــراء معالجة شاملة 

لهذه العلاقة».
وأبدى رئيس الوزراء تفهمه لما 
سماه «الغضب الــعــارم وســط أسر 
الــضــحــايــا، وبـــين شــبــاب المــقــاومــة، 
ورغبتهم في تسريع عجلة العدالة 
لــكــشــف المــجــرمــين، ومــثــولــهــم أمـــام 
القضاء العادل»، وللحراك السلمي 
للتعبير عــن مطالبهم المــشــروعــة، 
وتعهد بضمان سلامة المشاركين 
في الحراك، ودعاهم للحرص على 
الطابع السلمي، وقطع الطريق أمام 
الراغبين في حرف المواكب السلمية 
عن المطالب التي خرجت من أجلها.

متظاهرون في أحد شوارع الخرطوم للمطالبة بمحاسبة مرتكبي مجزرة الاعتصام (أ.ف.ب)
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٦٦٥ حالة وفاة خلال ٥ أشهر... من بينهم ١٠ ٪ مطعمون

البحرين تتحدث عن بداية 
«تسطيح المنحنى» لوباء كورونا

المنامة: «الشرق الأوسط»

أكد الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا في البحرين، أن المملكة التي تواجه 
ارتفاعاً قياسياً فــي عــدد حــالات الإصابة 
بــفــيــروس (كــوفــيــد - ١٩)، تــمــكــنــت أخــيــراً 
مــن تسطيح المنحنى، بفضل الإجــــراءات 
المتشددة التي تم اتخاذها ومنها إغلاق 

الأماكن التجارية.
وخلال مؤتمر صحافي عقده الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كــورونــا ظهر 
أمــس (الخميس)، أكــدت الدكتورة جميلة 
الــســلــمــان، اســتــشــاريــة الأمــــــراض المــعــديــة 
والأمــــراض الباطنية بمجمع السلمانية 
الـــطـــبـــي عـــضـــو الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
لــلــتــصــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــــا (كـــوفـــيـــد - 
أنــه بعد مضي أســبــوع تقريباً على   ،(١٩
تطبيق القرارات «هناك مؤشرات إيجابية 
المــنــحــنــى ونــحــتــاج الالـــتـــزام من  لتسطيح 
الجميع كما شهدناه خلال الأيام الأخيرة 

لتحقيق النتائج المرجوة».
واســــــتــــــعــــــرضــــــت الـــــســـــلـــــمـــــان بـــعـــض 
الإحصائيات حول إجمالي عدد الوفيات 
خـــلال الــفــتــرة مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٢١ إلى مايو (أيار) ٢٠٢١، حيث كشفت 
الإحــصــائــيــات بــأن إجمالي عــدد الوفيات 
من الحالات القائمة بلغ ٦٦٥ حالة، نسبة 
غير المتطعمين منها ٩٠ في المائة، في حين 
بلغت نسبة المتطعمين ١٠ في المائة، كما 
بينت الإحصائيات أن نسبة المتوفين من 

المتطعمين ممن لديهم أمراض مزمنة بلغت 
٩٤ في المائة.

من جهته أوضح الدكتور وليد المانع، 
وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 
- ١٩)، أنه ضمن الجهود الوطنية للحد من 
انتشار الفيروس، تقرر الأسبوع الماضي 
رفـــع الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة لــعــدد جــرعــات 
التطعيم إلــى ٣١ ألــف جرعة مــن خــلال ٣١ 

مركزًا موزعًا على كافة مناطق البحرين.
وقــال المقدم طبيب مناف القحطاني، 
اســتــشــاري الأمـــراض المعدية بالمستشفى 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  العسكري عضو 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كــــورونــــا، أن أســبــاب 
القائمة في العناية  زيــادة أعــداد الحالات 
المركزة والذي تجاوز ٣٠٠ حالة حتى أول 
من أمس (الأربعاء): «يعود لارتفاع أعداد 
الــحــالات القائمة والــتــي منها كبار السن 
وأصــحــاب الأمـــراض المزمنة، حيث ترتفع 
أعــــــداد الـــذيـــن تــتــطــلــب حــالــتــهــم الــصــحــيــة 
الدخول للعناية المركزة من أجل متابعتهم 
بشكل مكثف من قبل الفريق الطبي وتقديم 

العناية اللازمة لهم».
وأضــــــــــــاف الــــقــــحــــطــــانــــي: بــــالــــرجــــوع 
لـــلإحـــصـــائـــيـــات نـــجـــد أنــــــه فــــي ١ يــونــيــو 
بــلــغــت عـــدد  الـــــجـــــاري، ٢٠٢١  (حــــــزيــــــران) 
المــركــزة ٣٢٦  القائمة فــي العناية  الــحــالات 
حالة منها ٢٧٠ حالة لم يأخذوا التطعيم، 
أي مـــا نــســبــتــه ٨٣ فـــي المـــائـــة مـــن مجموع 

الحالات القائمة في العناية المركزة.

سجلت ١٩٨٩ إصابة جديدة وشفاء ١٩٦٠ حالة 

الإمارات تعلق السفر للقادمين مع فيتنام اعتباراً من غد 
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمارات أمس (الخميس) 
تعليق دخول المسافرين القادمين من 
فيتنام على جميع الرحلات الجوية 
للناقلات الوطنية والأجنبية، إضافة 
القادمين منها،  الترانزيت  إلى ركــاب 
اعــتــبــارا مــن غــد (الــســبــت) باستثناء 
رحـــــلات الـــتـــرانـــزيـــت الـــقـــادمـــة لــلــبــلاد 

والمتجهة إلى فيتنام.
وأوضــــــــحــــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي والــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لإدارة الــطــوارئ والأزمــــات والــكــوارث 
في الإمــارات، أن القرار يشمل تعليق 
دخــول المسافرين الذين تواجدوا في 
فيتنام خلال فترة ١٤ يوما قبل القدوم 
إلــــى الإمــــــــارات مـــع اســـتـــمـــرار تسيير 
الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب 
من الإمارات إلى فيتنام على الرحلات.

وأضافت: «سيسمح بنقل الفئات 
المــســتــثــنــاة مــن فــيــتــنــام إلـــى الإمــــارات 
مـــع تــطــبــيــق الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
المــــــذكــــــورة، والــــتــــي تــشــمــل مــواطــنــي 
الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، 
والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة المــعــتــمــدة 
بــين الــبــلــديــن ويــشــمــل ذلـــك الإداريــــين 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي ســــــفــــــارات الـــبـــلـــديـــن، 
والـــوفـــود الــرســمــيــة ورجـــــال الأعــمــال 
بشرط الحصول على الموافقة المسبقة 
وكــــذلــــك أصــــحــــاب الإقــــامــــة الــذهــبــيــة 
والفضية والحاصلين على جرعات 
اللقاح الكاملة والمعتمدة من منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة عــلــى أن يـــكـــون قد 

مــضــى ٢٨ يــومــا مـــن تــلــقــيــهــم الــلــقــاح 
كـــامـــلا ويـــتـــم إثــــبــــات ذلـــــك مــــن خـــلال 
التطبيقات المعتمدة فــي البلدين أو 
 إلى 

ً
شهادة تطعيم معتمدة، إضافة

استثناء أصحاب الوظائف الحيوية 
حــســب تــصــنــيــف الــهــيــئــة الاتـــحـــاديـــة 
لــلــهــويــة والــجــنــســيــة وأطــقــم طــائــرات 
الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط 
الحصول على نتيجة فحص مخبري 
سلبي لكوفيد - ١٩ خــلال ٤٨ ساعة 

من المغادرة وعند الوصول والالتزام 
بالحجر الصحي لحين المغادرة.

الــفــئــات المستثناة  إلـــزام  وسيتم 
بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة الـــتـــي تشمل 
حـــجـــرا مـــدتـــه ١٠ أيـــــام وفـــحـــص «بــي 
سي أر» في المطار وفي اليومين الرابع 
والــثــامــن مـــن دخــــول الـــبـــلاد وخــفــض 
مــــــدة فـــحـــص «بــــــي ســـــي أر» مـــــن ٧٢ 
ساعة إلى ٤٨ ساعة على أن يتم قبول 
الــصــادرة من المختبرات  الفحوصات 

المعتمدة والتي تحمل «كيو كود».
الــعــامــة للطيران  وأكــــدت الهيئة 
المـــدنـــي أنـــه يــشــتــرط عــلــى المــســافــريــن 
القادمين من فيتنام عبر دول أخرى 
أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول 
لا تقل عــن ١٤ يــومــا لكي يسمح لهم 
بــدخــول الــبــلاد، مــع اســتــمــرار رحــلات 

الشحن بين البلدين.
وكشف وزارة الصحة أمــس عن 
 جــديــدةً 

ً
تسجيل ١٩٨٩ حــالــة إصــابــة

بفيروس كــورونــا المستجد مما رفع 
مجموع الحالات المسجلة قرابة ٥٧٦٫٩ 

ألف حالة.
الــــــــــوزارة عــــن وفــــاة    كما أعـــلـــنـــت 
٣ حــــــالات مـــصـــابـــة، حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد 
الوفيات في الدولة ١٦٨٩ حالة، فيما 
ســجــلــت شـــفـــاء ١٩٦٠ حـــالـــة جـــديـــدة 
لمصابين بفيروس كــورونــا المستجد 
«كوفيد - ١٩»، وبلغ مجموع حالات 

الشفاء نحو ٥٥٦٫٥ ألف حالة.

الإمارات تعلق السفر مع عدد من الدول التي تشهد تفشيا للوباء (رويترز)

العثماني: الوضع الوبائي متحكم فيه وعدد الملقحين بلغ ٩ ملايين

المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» شهراً 
الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس الحكومة المغربية 
أمس (الخميس) على مشروع المرسوم 
المتعلق بتمديد مــدة ســريــان مفعول 
حالة الطوارئ الصحية بسائر أنحاء 
البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا. 
ويـــــروم مـــشـــروع المـــرســـوم الــــذي قــدمــه 
وزيــــر الــداخــلــيــة، تــمــديــد مـــدة ســريــان 
مــفــعــول حــالــة الـــطـــوارئ الــصــحــيــة من 
١٠ يونيو (حزيران) ٢٠٢١ في الساعة 
الــســادســة مــســاء إلـــى غــايــة ١٠ يوليو 

(تموز) في الساعة السادسة مساء.

وقــــال رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
ســـعـــد الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، إن المـــغـــرب 
«مــا زال متحكما» فــي تــطــور جائحة 
كوفيد - ١٩، بالموازاة مع «اتساع دائرة 
المــســتــفــيــديــن مـــن الــتــلــقــيــح، إذ يــقــارب 
عــــددهــــم حــــوالــــي ٩ مــــلايــــين مـــواطـــنـــة 
ومواطن، بما يمثل حوالي ثلث الفئة 

المستهدفة.
وذكــر العثماني خــلال الاجتماع 
الـــذي عــقــد عن  الأســبــوعــي للحكومة، 
بـــعـــد، أنــــه «بــالــنــظــر لـــهـــذه الــوضــعــيــة 
الــتــي تــعــرف تحسنا فقد  الــوبــائــيــة»، 
اتخذت الحكومة خــلال هــذا الأسبوع 

«قـــــــــــرار الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن الإجـــــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة»، بعد استشارة الجهات 
العلمية والــصــحــيــة والأمــنــيــة، وكــافــة 
الجهات المعنية، معتبرا أن التخفيف 
 مــن لدن 

ً
«لقي ترحيبا كبيرا، خــاصــة

بعض القطاعات والمهن التي ستعود 
بعد توقف طويل إلى أنشطتها»، وفق 

ضوابط وشروط محددة.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، ذكــــــر رئــيــس 
بـــــإعـــــلان وزارة الأوقــــــــاف  الـــحـــكـــومـــة 
والــــــــشــــــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة عــــــن الـــفـــتـــح 
التدريجي لما تبقى من المساجد، طبقا 
لتعليمات الملك محمد السادس حيث 

أعــلــنــت الـــــوزارة عــن الــجــدولــة الزمنية 
للفتح التدريجي للمساجد.

وجــــدد رئــيــس الــحــكــومــة الــدعــوة 
إلـــــــى احــــــتــــــرام الإجــــــــــــــراءات الــصــحــيــة 
الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة والالــــتــــزام بــهــا، 
وكــذا الضوابط والشروط التي وردت 
في قــرار الحكومة، أو الإجـــراءات التي 
تــتــخــذهــا الـــســـلـــطـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة عــبــر 
الــتــراب المغرب «لأن التحكم في تطور 
الجائحة لا يعني الخروج النهائي من 

مرحلة الخطر».
وأشـــار رئيس الحكومة المغربية 
إلى أن كل القطاعات الحكومية تتابع 

تــداعــيــات الـــوضـــع الــوبــائــي مــيــدانــيــا، 
وتـــســـهـــر عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل مــــع مــخــتــلــف 
الـــطـــلـــبـــات الــــــــــــواردة عـــلـــيـــهـــا فـــــي هـــذا 
الـــشـــأن مـــن المــهــنــيــين، «حـــرصـــا منها 
عــلــى الــتــخــفــيــف»، مــن حـــدة الــتــأثــيــرات 
الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن 
الجائحة، والتي ستبقى حاضرة خلال 
إلـــى أن الحكومة  ســنــة ٢٠٢١. مــشــيــرا 
ستواصل «التدخل فيما يخص تنزيل 
خطة الإنــعــاش الاقــتــصــادي، ومواكبة 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــضـــررة، 
ومواصلة تفعيل ورش تعميم الحماية 

الاجتماعية».

دراسة أكدت فاعلية عقار «ديكساميثازون» في العلاج

كشف سبب انخفاض الأكسجين لدى مرضى «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

شرت في العدد الأخير 
ُ
ألقت دراسة جديدة ن

مـــن دوريــــــة «ســتــيــم ســيــل ريـــبـــوريـــتـــز»، مـــن قبل 
باحثين من جامعة ألبرتا الكندية، الضوء على 
سبب معاناة العديد من مرضى «كوفيد - ١٩»، 
حــتــى أولـــئـــك الـــذيـــن لــيــســوا فـــي المــســتــشــفــى، من 
نقص مستويات الأكسجين، وهي حالة خطيرة 
محتملة حيث يكون هناك نقص في الأكسجين 
في الجسم، وتُظهر الدراسة أيضاً سبب كون عقار 
«ديكساميثازون» المضاد للالتهابات علاجاً فعالاً 

لأولئك المصابين بالفيروس.
يقول شكر الله إلــهــي، الأســتــاذ المــشــارك في 
كلية الطب وطب الأسنان بجامعة ألبرتا في تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة أول من أمس 
(الأربعاء) إن «انخفاض مستويات الأكسجين في 
الــدم يمثل مشكلة كبيرة لــدى مرضى (كوفيد)، 
وبسبب ذلك، اعتقدنا أن إحدى الآليات المحتملة 
قد تكون أن المــرض يؤثر على إنتاج خلايا الدم 

الحمراء».
وفــي الــدراســة، فحص إلهي وفريقه دم ١٢٨ 
«كــوفــيــد - ١٩»، وكـــان مــن بين  مــريــضــاً مــصــابــاً بـــ
المرضى أولئك الذين كانوا في حالة حرجة وتم 
إدخـــالـــهـــم إلــــى وحـــــدة الــعــنــايــة المــــركــــزة، وأولــئــك 
الذين ظهرت عليهم أعراض متوسطة وتم نقلهم 
للمستشفى، وأولئك الذين لديهم نسخة خفيفة من 

المرض وقضوا بضع ساعات فقط في المستشفى.
ووجد الباحثون أنه مع ازدياد حدة المرض، 
تتدفق خــلايــا الـــدم الــحــمــراء غير الناضجة إلى 
الــدورة الدموية، وتشكل أحياناً ما يصل إلى ٦٠ 
في المائة من إجمالي الخلايا في الدم، وبالمقارنة، 
فإن خلايا الدم الحمراء غير الناضجة تشكل أقل 
من واحد في المائة، أو لا تتكون على الإطلاق، في 

دم الفرد السليم.
ويوضح إلهي أن «خلايا الــدم الحمراء غير 
الناضجة توجد في نخاع العظام ولا نراها عادة 
في الدورة الدموية، وهذا يشير إلى أن الفيروس 
يــؤثــر على مــصــدر هــذه الــخــلايــا، ونتيجة لذلك، 
ولتعويض نضوب خلايا الدم الحمراء السليمة 
غير الناضجة، يقوم الجسم بإنتاج المزيد منها 
بشكل كبير من أجل توفير ما يكفي من الأكسجين 
للجسم». والمشكلة هــي أن خــلايــا الـــدم الحمراء 
غير الناضجة لا تنقل الأكسجين، فقط خلايا الدم 
الحمراء الناضجة هي التي تقوم بنقل الأكسجين، 
والأمـــــر الآخــــر هـــي أن خــلايــا الــــدم الــحــمــراء غير 
الناضجة معرضة بشدة لــعــدوى «كوفيد - ١٩» 
عندما يهاجم الفيروس خلايا الدم الحمراء غير 
الناضجة ويــدمــرهــا، ويصبح الجسم غير قــادر 
على استبدال خلايا الدم الحمراء الناضجة - التي 
تعيش لمدة ١٢٠ يوماً فقط - وتتضاءل القدرة على 

نقل الأكسجين في مجرى الدم.
وكــــان الـــســـؤال هـــو كــيــف يــصــيــب الــفــيــروس 

خلايا الــدم الحمراء غير الناضجة، وبــدأ الفريق 
البحثي بالتحقيق فيما إذا كــانــت خــلايــا الــدم 
الحمراء غير الناضجة تحتوي على مستقبلات 
لفيروس «كــورونــا» المستجد، وبعد سلسلة من 
الــدراســات، كــان فريق إلهي هــو الأول فــي العالم 
الذي أظهر أن خلايا الدم الحمراء غير الناضجة 
تعبر عــن مستقبل (ACE٢) والمستقبل المشترك 
(TMPRSS٢)، والـــذي سمح لفيروس «كــورونــا» 

المستجد بإصابتها.
ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع مختبر 
عالم الفيروسات لــورن تيريل فــي معهد (لــي كا 
شينج) لعلم الفيروسات التابع لجامعة ألبرتا، 
أجـــــرى الـــفـــريـــق اخـــتـــبـــاراً اســتــقــصــائــيــاً لــلــعــدوى 
بــاســتــخــدام خــلايــا الـــدم الــحــمــراء غير الناضجة 
لمرضى «كوفيد - ١٩» وأثبتوا إصابة هذه الخلايا 

بفيروس «كورونا» المستجد.
يقول إلهي: «هذه النتائج مثيرة لكنها تظهر 
نتيجتين مهمتين، أولاً أن، خلايا الدم الحمراء غير 
الناضجة هي الخلايا المصابة بالفيروس، وعندما 
يقتلها الفيروس، فإنه يجبر الجسم على محاولة 
تلبية متطلبات الإمــــداد بالأكسجين عــن طريق 
ضخ المزيد من خلايا الدم الحمراء غير الناضجة 
من نخاع العظام، لكن ذلك فقط يخلق المزيد من 

الأهداف للفيروس».
ويــضــيــف «ثــانــيــاً، فـــإن خــلايــا الـــدم الــحــمــراء 
غير الناضجة هي في الواقع خلايا فعالة مثبطة 

لــلــمــنــاعــة؛ فــهــي تــثــبــط إنـــتـــاج الأجـــســـام المــضــادة 
وتــثــبــط مــنــاعــة الــخــلايــا الــتــائــيــة ضــد الــفــيــروس، 
مما يزيد الوضع ســوءاً، لذلك في هــذه الدراسة، 
أوضحنا أن المــزيــد مــن خلايا الــدم الحمراء غير 
الناضجة تعني ضعف الاستجابة المناعية ضد 
الفيروس». وبعد اكتشاف أن خلايا الدم الحمراء 
غــيــر الــنــاضــجــة لــديــهــا مــســتــقــبــلات تــســمــح لها 
بالإصابة بفيروس «كورونا»، بدأ فريق إلهي بعد 
ذلك في اختبار العديد من الأدوية لمعرفة ما إذا كان 
بإمكانها تقليل تعرض خلايا الدم الحمراء غير 

الناضجة للفيروس.
يقول: «جربنا عقار ديكساميثازون المضاد 
للالتهابات، والـــذي عرفنا أنــه ســاعــد فــي تقليل 
الوفيات ومــدة المــرض لدى مرضى (كوفيد - ١٩) 
ووجــدنــا انخفاضاً كبيراً في إصابة خلايا الدم 
الحمراء غير الناضجة». وعندما بدأ الفريق في 
استكشاف سبب تأثير الديكساميثازون، وجد 
آليتين محتملتين، أولاً، يثبط الديكساميثازون 
 (TMPRSS٢)و (ACE٢) اســتــجــابــة مــســتــقــبــلات
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد فـــي خـــلايـــا الـــدم 
الـــحـــمـــراء غــيــر الــنــاضــجــة، مــمــا يــقــلــل مـــن فــرص 
الإصابة بالعدوى، وثانياً يزيد الديكساميثازون 
من معدل نضج خلايا الدم الحمراء غير الناضجة، 
مما يساعد الــخــلايــا على التخلص مــن نواتها 
بشكل أسرع، ودون النوى، لا يوجد مكان يتكاثر 

فيه الفيروس.

روسيا والبحرين تصنعان «سبوتنيك في» 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

موسكو: «الشرق الأوسط»

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي 
إن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين 
وقعا اتفاقا مبدئيا أمس (الخميس) لتصنيع 
وتوزيع لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد 
الــشــرق الأوســـط  فــي منطقة  (كــوفــيــد - ١٩)  لـــ

وشمال أفريقيا.
ولم يقدم الصندوق معلومات بخصوص 
قــدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب 
الاتــفــاق الـــذي يضم كــذلــك بــيــنــوفــارم جــروب، 
وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية 

سيستيما، وفق «رويترز».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــبــحــريــنــيــة أن شـــركـــة مــمــتــلــكــات الــبــحــريــن 
القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي 
لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وقـــعـــت بــحــضــور ســعــادة 
الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير 
خارجية مملكة البحرين، مــذكــرة تفاهم مع 
كل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي 
الــــســــيــــادي فــي  الـــــثـــــروة  (RDIF)، صــــنــــدوق 
 (Binnopharm) روسيا ومجموعة بينوفارم
التابعة لشركة (Sistema PJSFC) وهي شركة 
استثمارية روسية مدرجة في البورصة وذلك 
لإمكانية إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع 
وتوزيع التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» 
(كوفيد - ١٩) «سبوتنيك في» لمناطق الخليج 

العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تــم توقيع مــذكــرة التفاهم خــلال منتدى 
 (SPIEF) سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

والذي أقيم هذا الأسبوع في روسيا.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــوقــيــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، 
قـــــال خـــالـــد الـــرمـــيـــحـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«ممتلكات»: «ستتمكن مملكة البحرين من  لـ

خلال شراكتها مع صندوق الاستثمار المباشر 
الــروســي ومــجــمــوعــة بــيــنــوفــارم فــي مواصلة 
جـــهـــودهـــا وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا الــــريــــاديــــة فــي 
مكافحة هذه الجائحة، في الوقت ذاتــه الذي 
تعمل فيه على تعزيز قطاع الرعاية الصحية 

في المنطقة من خلال إنشاء هذا المصنع».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال كــيــريــل ديــمــيــتــريــيــف، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــصـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
تــاريــخ  الــــروســــي (RDIF): «لـــديـــنـــا  المـــبـــاشـــر 
طـــويـــل مـــن الـــتـــعـــاون مـــع مــمــتــلــكــات، والــــذي 
نجم عنه إطــلاق برنامج استثماري مشترك 
ناجح وشراكة مثمرة ما بين المؤسستين. كما 
يسعدنا توسيع نطاق تعاوننا لإنشاء مصنع 
لتصنيع (سبوتنيك في) أول طعم مسجل في 
الــعــالــم ضــد فــيــروس (كـــورونـــا). تــمــت إجـــازة 
استخدام (سبوتنيك في) بمملكة البحرين في 
فبراير (شباط) الماضي، والذي يتم استخدامه 
لحماية الأفــــراد مــن فــيــروس (كـــورونـــا - ١٩) 
كما سيعزز الإنتاج المحلي للقاح من قدراتنا 
الإنتاجية العالمية ويساعد دول المنطقة في 

مكافحة انتشار الفيروس».
وقـــال رئــيــس مجلس الإدارة لمجموعة 
بينوفارم ديميتري زوبـــوف: «خـــلال فصل 
الصيف الماضي كان مصنع الأدويــة التابع 
لمجموعة بينوفارم في مدينة زيلينوغراد هو 
المصنع الأول في روسيا لإنتاج (سبوتنيك 
في) ضد فيروس (كوفيد - ١٩) وعلى مدار 
الــعــام المــاضــي قمنا بتطوير التكنولوجيا 
وصولاً لأدق التفاصيل بحيث أصبح لدينا 
إنــتــاج  الآن فــهــم جــيــد لكيفية زيـــــادة حــجــم 
الــلــقــاح. يــســعــدنــا أن نــتــشــارك خــبــراتــنــا مع 
الــدول لمساعدتها في تطوير إنتاجها  بقية 
الـــخـــاص مـــن (ســبــوتــنــيــك فــــي) عــلــى نــطــاق 

واسع».

سوريا تتسلم أول شحنة من «سبوتنيك في»
موسكو: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت وكــــالــــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» الـــروســـيـــة 
للأنباء، اليوم (الخميس)، نقلاً عن السفير 
السوري لدى موسكو رياض حداد، أن الرئيس 
بــشــار الأســـد كـــان ضــمــن مــن تــلــقــوا التطعيم 
بعد أن تسلمت سوريا أول شحنة من لقاح 
«كوفيد -  لـ «سبوتنيك في» الروسي المضاد 
١٩». ولم يحدد حداد حجم الشحنة، لكنه قال 

إن التطعيم بدأ باللقاح لعموم الناس بعد أن 
تلقى الأطباء وكبار القادة الجرعات الأولى 

منه، وفق «رويترز».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قــــــــال مـــيـــخـــائـــيـــل 
بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، 
إن مــن المــرجــح أن تــلــي ذلـــك شــحــنــات أخـــرى. 
ونقلت إنترفاكس عن بوغدانوف قوله، إنه 
إذا كــان هناك طلب فسيتم إرســال المزيد من 

الشحنات «ونحن نساعد كل أصدقائنا».

إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونا» نهاية الشهر

مصر: قوافل طبية لتطعيم كبار السن أمام مكاتب البريد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي مــصــر  الـــصـــحـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
«تخصيص قــوافــل طبية لتطعيم كبار 
السن بلقاح (كورونا) أمام مكاتب البريد 
في ربوع البلاد»، في حين أكدت السلطات 
الصحية أن «إنــتــاج أول دفــعــة مــن لقاح 
(ســيــنــوفــاك) بــنــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الحالي». وقالت «الصحة المصرية» أمس 
(الــخــمــيــس) إنـــه «تـــم تطبيق الإجــــراءات 
الاحــتــرازيــة الإضافية بالحجر الصحي 
فــي جميع مــنــافــذ دخـــول الـــبـــلاد، والــتــي 
تتضمن إجراء فحص (الحمض النووي 
السريع) لجميع الوافدين إلى مصر من 
الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوقــيــع الــكــشــف الــطــبــي 
عليهم، بجانب استمرار تطبيق قرار منع 

دخول جميع القادمين إلى البلاد؛ إلا بعد 
الحصول على شهادة (بس سي آر) تفيد 

الخلو من الفيروس».
وأعــلــنــت وزيــــرة الــصــحــة هــالــة زايــد 
«تـــطـــعـــيـــم جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين بـــالـــقـــطـــاع 
الــســيــاحــي فــي محافظة الــبــحــر الأحــمــر، 
ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير 
اللقاحات للعاملين بالأنشطة الاقتصادية 
الكبرى، وفي إطار خطة الدولة لتنشيط 

السياحة الآمنة».
جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة، 
ووزيـــــر الــطــيــران المـــدنـــي، مــحــمــد مــنــار، 
ووزير السياحة والآثار، خالد العناني، 
ومحافظ البحر الأحــمــر، عمرو حنفي، 
للحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، 
أمــــــس، لمــتــابــعــة الإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة. 
وذكــــرت الـــوزيـــرة أن «الـــوضـــع الــوبــائــي 

للجائحة مطمئن».
ووفـــــــــق مــــتــــحــــدث الــــصــــحــــة، خـــالـــد 
مــجــاهــد، فـــإن «وزيـــــرة الــصــحــة أكـــدت أن 
مصر ضمن أول ٣ دول في العالم اتخذت 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لــلــفــيــروس فــور 
تحذير منظمة الصحة العالمية»، مشيرة 
إلى «توافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة 
لاســتــقــبــال حــــالات الــــطــــوارئ فـــي عــيــادة 
الحجر الصحي، فضلاً عن توافر مخزون 
من المستلزمات الطبية والوقائية يكفي 

لمدة لا تقل عن ٦ أشهر».
وأشــــــار مــجــاهــد إلــــى أن «الــــوزيــــرة 
أوضـــحـــت أنــــه مــنــذ صـــــدور قـــــرار رئــيــس 
الــــــوزراء المـــصـــري فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي، بـــعـــدم دخـــــول الـــبـــلاد؛ إلا بعد 
الحصول على شهادة (بي سي آر) تفيد 
الخلو من الفيروس، تم مناظرة ٩٢٧ ألفاً 

من القادمين من الخارج بالحجر الصحي 
بـــمـــنـــافـــذ الـــــدخـــــول الـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة 
بمحافظة البحر الأحــمــر، كما تم إجــراء 
١٠٤ آلاف و٩١ تحليل (بي سي آر) لمن لم 
الــبــلاد،  يجر منهم التحليل قبل دخـــول 
وذلــك مــن خــلال عــيــادة الــوصــول الدولي 
في صالات الوصول بالمطار، حرصاً على 
صحة وسلامة جميع المواطنين وضيوف 

مصر من مختلف دول العالم».
وســجــلــت إصــــابــــات «كـــــورونـــــا» في 
البلاد «٩٥١ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معملياً للفيروس، و٤٢ حالة 
وفـــاة جــديــدة». وبحسب «الــصــحــة» فإن 
الــــذي تـــم تسجيله في  الـــعـــدد  «إجــمــالــي 
مــصــر بــالــفــيــروس، حــتــى مــســاء أول من 
أمــس، هو ٢٦٤٥٥٧ من ضمنهم ١٩٣٤٩١ 

حالة تم شفاؤها، و١٥١٧٨ حالة وفاة».

وتــــؤكــــد «الـــصـــحـــة» أن «الـــعـــيـــادات 
الطبية المتنقلة الخاصة بتطعيم أصحاب 
المعاشات وكبار السن ضد الفيروس أمام 
مــكــاتــب الــبــريــد ومــقــار صـــرف المــعــاشــات 
والــتــأمــيــنــات بجميع مــحــافــظــات ســوف 
تـــؤدى مهامها فــي الــفــتــرة مــن ١ إلــى ١٠ 
مـــن كـــل شـــهـــر، تــيــســيــراً عــلــى المــواطــنــين 
كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة». 
وقالت «الصحة» إن «العيادات المتنقلة 
مزودة بمدخلي بيانات لتسجيل أصحاب 
المــعــاشــات عــلــى المــنــظــومــة الإلــكــتــرونــيــة 
الــلــقــاح، فــضــلاً عــن تــوافــر جميع  لتلقي 
سبل الدعم اللوجيستي اللازم لإجراءات 
عملية التطعيم». وخصصت مصر ٤٠٠ 
الــبــلاد لتلقي  مــركــز على مستوى ربـــوع 
لـــقـــاح الــــفــــيــــروس. كـــمـــا وفــــــرت خـــدمـــات 
التطعيم باللقاح في المنازل للمواطنين 

الذين يعانون من أمــراض تجعلهم غير 
قادرين على الحركة.

فـــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت وزيــــرة 
الــصــحــة أن «إنـــتـــاج أول دفــعــة مــن لقاح 
(ســـيـــنـــوفـــاك) فــــي مـــصـــر نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع حــصــول 
لــقــاح (ســيــنــوفــاك) عــلــى اعــتــمــاد منظمة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة». وبــحــســب مــتــحــدث 
الــصــحــة فــإنــه «فــــور الانــتــهــاء مــن إنــتــاج 
أول دفــعــة مــن لــقــاح (ســيــنــوفــاك) ســوف 
يـــخـــضـــع لـــلاخـــتـــبـــار الأخـــــيـــــر مـــــن خـــلال 
التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية»، 
لافتاً إلى «وجود خبراء صينيين بمصر 
لــلإشــراف عــلــى عملية التصنيع  حــالــيــاً 
ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع»، 
الــــدول في  مضيفاً أن «مــصــر مــن أوائــــل 
الـــعـــالـــم الـــتـــي اتــــخــــذت خـــطـــوة تــصــنــيــع 

الـــلـــقـــاح، حــيــث حـــرصـــت عــلــى الــتــواصــل 
والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني 
الــعــام المــاضــي بمشاركة  منذ يونيو مــن 
الــســفــارة الــصــيــنــيــة، حــتــى الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاقــيــة الــتــصــنــيــع ونـــقـــل تــكــنــولــوجــيــا 
التصنيع الموقعة بــين الشركة القابضة 
لــلــمــســتــحــضــرات الــحــيــويــة والــلــقــاحــات 
(فاكسيرا) وشركة (سينوفاك) الصينية، 

في أبريل (نيسان) الماضي».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مــســتــشــار الــرئــيــس 
المصري لشؤون الصحة، محمد عوض 
إلــــى تطعيم  الـــديـــن، إن «الــــوصــــول  تــــاج 
٤٠ فــي المــائــة مــن الشعب المــصــري نهاية 
٢٠٢١ هو هدف قومي تسعى إليه مصر»، 
مضيفاً أن «التطعيم بجانب الإجــراءات 
الاحترازية الأخرى، حائط صد قوي ضد 

الإصابة بالفيروس».
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أوروبا تعود تدريجياً إلى الحياة بعد ١٨ شهراً على ظهور «كوفيد ـ ١٩»
س

ّ
جنيف: شوقي الري

تــــهــــبّ عــــلــــى المــــشــــهــــد الــــوبــــائــــي 
الأوروبــــــي مــنــذ أواســــط مــايــو (أيــــار) 
المــــاضــــي، ريــــــاح جــــديــــدة يــحــلــم بــهــا 
المواطنون منذ فترة طويلة للخروج 
مما يشبه الــحــيــاة إلــى الــحــيــاة، كما 
تــحــلــم بـــهـــا الـــحـــكـــومـــات لاســتــئــنــاف 
الــدورة العادية للنشاط الاقتصادي 
الذي دخل في حال من الإغماء مطالع 
الــــعــــام الــــفــــائــــت مــــع هــــبــــوب إعـــصـــار 
«كــوفــيــد» الـــذي أوقـــع حتى الآن أكثر 
مــن ١٫١٥ مليون ضحية ومــا يقارب 
٥٥ مليون إصابة مؤكدة في أوروبا.

ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ الــخــريــف 
المـــــــاضـــــــي، أفـــــــــاد المــــــركــــــز الأوروبـــــــــــي 
لمكافحة الأمــراض السارية والوقاية 
منها، أمــس (الــخــمــيــس)، بــأن جميع 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة ســجــلــت مــعــدلات 
تراكمية من الإصابات الجديدة على 
مدى أربعة عشر يوماً دون ٣٠٠ لكل 
مــائــة ألــف مــواطــن، وأن ٢٤ فــي المائة 
من السكان في أوروبا تلقوا جرعات 
اللقاح كاملة وأن ٤٧ في المائة تلقوا 

جرعة واحدة.
فــي مـــــوازاة ذلــــك، أعــلــنــت ألمــانــيــا 
الفئات العمرية في  أنها قررت إلغاء 
اعــتــبــاراً مــن مطلع  التلقيح  بــرنــامــج 
الأسبوع المقبل وفتحته أمام كل الذين 

تـــجـــاوزوا الــثــانــيــة عــشــرة مــن العمر. 
وكانت إيطاليا قد بدأت بتنفيذ إجراء 
مماثل اعتباراً من أمس، بعد أن رفعت 
جميع القيود على التنقل الداخلي، 
وقدر عدد الذين انتقلوا بين الأقاليم 
الإيطالية، أول مــن أمــس (الأربــعــاء)، 
بــمــنــاســبــة عــطــلــة عــيــد الــجــمــهــوريــة، 
بــنــحــو عـــشـــرة مــــلايــــين. كـــمـــا خــفـــــفــت 
السويد التدابير على ارتياد المطاعم 
والمـــقـــاهـــي، وخــفــضــت حــظــر الــتــجــول 
اعــتــبــاراً مــن الــعــاشــرة والــنــصــف ليلاً 
وســـمـــحـــت بــالــتــجــمــعــات حـــتـــى ٥٠٠ 
شخص جلوساً في الملاعب الرياضية 
والمسارح، على أن ترفع جميع القيود 

نهائياً مطلع يوليو (تموز) المقبل.
تـــــــجـــــــاوز الاتــــــحــــــاد  وبــــــعــــــد أن 
الأوروبــــــي أزمــــة الــعــجــز فـــي جــرعــات 
الـــلـــقـــاح الـــتـــي بـــــدأت تــصــل بــكــمــيــات 
كــافــيــة إلـــى جميع الــبــلــدان الأعــضــاء 
الــــتــــي تـــتـــقـــدم بـــســـرعـــة فـــــي حـــمـــلات 
التطعيم، أعلنت الوكالة الأوروبــيــة 
لــــــــلأدويــــــــة أنــــــهــــــا ســــمــــحــــت لـــشـــركـــة 
«فــايــزر» بإنتاج كميات إضافية من 
المــوجــودة  الــلــقــاحــات فــي مصانعها 
في بلدة بــورز القريبة من العاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل، لاعــتــبــارهــا 
قادرة على مواصلة إنتاج اللقاحات 
بــجــودة عالية مــع استيفاء المعايير 
المطلوبة. وقالت المفوضية الأوروبية، 

التي تتجه إلى حصر رهاناتها خلال 
العامين المقبلين باللقاح الذي تنتجه 
فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك 
الألمانية، إن هذه الخطوة ستكون لها 
اللقاحات  مفاعيل فورية على توفر 

فــــي بــــلــــدان الاتـــــحـــــاد لإنــــجــــاز خــطــة 
التمنيع قبل مواعيدها.

وكانت عدة دول أوروبية، بينها 
ألمانيا واليونان والدنمارك وإيطاليا، 
بــدأت باستخدام «الــجــواز الأخضر» 

الــذي يثبت تناول الجرعات الكاملة 
مـــن الــلــقــاح أو المـــعـــافـــاة مـــن كــوفــيــد، 
ويسمح بالتنقل داخل بلدان الاتحاد 
من غير الحاجة لفحوصات سلبية أو 

التزام الحجر الصحي.

وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة بــــأن «الــــجــــواز الأخــضــر» 
الــذي سيعمم استخدامه على بلدان 
الاتــحــاد وأيسلندا والــنــرويــج مطلع 
الــشــهــر المــقــبــل، ضــاعــف ثـــلاث مـــرات 

الإقبال على عقود تأمين السفر خلال 
الشهر الفائت، مقارنة بنفس الشهر 
من العام الماضي، ما يشير بوضوح 
إلـــــى عــــــودة الـــنـــشـــاط لـــحـــركـــة الــنــقــل 
الـــجـــوي الـــتـــي كـــانـــت مـــن الــقــطــاعــات 
الأشد تأثراً بقيود الوقاية من الوباء 

واحتوائه.
وفـــيـــمـــا بــــــدأت مــعــظــم الـــبـــلـــدان 
الأوروبية، خاصة تلك التي تعتمد 
عــــلــــى الــــســــيــــاحــــة بـــشـــكـــل أســــاســــي 
فـــــي اقــــتــــصــــاداتــــهــــا مــــثــــل الــــيــــونــــان 
وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال 
وكـــــرواتـــــيـــــا، بــــــالإعــــــلان عـــــن خــطــط 
الانفتاح وتخفيف القيود على سفر 
الــوافــديــن وحــركــة الــتــنــقــل الــداخــلــي 
وخدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي 
والمــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة والـــعـــودة 
إلـــــى مــــزاولــــة الأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة 
والرياضية، قــررت المفوضية إبقاء 
الــــيــــابــــان عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الــقــصــيــرة 
الــتــي يسمح بالسفر منها  للبلدان 
وإليها مــن غير قيود لاعتبارها لا 
تشكل خطراً على انتشار الفيروس. 
أبــقــت المملكة المتحدة خــارج  لكنها 
هـــذه الــقــائــمــة الــتــي تــضــم أســتــرالــيــا 
وإســـرائـــيـــل ونــيــوزيــلــنــدا والــيــابــان 
ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند 
وســـنـــغـــافـــورة، مــــع إضــــافــــة الــصــين 
المـــشـــروطـــة بــالمــعــامــلــة بــالمــثــل الــتــي 

لـــم تــتــجــاوب مــعــهــا بــعــد الــســلــطــات 
الـــدول الأوروبــيــة  الصينية. وكــانــت 
الــســيــاحــيــة قــد طــلــبــت وضـــع المملكة 
المتحدة على القائمة، لكن المفوضية 
استندت إلى توصية المركز الأوروبي 
لمــكــافــحــة الأمـــــراض بــإبــقــائــهــا خـــارج 
القائمة منعاً لانتشار الطفرة الهندية 
الــتــي تشكل ثــلاثــة أربــــاع الإصــابــات 

الجديدة في بريطانيا.
وفــيــمــا قـــرر المــجــلــس الأوروبـــــي 
تمديد تعليق الضوابط المالية على 
موازنات الدول الأعضاء في الاتحاد 
الــعــام المقبل للمساعدة  حتى نهاية 
عــــلــــى الـــــنـــــهـــــوض مــــــن الــــتــــداعــــيــــات 
الاقتصادية للجائحة، دعت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي ومنظمة التجارة العالمية، في 
بيان مشترك، الدول الغنية إلى إعطاء 
الأولـــــويـــــة لـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات عــلــى 
جميع الــبــلــدان الــنــامــيــة، واخــتــصــار 
اللقاحات  إنــتــاج  المـــدة الفاصلة بــين 
وتـــــوزيـــــعـــــهـــــا. وشــــــــــددت المـــنـــظـــمـــات 
اللقاحية  الثلاث على أن السياسات 
هــي أيــضــاً ســيــاســات اقــتــصــاديــة في 
هذه المرحلة، وأن النهوض من الأزمة 
الاقتصادية يكون عالمياً أو لا يكون، 
وأن الـــنـــجـــاح ســيــقــاس فـــي الأشــهــر 
المقبلة بعدد الذين تناولوا اللقاح في 
العالم وليس فقط في البلدان الغنية.

عودة السياحة إلى مواقع أثرية إيطالية (أ.ف.ب)

«كوفاكس» تجمع ٢٫٤ مليار دولار 
وتسعى لتعويض نقص إمدادات اللقاحات

جنيف: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت مــــبــــادرة «كــــوفــــاكــــس» لإتـــاحـــة 
الــفــقــيــرة،  لـــلـــدول  لـــقـــاحـــات «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
الأربعاء، من جمع ٢٫٤ مليار دولار من مانحين 
دوليين، لكنها لا تزال تكافح للحصول على 
جرعات لقاحات كافية لمساعدة هذه الدول 
على مواجهة تفشي فيروس كورونا، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتسعى المبادرة لتأمين لقاحات تكفي 
٣٠ فــي المــائــة مــن سكان العالم فــي ٩٢ دولــة 
تُــعــد الأفــقــر، حيث يتم توفير التمويل لها 

من مانحين.
ولكن رغم جمع أكثر من ملياري دولار، 
اعتبر مديرو المبادرة أن التحدي الرئيسي 
الــيــوم يــكــمــن فــي الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات 
بعد وقف معهد سيروم في الهند إمداداته 
الــتــي كــانــت تشكل الــعــمــود الــفــقــري لمخزون 

البرنامج.
وفــــي قــمــة «كـــوفـــاكـــس»، أول مـــن أمــس 
(الأربعاء)، التي استضافها رئيس الوزراء 
الياباني يوشيهيدي سوغا عبر الإنترنت، 
تعهدت دول عدة بالتبرع بأكثر من ٥٤ مليون 
جرعة لقاح للدول ذات الدخل المنخفض في 

محاولة لحل مشكلة الإمدادات.
وقـــال ســيــث بــيــركــلــي، المــديــر التنفيذي 

لتحالف غــافــي: «نــحــن بــحــاجــة إلـــى جميع 
الدول التي لديها لقاحات لتقاسم جزء منها 
مع (كوفاكس) الآن، حتى نتمكن من إعطائها 

لأولئك الأكثر عرضة للخطر».
وبلغ العدد الإجمالي للقاحات التي تم 
التعهد بها حتى الآن أكثر من ١٣٢ مليون 
جــــرعــــة. وأضــــــــاف بـــيـــركـــلـــي لــلــصــحــافــيــين: 
«القضية الحاسمة ستكون فــي التوقيت، 
ومحاولة الحصول على الجرعات في أسرع 

وقت ممكن».
وشــــــارك فـــي اســتــضــافــة قــمــة المــانــحــين 
الافتراضية إلى جانب سوغا رئيس تحالف 
غافي جوزيه مانويل باروزو. وقال إن «جمع 
٢٫٤ مليار دولار رفــع إجمالي المبلغ المتاح 
لشراء لقاحات إلى نحو ٩٫٦ مليار دولار». 
وقـــال ســوغــا مــن جهته: «لــقــد حققنا هدف 
تأمين ١٫٨ مليار جرعة لقاح على الأقل» لأفقر 

٩٢ منطقة.
وشملت التبرعات المالية الجديدة ٨٠٠ 
مليون دولار من اليابان و٣٠٠ مليون دولار 
من القطاع الخاص و١٨٥ مليون دولار من 
كندا و١٤٠ مليون دولار من سويسرا و١٢٠ 
مليون دولار مــن فرنسا. لكن نحو ٣٨ في 
المائة من اللقاحات ذهبت إلى دول مرتفعة 
الدخل و٠٫٣ في المائة منها فقط في ٢٩ من 

أفقر دول العالم.

عطيت في العالم
ُ
مليارا جرعة من لقاحات «كورونا» أ

باريس: «الشرق الأوسط»

أُعطي أكثر من ملياري جرعة 
اللقاحات المــضــادة لفيروس  مــن 
«كــورونــا» فــي كــل أنــحــاء العالم، 
بعد ستة أشهر مــن بــدء حملات 
التحصين الجماعية في ديسمبر 
وفـــقـــاً   ،٢٠٢٠ الأول)  (كـــــــانـــــــون 
لإحصاء أعدته وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وحُقن ما لا يقل عن مليارين 

و١٠٩ ملايين و٦٩٦ ألفاً و٢٢ جرعة 
في ٢١٥ بلداً أو منطقة وفقاً لهذا 
الإحصاء الذي أُجري استناداً إلى 

مصادر رسمية.
وفي المجموع، أُعطيت ٦ من 
كل ١٠ جرعات في البلدان الثلاثة 
الأكـــــثـــــر تـــــعـــــداداً لـــلـــســـكـــان وهـــي 
الصين (٧٠٤,٨ مليون) والولايات 
(٢٩٦,٩ مليون) والهند  المتحدة 
(٢٢١ مليوناً). واستناداً إلى عدد 
السكان، تتصدر إسرائيل القائمة 

حت نحو ستة من كل عشرة 
ّ
إذ لق

إسرائيليين بشكل كامل.
ومـــــن الـــــــدول الـــتـــي تــتــصــدر 
القائمة، كندا (٥٩٪ مــن السكان 
تــلــقــوا جــرعــة واحــــدة عــلــى الأقـــل) 
وتشيلي   (٪٥٨,٣) وبــريــطــانــيــا 
المـــتـــحـــدة  ــــــولايــــــات  وال  (٪٥٦,٦)

.(٪٥١)
وفــــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
أُعـــطـــيـــت ٢٥٤,٩٨ مــلــيــون جــرعــة 
لـ٣٩٪ من السكان. ويدور معظم 

الـــــبـــــلـــــدان الأكـــــثـــــر تــــــعــــــداداً حــــول 
متوسط الاتحاد الأوروبي: ألمانيا 
(٤٣,٦٪) وإيطاليا (٤٠٪) وفرنسا 

(٣٩,٤٪) وإسبانيا (٣٩,٤٪).
لــم  فـــقـــط  وهــــنــــاك ســــت دول 
تطلق حملات تلقيح حتى الآن، 
أربع في أفريقيا (تنزانيا وتشاد 
وبوروندي وإريتريا) وواحدة في 
آسيا (كوريا الشمالية) وواحدة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي 

(هايتي).

الهند تطلب ٣٠٠ مليون جرعة لقاح بضغط من المحكمة العليا
مومباي: «الشرق الأوسط»

وقـــــــــــعـــــــــــت الـــــــــهـــــــــنـــــــــد أمـــــــــس 
(الخميس) أول طلبية من لقاح 
مضاد لمرض كوفيد - ١٩ لم ينل 
موافقة السلطات الصحية، وذلك 
بــعــد يـــوم مــن تــعــرضــهــا لانتقاد 
المحكمة العليا لفشل برنامجها 
لــلــتــطــعــيــم الــــــــذي تــــــرك المـــلايـــين 
عرضة لمــرض أودى بحياة ٣٣٨ 

ألف مصاب، بحسب رويترز.
وحــتــى الآن لــم يــتــلــق ســوى 
نــحــو ٤٫٧ فــي المــائــة مــن السكان 
البالغين، وعددهم ٩٥٠ مليونا، 
الــلــقــاح فــي الهند ثاني  جرعتي 
أكــبــر دول الــعــالــم ســكــانــا والــتــي 
ترزح تحت وطأة موجة انتشار 

لـــلـــمـــرض أودت بــحــيــاة  ثـــانـــيـــة 
نحو ١٧٠ ألفا في شهري أبريل 
(نــيــســان) نــيــســان ومــايــو (أيـــار) 

أيار وحدهما.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــشـــتـــري ٣٠٠  إن 
مــلــيــون جـــرعـــة لـــقـــاح مـــن شــركــة 
بيولوجيكال - إي المحلية وإنها 
دفعت مقدما ٢٠٥٫٦ ملايين دولار 
رغم أن اللقاح ما زال في المرحلة 

الثالثة من التجارب السريرية.
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة فــــي بــيــان 
«الــتــرتــيــبــات مــع بيولوجيكال - 
إي تــأتــي فــي إطـــار نهج حكومة 
الهند لتشجيع صناع اللقاحات 
المــحــلــيــة بــتــقــديــم الــدعــم لــهــم في 
مجال البحث والتطوير إضافة 

إلى الدعم المالي».
وكـــــانـــــت الــــهــــنــــد تـــســـتـــخـــدم 
فـــــــي تــــطــــعــــيــــم ســــكــــانــــهــــا لــــقــــاح 
أسترازينيكا الذي ينتجه معهد 
سيروم الهندي للمصل واللقاح 
وكـــذلـــك لـــقـــاح كــوفــاكــســين الـــذي 
تنتجه شــركــة بــهــارات بايوتيك 
الــهــنــديــة، ومـــن المـــقـــرر أن تطلق 
تـــــجـــــاريـــــا إنــــتــــاجــــهــــا مــــــن لـــقـــاح 

(سبوتنيك في) الروسي.
لـــكـــن الإمــــــــــــدادات تــتــنــاقــص 
سريعا بعد أن فتحت الحكومة 
التطعيم لجميع البالغين الشهر 
الماضي. واضطرت بعض مراكز 
التطعيم لإغلاق أبوابها مما دفع 
المحكمة العليا لانتقاد الحكومة 

بسبب سوء التخطيط.

وأعلنت الهند أمس تسجيل 
 جديدةً بفيروس 

ً
١٣٤١٥٤ إصابة

كـــورونـــا خـــلال الــســاعــات الأربـــع 
والعشرين الماضية، بانخفاض 
بــــأكــــثــــر مـــــن ٦٥ فـــــي المـــــائـــــة عــن 
الــيــومــيــة التي  ذروة الإصـــابـــات 
الــســابــع مــن مايو   فــي  سجلتها 
عند مستوى ٤١٤١٨٨ حالة. وبلغ 
إجمالي عدد الإصابات منذ بدء 

الجائحة ٢٨٫٤ مليون حالة.
وســجــلــت الــهــنــد ٢٨٨٧ وفــاة 
الليلة الماضية ليصل الإجمالي 
إلــــى ٣٣٧٩٨٩. وقـــالـــت المــحــكــمــة 
إنــه يتعين  العليا فــي نيودلهي 
محاكمة بعض المسؤولين بتهمة 
القتل الخطأ بسبب ســوء إدارة 

برنامج التطعيم.

الولايات المتحدة 

25 مليون جرعة
كندا 

21 مليون جرعة
بولندا 

يتسم التطعيم بعدم مساواة فائق مع استحواذ 10 بلدان فقط 
على نسبة 75 في المائة من إجمالي الجرعات الموزعة حول العالم

الهند 
221 مليون جرعة

 705 ملايين جرعة

البر الصيني الرئيسي 

تركيا 
 29 مليون جرعة

إندونيسيا 
28 مليون جرعة

إسبانيا 
28 مليون جرعة

إيطاليا 
 36 مليون جرعة

البرازيل 

المكسيك 
 32 مليون جرعة

297 مليون جرعة

69 مليون جرعة

لقاح {كوفيد ـ 19}: توزيع ملياري جرعة حول العالم

المصدر: أرقام وكالة الصحافة 
الفرنسية استناداً إلى الإحصائيات 

الرسمية ووسائل الإعلام، اعتباراً
من 3 يونيو (حزيران) الساعة 

(الشرق الأوسط)السابعة بتوقيت غرينتش.

 345 مليون جرعةبقية دول العالم مجتمعة 

 29 مليون جرعة

روسيا 

فرنسا 
 38 مليون جرعة

المملكة المتحدة 
66 مليون جرعة

ألمانيا 
52 مليون جرعة

وزير الصحة البريطاني يشكك في اتفاق بشأن «الشهادة الدولية»
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــــــكـــــــــك وزيـــــــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة 
البريطاني مات هانكوك في اتفاق 
ســـريـــع بـــشـــأن الـــشـــهـــادة الــدولــيــة 
الخاصة باللقاح المضاد لفيروس 
كــــــورونــــــا، بـــيـــنـــمـــا كــــــان يــســتــعــد 
لاســتــقــبــال نــظــرائــه فــي مجموعة 
السبع، في اجتماع وجها لوجه 

أمس (الخميس).
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
البريطانية «بي إيه» عن هانكوك 
قوله قبل الاجتماع: «أخيرا، هناك 
عــدد من الــدول حــول العالم قالت 
إنها من المؤكد أنها ستحتاج إلى 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح مـــن أجــل 
السفر». وأضاف: «نعمل الآن على 

الــتــأكــد مــن أن أي بــريــطــانــي هنا 
يمكنه رؤية وضع اللقاح الخاص 
به». وتابع: «لكننا بعيدون بعض 
الشيء عن اتباع نهج متفق عليه 

دوليا بهذا الشأن».
ويــرغــب الــــوزراء فــي مناقشة 
سبل الحماية المشتركة من الأوبئة 
في المستقبل، لدى اجتماعهم في 
مدينة أكسفورد الواقعة على بعد 
نحو ٨٠ كيلومترا شــمــال غربي 
لندن، والتي توجد بها «جامعة 
أكسفورد» التاريخية، وفق وكالة 

الأنباء الألمانية.
وتـــــضـــــم مــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع 
بريطانيا - التي تتولى الرئاسة 
هذا العام - بالإضافة إلى ألمانيا 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا 

وإيطاليا وكندا واليابان.
وكــــان خــبــيــر بــريــطــانــي حــذر 
من أن المملكة المتحدة قد تتعرض 
«لهجمة عنيفة» بسبب السلالات 
الــجــديــدة المــتــحــورة مـــن فــيــروس 
كورونا المستجد، ما لم يتم بذل 
المزيد من الجهود لمساعدة الدول 

الفقيرة على تطعيم سكانها.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
إيــه مــيــديــا) عن  البريطانية (بــي 
البروفسور السير «جون بل» قوله 
(الأربــعــاء)، أنــه رغــم أن اللقاحات 
كانت فعالة ضد السلالة الهندية 
لفيروس كورونا المعروفة باسم 
«دلتا»، فإن الحماية من السلالات 
إلــى  المستقبلية «غــيــر مضمونة 

الأبد».

وحذر أستاذ الطب في جامعة 
أكــــســــفــــورد مــــن أنـــــه مــــع اشــــتــــداد 
الإصـــابـــات فـــي أجـــــزاء أخــــرى من 
العالم، قد تظهر ســلالات جديدة 

لتعود إلينا وتصيبنا.
وجـــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــنـــاقـــش فــيــه 
كـــان يتعين  الأكــاديــمــيــون مـــا إذا 
المــضــي قــدمــا فــي تخفيف القيود 
الـــنـــهـــائـــي فــــي إنـــجـــلـــتـــرا يـــــوم ٢١ 

يونيو (حزيران) الحالي.
وقــال السير جــون إن الأرقــام 
الحالية «لا تبدو مخيفة جدا» لكن 
لا تزال هناك حاجة إلى «التمهل 
لبضعة أســابــيــع» قــبــل أن تتخذ 
الحكومة قــرارهــا النهائي بشأن 

إعادة الفتح في ٢١ يونيو.

«آثار مدمرة» 
«كوفيد ـ ١٩»  لـ

على الأطفال في العالم
لاهاي: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة سنوية لمنظمة «كيدزرايتس» 
أثّــرت  أمــس (الخميس)، أن جائحة «كوفيد - ١٩» 
بشكل خطير على حقوق الأطفال في جميع أنحاء 
العالم، محذرةً من «كارثة لجيل كامل» إذا لم تتخذ 
الحكومات إجــــراءات. وحـــذّرت المنظمة الحقوقية 
التي تتخذ في أمستردام مقراً لها، من أن ملايين 
الأطفال حرموا من التعليم بسبب القيود الصحية، 
مــا يتسبب بــعــواقــب طــويــلــة الأمـــد عــلــى صحتهم 
الجسدية والعقلية. وتتصدر آيسلندا وسويسرا 
وفنلندا مؤشر «كيدز رايتس ٢٠٢١» الذي يصنف 
١٨٢ بلداً بناءً على امتثالها للاتفاق الدولي لحقوق 
الطفل. وتأتي تشاد وأفغانستان وسيراليون في 
المرتبة الأخيرة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقال مارك دلارت، مؤسس المنظمة غير الحكومية 
ورئيسها: «مع الوباء العالمي المستمر، كان علينا 
المــدمــرة لكوفيد - ١٩ التي  معالجة الآثـــار والآثـــار 
تــجــاوزت لــلأســف الــتــوقــعــات الــتــي وضــعــنــاهــا في 
بــدايــتــه قــبــل عــــام». وأضــــاف: «بــمــعــزل عــن مرضى 
فــيــروس كــورونــا، فــإن الأطــفــال هــم الأكــثــر تــضــرراً، 
ليس بسبب الفيروس مباشرةً لكن لأن الحكومات 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم أهــمــلــتــهــم»، مــشــدداً عــلــى أن 
«إعـــادة إطــلاق التعليم هــي المفتاح لتفادي وقــوع 

كارثة جيل».
ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، لم يتمكن أكثر 
من ١٦٨ مليون طفل من الذهاب إلى المدرسة، في 
حين أن طفلاً من بين كل ثلاثة أطفال في العالم ليس 
بإمكانه متابعة الدروس الافتراضية. وعانى ١٤٢ 
مليون طفل إضافي حرماناً مادياً عندما تضرر 
الاقتصاد العالمي جراء الوباء، ولم يعد ٣٧٠ مليون 

طفل يحصلون على وجبات في المدرسة.
وأشاد موقع المنظمة بلاعب كرة القدم في نادي 
مانشستر يــونــايــتــد مــاركــوس راشـــفـــورد لحملته 

تقديم وجبات مدرسية مجانية.
أت المنظمة كذلك بنغلاديش لتخصيصها 

ّ
وهن

قناة تلفزيونية وطنية للتعليم المنزلي وأثنت على 
إبــقــاء مدارسهما  بلجيكا والــســويــد لمحاولتهما 

مفتوحة.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يعتقد مــؤلــفــو الــدراســة 
أن ٨٠ مليون طفل قد لا يحصلون على اللقاحات 
الــروتــيــنــيــة لأمــــراض أخــــرى بــســبــب الــضــغــط الــذي 

تواجهه أنظمة الرعاية الصحية.
كذلك، عبّروا عن قلقهم من «الارتــفــاع الحاد» 
للعنف الأسري خلال فترة الإغلاق، والذي غالباً ما 

يكون الأطفال ضحاياه.
ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى، أدرجــــــت المــنــظــمــة فلسطين 
فــي قائمتها، وقــد احتلت المرتبة ١٠٤ لاهتمامها 

بالرعاية الصحية رغم الظروف الصعبة.
فــي المــقــابــل، كــمــا فــي الــســنــوات الــســابــقــة، كــان 
تصنيف المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا 
سيئاً بسبب نقص الحماية لبعض الأطفال. كما 
تراجعت النمسا والمجر في الترتيب بسبب التمييز.

«كورونا» تطارد عقود متعلقة بـ
 عشرات المسؤولين الجنوب أفريقيين

الكاب (جنوب أفريقيا): «الشرق الأوسط»

يواجه عشرات المسؤولين الحكوميين في 
جنوب أفريقيا ملاحقات قضائية في فضيحة 
ــف فــصــولــهــا تــبــاعــاً حـــول مَــنــح عــقــود 

ّ
تــتــكــش

تــبــلــغ قيمتها  بــفــيــروس «كـــورونـــا»  متعلقة 
مليار دولار، وفق ما ورد خلال جلسة استماع 

أمام البرلمان.
وأمـــــر رئـــيـــس جـــنـــوب أفــريــقــيــا، ســيــريــل 
رامافوزا، بفتح التحقيق العام الماضي بعد 
تقارير عن مزاعم بمنح عقود مناقصات في 
إطــار مكافحة فيروس «كــورونــا» لأشخاص 
وشركات مرتبطة بسياسيين، مما أثار غضباً 

شعبياً، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ـــت وحـــــــدة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــخـــاصـــة 

ّ
وتـــلـــق

بــلاغــات حــول أكثر مــن ٤ آلاف عقد لخدمات 
«كوفيد١٩». وفي مداخلة  وإمدادات خاصة بـ
عبر الفيديو أمام البرلمان، قال آندي موثيبي، 
رئيس وحدة التحقيقات، إن قيمة العقود تبلغ 
١٤ مليار راند (مليار دولار)؛ أي نحو ١١ في 
المائة من مجمل إنفاق الدولة لمواجهة الوباء.

وأضـــــاف مــوثــيــبــي: «نـــحـــن فـــي مــرحــلــة 
حــســاســة مــن الــتــحــقــيــق»، مــشــيــراً إلـــى «أنــنــا 
نحقق في جميع المزاعم (...) وقد أعرب وزير 
(الصحة) عن استعداده للتعاون». وقال إنه 
إلــى  أُحــيــل حــتــى الآن ٦٣ مــســؤولاً حكومياً 
النيابة العامة، بينما ستُدرَج ٨٧ شركة في 

القائمة السوداء.
وفتحت الوحدة الأسبوع الماضي أيضاً 
تــحــقــيــقــاً مـــع اثـــنـــين مـــن المـــقـــربـــين مـــن وزيـــر 
الصحة زويلي مخيزي؛ هما: متحدثة سابقة 
باسم الوزارة، ومساعده الشخصي السابق، 

بتهمة نهب مزعوم لأموال «كوفيد١٩».
واكتسب مخيزي شعبية خلال قيادته 
الاســتــجــابــة لــلــوبــاء، وبـــات يــعــدّ واحــــداً من 
الخلفاء المحتملين للرئيس رامــافــوزا، لكن 
يمكن لقضايا الفساد هذه أن تشوّه سمعته.

وأســـــــف مـــوثـــيـــبـــي لـــفـــشـــل الــتــحــقــيــقــات 
الجارية في إحــداث «أي فــرق جــوهــري» في 
طريقة عمل الحكومة، قائلاً: «ما زلنا نتلقى 
تقارير جديدة عن مزاعم بمخالفات وسوء 

إدارة».
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مصادر محلية تتحدث عن تحركات عسكرية بعد مقاطعة الانتخابات الرئاسية

إجراءات «عقابية» من دمشق في درعا تحت «الخطوط الحمر» لموسكو
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

شهدت محافظة درعــا خلال 
الأيــــام المــاضــيــة تــحــركــات لــقــوات 
النظام السوري، تمثلت بتعزيز 
الــحــواجــز الــعــســكــريــة فــي مدينة 
درعــــــــا المـــحـــطـــة وفــــــي الـــحـــواجـــز 
الــــرئــــيــــســــيــــة بــــريــــفــــي المـــحـــافـــظـــة 
الشرقي والغربي، وإغلاق بعض 
الــــطــــرقــــات المـــــؤديـــــة مــــن مــنــاطــق 
خــاضــعــة لاتـــفـــاق الــتــســويــة إلــى 
مدينة درعــا المحطة التي تعتبر 
المـــركـــز الأمـــنـــي لــلــنــظــام الــســوري 
فــــي المـــحـــافـــظـــة وتــــضــــم الــــدوائــــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــنـــتـــشـــر داخـــلـــهـــا 

الأجهزة الأمنية.
واعـــتـــبـــر الـــنـــاشـــط الإعـــلامـــي 
باسل الغزاوي من درعا في حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الأفــعــال  لــــ
الأخيرة للنظام السوري في درعا 
والقنيطرة «تحمل رسائل عديدة 
للمنطقة بعد إضراب عدة مناطق 
ضمن اتفاق التسوية عن المشاركة 
بالانتخابات الرئاسية السورية، 
وانــــطــــلاق مـــظـــاهـــرات مــنــاهــضــة 
الــســوري مــنــهــا، فــي ذات  للنظام 
الوقت الذي كان النظام السوري 
يعمل على إعادة تعويم نفسه في 

المنطقة».
وأوضــــح أن أفــعــال وقــــرارات 
قـــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
درعـــــا «جــــــاءت بــمــثــابــة المــعــاقــبــة 
الجماعية لمناطق التسويات عقب 
الانتخابات ومــا شهدته مناطق 
التسويات من رفــض للمشاركة، 
وبـــــدأت هـــذه الأفـــعـــال والـــقـــرارات 
بافتعال قوات النظام السوري في 
مركز مدينة درعا (درعا المحطة) 
التوتر في المدينة لتبرير أفعالها، 
المــوالــيــة للنظام  المــنــاطــق  بفصل 
الــســوري عن مناطق التسويات، 

الــتــي حدثت  وعمليات الاعــتــقــال 
فذ قبل 

ُ
مؤخراً في المدينة، حيث ن

يـــومـــين أكـــثـــر مـــن عــمــلــيــة تفجير 
لعبوات ناسفة كانت مزروعة في 
مدينة درعـــا المحطة فــي مناطق 
تعتبر مربعا أمنيا مغلقا يصعب 
الــتــســلــل إلــــيــــه، وتــــحــــوي أجـــهـــزة 
حماية وكاميرات مراقبة، فقامت 
قـــوات الــنــظــام الــســوري بــعــد يــوم 
من وقع تفجير العبوات الناسفة، 
على فصل منطقة درعـــا المحطة 
عــــــن مـــنـــطـــقـــة مـــخـــيـــم الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين عبر رفــع السواتر 
الترابية وإغلاق الطرقات المؤدية 
إلـــى المــديــنــة، واحــتــفــظــت ببعض 
مـــمـــرات المـــشـــاة المــــؤديــــة لــحــاجــز 
المــخــابــرات الجوية،  تابع لجهاز 
مما يجبر الأهــالــي على العبور 

من الحاجز».
كــمــا ألــغــى الــنــظــام الــســوري 
الـــســـمـــاح بــســفــر المـــؤجـــلـــين وفــقــاً 
للقرار الإداري الذي صدر مؤخراً 
لأبناء محافظة درعا والقنيطرة 
بــمــنــحــهــم تــأجــيــل عــــام كــامــل عن 
الــــــســــــوق لــــلــــخــــدمــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والاحــتــيــاطــيــة، ويــبــقــى التأجيل 
ســـاريـــاً فـــي داخـــــل ســـوريـــا فــقــط، 
وحرمان بعض مناطق التسويات 
من مادة الطحين، وزيادة ساعات 
التقنين بالكهرباء عليها، مضيفاً 
أن الــنــظــام الـــســـوري يــهــدف إلــى 
إعـــــــادة الــتــفــكــيــر بـــمـــا حــقــقــه فــي 
مــنــاطــق الــتــســويــات بــعــد عــامــين 
ونصف العام من السيطرة على 
المنطقة، وما بدر من هذه المناطق 
في عملية الانتخابات الرئاسية.

وأشــــار الــصــحــافــي الــســوري 
مــحــمــد الـــحـــمـــادي مـــن درعـــــا إلــى 
أن مـــا جــــرى فـــي الــقــنــيــطــرة قبل 
فترة وجــيــزة مــن تهجير لأهالي 
بـــعـــد مــحــاصــرتــهــا  بـــاطـــنـــة»  «أم 

وقصفها، وفي مدينة درعا مؤخرا 
مــــن عـــــزل مــنــطــقــة المـــخـــيـــم وحـــي 
«طـــريـــق الـــســـد»، وقــبــلــهــا تــهــديــد 
بلدات «طفس» و«المزيريب» بريف 
درعــا الغربي، لا يخرج عن إطار 
هـــذه الــعــقــلــيــة الــعــســكــريــة دائــمــاً، 
رغم خضوع هذه المناطق لاتفاق 
التسوية بــين فصائل المعارضة 
سابقاً التي كانت تنتشر جنوب 
ســـــوريـــــا مـــــع الــــجــــانــــب الــــروســــي 

والنظام السوري.
وأضـــاف أن النظام السوري 
مــــنــــذ ســــيــــطــــرتــــه عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
إلــى إنهاء  جنوب سوريا يسعى 
معارضيه سواء عبر الاغتيال أو 
الاعتقال أو التهجير، وبدت هذه 
الملامح جلية في عــدة مناسبات 
حــدثــت جــنــوب ســوريــا مــنــذ عقد 

اتفاق التسوية بعام ٢٠١٨.
مــن جــانــبــه، يــرى الصحافي 
مــؤيــد أبـــازيـــد أن قــــراءة مــا فعله 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري مـــــؤخـــــراً فــي 
مــــحــــافــــظــــة درعـــــــــــا، يـــتـــجـــه أكـــثـــر 
لحماية مركز مدينة درعا المحطة 
حــيــث الــوجــود الأمــنــي والــدوائــر 
الــحــكــومــيــة، وأن تــخــلــل الــوضــع 
ـــــعـــــام فـــــي المـــنـــطـــقـــة تــــهــــديــــدات  ال
باقتحام وتهجير سيبقى ضمن 
الأوامـــــر الــروســيــة، المــشــرفــة على 
المنطقة منذ بــدء اتفاق التسوية 
فــي المــنــطــقــة، لأن مــحــافــظــة درعــا 
بــــــــدت حـــــالـــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــنــذ 
ظـــروف ســقــوطــهــا تــحــت سيطرة 
الـــنـــظـــام «الـــشـــكـــلـــيـــة» بــمــســاعــدة 
الــروســي فــي يوليو (تــمــوز) عام 
٢٠١٨. هــذه السيطرة التي كانت 
بــدعــم روســــي مـــع تــخــلــي الــداعــم 
الأميركي بشكل مفاجئ عن دعم 
الفصائل، أيضا حين تم التسوية 
بـــدرعـــا تــحــت الـــرعـــايـــة الــروســيــة 
فـــإن مــعــظــم الــفــصــائــل اتــفــقــت مع 

الــــروســــي، عــلــى تسليم  الــجــانــب 
المنطقة لكن بشرط بقاء السلاح 
الــخــفــيــف بــيــد المــقــاتــلــين، رغـــم أن 
روســـيـــا لــهــا تـــجـــارب ســابــقــة في 
الــشــيــشــان وتــعــلــم تــأثــيــر الــســلاح 
الفردي في حرب العصابات، وله 
الــيــد الــطــولــى فــي ضــرب وإرهـــاق 

الخصم.
كــل هــذه الــعــوامــل جعلت من 
سيطرة النظام شكلية في بعض 
المــنــاطــق أهــمــهــا طــفــس وبــصــرى 
الـــــشـــــام ودرعـــــــــا الــــبــــلــــد، ويــمــكــن 
الاعــتــبــار إلـــى رغــبــة الــروســي في 
أن تبقى هــذه المحافظة متمردة 
ضـــمـــن «الـــخـــطـــوط حــــمــــراء» (أي 
تــحــت سيطرتها وحــدهــا) وذلــك 
بـــهـــدف مـــنـــع تـــمـــدد المــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة، لا ســيــمــا أن الــحــدود 
الـــغـــربـــيـــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة مـــحـــاذيـــة 
لإســــرائــــيــــل (الـــــجـــــولان المـــحـــتـــل)، 
وأي اســـتـــقـــرار وســـيـــطـــرة كــامــلــة 
على جنوب سوريا من قبل قوات 
النظام السوري، يعني مزيدا من 
الــتــمــدد والــتــغــلــغــل الإيـــرانـــي كما 
حصل فــي مناطق شــرق سوريا 
مثل البوكمال ودير الزور، ويمكن 
الإشــــــــارة إلـــــى أن هـــــذا قــــد يــكــون 
ضمن التفاهم الأميركي الروسي 
الأردني حين تم تسليم المحافظة 

للروس.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــــقــــــرب مـــن 
«الشرق  اللجنة المركزية في درعا لـ
المـــركـــزيـــة  الـــلـــجـــنـــة  الأوســـــــــط» إن 
تـــــراقـــــب مـــــا يــــحــــدث مـــــؤخـــــراً فــي 
درعــا من أفعال وقـــرارات صدرت 
مـــن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري بعد 
عملية الانــتــخــابــات، مــرجــحــة أن 
قوات النظام السوري تتبع خطة 
جــــديــــدة لــحــمــايــة مـــركـــز المــديــنــة 
(درعـــا المحطة) مــن أي اعــتــداءات 
تتوقعها من مناطق خارجة عن 

سيطرتها، لذلك تكثف الوجود 
الأمـــــنـــــي والــــعــــســــكــــري، وأغـــلـــقـــت 
الــطــرقــات الــفــرعــيــة، وأبـــقـــت على 

طرقات رئيسية.
وأوضــــح المــصــدر أن اللجنة 
المـــركـــزيـــة تــســتــعــد لاجـــتـــمـــاع مــع 
مـــنـــدوبـــي الـــنـــظـــام الـــــســـــوري فــي 
درعــا، لمناقشة أي تغييرات على 

الأرض.
وأكد أن التواصل بين اللجنة 
المـــــركـــــزيـــــة والـــــجـــــانـــــب الـــــروســـــي 
«مــــفــــتــــوح»، ولـــيـــس خـــافـــيـــاً عــلــى 
أحـــــد أن مــــا حـــــدث ويــــحــــدث فــي 
المحافظات الجنوبية من سوريا 
(درعــــــــــا والــــقــــنــــيــــطــــرة) مـــرتـــبـــط، 
باعتبارات إقليمية، وقوة دولية 
جـــعـــلـــت مـــصـــيـــر هـــــــذه المـــنـــاطـــق 
يرتبط بالتزامات روسيا مع دول 

إقليمية وعربية.
الــــتــــفــــاهــــمــــات  واعـــــتـــــبـــــر أن 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة المــتــعــلــقــة 
فـــي  تــــلــــعــــب دوراً  بـــــالـــــجـــــنـــــوب، 
عــــدم عـــــودة الـــتـــوتـــر والــعــمــلــيــات 
العسكرية إلى المنطقة الجنوبية، 
تـــبـــدأ  كــــبــــيــــرة  تــــبــــعــــات  لــــهــــا  لأن 
«إقليمية» مــع الأردن وإسرائيل 
(الجولان المحتل)، وحالة النزوح 
الكثيفة التي سوف تشهدها هذه 
المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة، ومــــا يتبع 
ذلك من أزمات إنسانية وصحية 
وغـــــيـــــرهـــــا، وظــــــهــــــور جــــمــــاعــــات 
مــســلــحــة وغـــيـــر مـــســـلـــحـــة، تــنــفــذ 
أجندات لصالح دول خارجة عن 
الــروســيــة الأميركية  الــتــفــاهــمــات 
حــول المنطقة، وتبعات «دولــيــة» 
تظهر ضعف روسيا بعد التزامها 
أمام دول إقليمية بالحفاظ على 
الــــــحــــــدود هـــــادئـــــة وعــــــــدم عـــــودة 
التوتر إلى المنطقة، ما يؤثر على 
ظــهــورهــا كــلاعــب دولـــي أســاســي 

بالمسألة السورية.

قمة بوتين ـ بايدن... وإغاثة السوريين

لندن: إبراهيم حميدي

«إغـــــــــاثـــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــين»، 
هــــو أحـــــد الـــعـــنـــاصـــر الأربـــعـــة 
الــواضــحــة فـــي ســيــاســة إدارة 
الــــــرئــــــيــــــس جــــــــو بــــــــايــــــــدن فـــي 
سوريا. هناك أولويات البقاء 
الــعــســكــري فـــي شــــرق الـــفـــرات 
لـــــــضـــمـــان هـــزيـــمـــة «داعـــــــــش»، 
واستمرار الضغط على دمشق 
فــي مــلــف الــســلاح الــكــيــمــاوي، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى دعـــــــم خـــطـــابـــي 
لــتــنــفــيــذ قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
٢٢٥٤ ومــــســــاعٍ دبــلــومــاســيــة 
لمنع «التطبيع» مــع الحكومة 
السورية، لكن ملف المساعدات 
الإنسانية «العابرة للحدود» 
السورية، كان الأكثر حضوراً 
في ذهن الفريق، وبات بمثابة 
النافذة التي تطل منها إدارة 

بايدن على المسرح السوري.
أمـــيـــركـــا تــــراهــــن عـــلـــى أن 
بــايــدن على  الــرئــيــس  يحصل 
مـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بوتين لدى لقائهما في جنيف 
في ١٦ الشهر الجاري، على ألا 
يستخدم حق النقض (فيتو) 
فـــــي نــــيــــويــــورك عـــلـــى تــمــديــد 
قرار مجلس الأمن ٢٥٣٣ الذي 
يسمح بتقديم مساعدات «عبر 
الــــحــــدود» لــــدى انــتــهــاء ولايـــة 
الــقــرار الــحــالــي فــي ١١ يوليو 

(تموز) المقبل.
إن العنصر الوحيد الذي 
الــبــيــانــات الرسمية  تــكــرر فــي 
لأعـــضـــاء فـــريـــق بـــايـــدن خــلال 
اتـــــصـــــالاتـــــهـــــم مــــــع نـــظـــرائـــهـــم 
وحلفائهم، يتعلق بالمساعدات 
الإنسانية وضــمــان وصولها 
لـــلـــســـوريـــين. وخـــــــلال مــؤتــمــر 
المــــانــــحــــين فـــــي بــــروكــــســــل فــي 
المـــاضـــي، كــلّــف  مـــــارس (آذار) 

بايدن السفيرة الأميركية لدى 
الأمـــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس 
- غرينفيلد بتمثيل حكومته 
فـــيـــهـــا وإعــــلانــــهــــا مـــســـاعـــدات 
إضافية، بحيث وصل إجمالي 
قــيــمــتــهــا إلــــى نــحــو ١٣ مــلــيــار 
أمــــيــــركــــي خــــــلال عــشــر  دولار 

سنوات من الصراع السوري.
كــمــا أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
أنــــــتــــــونــــــي بــــلــــيــــنــــكــــن تــــــــرأس 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــاً لمـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
مـــــخـــــصـــــصـــــاً لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي شـــهـــر مــــارس 
المــــاضــــي، لإعــــطــــاء زخـــــم لــهــذا 
الملف. كما أنــه أثــار هــذا الملف 
لــــدى لــقــائــه نــظــيــره الـــروســـي 
سيرغي لافروف تمهيداً لقمة 
بــوتــين - بـــايـــدن. وفــــي ســيــاق 
التحركات الأمــيــركــيــة، جــاءت 
زيـــــــارة تــــومــــاس - غــريــنــفــيــلــد 
إلــى تركيا ولــقــاؤهــا المتحدث 
باسم الرئيس التركي إبراهيم 
قالن فــي أنــقــرة أول مــن أمــس، 
باعتبار أن تركيا هي البوابة 
لشمال ســوريــا، حيث يعيش 
نــــازح  أكــــثــــر مــــن ٣٫٥ مـــلـــيـــون 

ومواطن سوري.
وعندما أقر مجلس الأمن 
الـــقـــرار ٢١٦٥ فــي ٢٠١٤، نص 
على إيصال المساعدات «عبر 
حدود» تركيا والعراق والأردن 
إلــــى ســـوريـــا، لــكــن روســـيـــا لم 
توافق في يوليو العام الماضي، 
ســــوى عــلــى مــعــبــر واحـــــد هو 
«بـــــــــاب الــــــهــــــوى» بــــــين تـــركـــيـــا 
الـــدول  وإدلـــــب، للضغط عــلــى 
الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي وفــــــرت نــحــو 
خمسين مليار دولار أميركي 
لــــدعــــم المـــــســـــاعـــــدات، لــتــركــيــز 
عــمــلــهــا فـــي دمـــشـــق ومــنــاطــق 
بــايــدن  لــكــن إدارة  الــحــكــومــة. 
وضــعــت نصب أعينها إعــادة 
فــتــح ثــلاثــة مــعــابــر: اثــنــان مع 
تركيا، وثالث بين شرق الفرات 
والــعــراق. وشن دبلوماسيون 
أميركيون حملة لتوفير دعم 

للرغبة الأميركية.
الــكــرمــلــين يرسل  بـــدأ  وإذ 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة إشـــــارات 
إلـــــــى الــــرغــــبــــة فـــــي اســــتــــخــــدام 
«الـــفـــيـــتـــو» ضــــد قــــــرار تــمــديــد 
الــتــفــويــض لــلــمــســاعــدات عبر 
معبر حدودي واحد، ردّ البيت 
الأبــــيــــض بـــتـــقـــديـــم «حــــوافــــز» 
لـــتـــلـــيـــين المــــــوقــــــف الــــــروســــــي. 
وفــي مــــوازاة حشد الــدعــم بين 
الــــحــــلــــفــــاء، ســــعــــت واشـــنـــطـــن 
إلـــى إرســــال إشـــــارات تشجيع 
لمــوســكــو، شــمــلــت سلسلة من 
الخطوات، بينها عدم إصدار 
إدارة بايدن أي قائمة عقوبات 
جــــــديــــــدة بــــمــــوجــــب «قـــــانـــــون 
قيصر»، وتقديم استثناءات 
مــن العقوبات للمواد الطبية 
والــــــغــــــذائــــــيــــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة 
ومــحــاربــة «كـــورونـــا»، إضــافــة 
إلى عدم معارضة مواد إغاثية 
تأتي من دول عربية لدمشق. 
وكــانــت الخطوة الأخــيــرة بأن 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة ألــغــت 
اســـتـــثـــنـــاء كـــــان مُــــنــــح لــشــركــة 
«ديـــلـــتـــا كــريــســنــت إنـــيـــرجـــي» 
لاســتــثــمــار الــنــفــط فــي مناطق 
«قوات  شرق الفرات الخاضعة لـ
سوريا الديمقراطية» الحليفة 
لـــواشـــنـــطـــن. وأرفـــــــق الــجــيــش 
الأمــــيــــركــــي هــــــذه الــــخــــطــــوات، 
الفرات  بتعزيز وجـــوده شــرق 
ودعـــــــم قــــواتــــه بـــآلـــيـــات تــــردع 
مـــحـــاولات روســـيـــة لــلــتــحــرش 

بها.
إلـــى  تـــصـــل  لــــم  إلـــــى الآن، 
واشـــنـــطـــن إشـــــــــارات واضـــحـــة 
قـــــــرار مـــوســـكـــو.  اتـــــجـــــاه  إزاء 
واضــــح أنــهــا ســتــســمــع الــقــرار 
فــي قمة جنيف فــي حــال بقي 
وقــــت لـــطـــرح المـــلـــف الـــســـوري، 
لمعرفة ما إذا كان بوتين يقدر 
«الحوافز الإنسانية» الآتية من 
واشنطن أو يتحدى «الانتشار 
المــعــزز قــرب قواته  العسكري» 

شرق الفرات.

دمشق تشارك في اجتماع «الصحة العالمية»

الخارجية الروسية لا تستبعد انتخابات مبكرة في سوريا
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــائــب وزيـــر الخارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف أن 
إجراء انتخابات مبكرة في سوريا 
خـــيـــار مــحــتــمــل فــــي حـــــال نــجــاح 
الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة هــنــاك في 
تنسيق وإجراء إصلاح دستوري.

وقــــــــــال بـــــــوغـــــــدانـــــــوف، وهــــو 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، 
للصحافيين على هــامــش أعمال 
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 
الــخــمــيــس: «إذا توصلت  الــدولــي 
الأطـــــــــراف الــــســــوريــــة إلــــــى اتـــفـــاق 
وســيــتــم تــثــبــيــت نــتــائــج عــمــلــهــا، 
فمن الممكن إجراء انتخابات وفقا 
لــلــدســتــور الـــجـــديـــد أو الإصــــلاح 
الدستوري، وقد يحدث ذلك بشكل 
مبكر ولــيــس بعد سبع ســنــوات، 
حــــســــب مـــقـــتـــضـــيـــات الــــدســــتــــور 
الــحــالــي، لــكــن هـــذا الأمــــر يتطلب 

توافقا بين السوريين».
الــروســي  وأكـــد الدبلوماسي 
أن هـــنـــاك خــطــطــا لــعــقــد اجــتــمــاع 
جديد بصيغة آستانة في عاصمة 
كــازاخــســتــان مدينة نــور سلطان 
حـــتـــى نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الــــجــــاري، لافـــتـــا إلــــى أن مــوســكــو 
ستجري الأسبوع القادم اتصالات 

مع تركيا وإيران.
كما أعرب بوغدانوف عن أمل 
المــبــعــوث  فــي أن يتمكن  مــوســكــو 
إلــى سوريا غير  الأممي الخاص 
بيدرسن من تنظيم اجتماع جديد 
الــســوريــة في  الــدســتــوريــة  للجنة 
المستقبل القريب، مذكرا بأن فكرة 
طرحت أصلا لعقد هذا الاجتماع 
قبل الانــتــخــابــات الرئاسية التي 

جرت في سوريا مؤخرا.
المــــــســــــاعــــــدات  وأضــــــــــــــاف أن 
الإنسانية الروسية يتم إرسالها 
إلــــــــــى ســـــــوريـــــــا «بــــــاســــــتــــــمــــــرار». 

ونــقــلــت وكـــالـــة «نــوفــوســتــي» عن 
بـــوغـــدانـــوف قـــولـــه إن «عــمــلــيــات 
المــســاعــدات مــســتــمــرة بلا  تسليم 
نـــهـــايـــة، والــــوفــــود تــســافــر طـــوال 

الوقت وتقدم الدعم والمساعدة».
وردا عـــلـــى ســـــــؤال حـــــول مــا 
الـــعـــمـــل حــالــيــا  يــــجــــري  كــــــان  إذا 
على تجهيز إمـــدادات جديدة من 
القمح الروسي إلى سوريا، أشار 
بوغدانوف إلى أن «كل شيء يتم 

على النحو المناسب».
فـــــــي هــــــــــذا المــــــــجــــــــال، أعــــلــــنــــت 
الحكومة السورية أنها «حريصة 
على شــراء كل حبة قمح» وهددت 
أنــهــا لـــن تــتــســاهــل مـــع مـــن يتاجر 
بالمادة وسط نقص كبير في الإنتاج 
الفعلي عن الذي كان مخططا. وقال 
وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
الــبــرازي إن القمح  المستهلك طــلال 

المــواد الاستراتيجية وإن «من  من 
يقوم بالاتجار به سيتعرض لأشد 

العقوبات».
وخلال جولة تهدف للاطلاع 
عــــلــــى واقـــــــــع اســـــتـــــجـــــرار وشـــــــراء 
المحصول، قــال الــبــرازي من حلب 
إن الحكومة حريصة على شــراء 
الأقماح بالسعر المحدد، وتقديم 

التسهيلات اللازمة للفلاحين.
وأشار إلى أنها حريصة على 
«مـــنـــع تـــســـرب أي حــبــة قــمــح من 
خلال تسديد قيم المحصول بشكل 
مباشر وخلال مدة زمنية قصيرة» 
وقــال إنه «لن يتم التساهل بحق 
يــتــاجــر بمحصول القمح  كــل مــن 
ويحاول تهريبه كونه محصولا 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــا، وســــيــــتــــعــــرض 
الــرادعــة وفــق المرسوم  للعقوبات 
التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١». كما 

نقلت وزارة التجارة عن محافظ 
حــــلــــب حــــســــين ديــــــــاب «الــــحــــرص 
الـــتـــام عــلــى تــســلــم كـــل حــبــة قمح 
وتـــــقـــــديـــــم كـــــامـــــل الــــتــــســــهــــيــــلات، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 
المحاصيل الزراعية من الحرائق».

إلــــــى ذلـــــــك، ســـجـــلـــت ســـوريـــا 
مـــشـــاركـــتـــهـــا الأولــــــــى فــــي أعـــمـــال 
المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة 
العالمية وذلك في الدورة ١٤٩ التي 

تقام افتراضيا.
وعـــــقـــــد المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للمنظمة دورته بحضور ٣٤ دولة، 
وتــــأتــــي المـــشـــاركـــة الـــســـوريـــة بــعــد 
أيام على انتخاب جمعية الصحة 
العالمية لسوريا بالإجماع عضوا 
الــتــنــفــيــذي للمنظمة  المــجــلــس  فـــي 
ممثلة عــن إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط، 
لمدة ٣ سنوات. وفي كلمة له خلال 

أعمال المجلس، قــال وزيــر الصحة 
الــســوري حسن الــغــبــاش إن بــلاده 
«تــؤمــن بالعمل وفــق ميثاق الأمــم 
المتحدة والقانون الدولي وتحرص 
عـــلـــى تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فــي 
المجلس والعمل الفاعل والبناء في 
إطــار العمل متعدد الأطــراف لدعم 

جهود التنمية المستدامة».
ودعا إلى «توفير المساعدات 
الــلازمــة لــلــدول الأعــضــاء لتعزيز 
قدرتها على بناء أنظمة صحية 
مرنة ومتطورة ولا سيما في ظل 
جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)»، وشـــدد 
عــلــى «ضــــــرورة الـــتـــزام كـــل الـــدول 
الأعضاء باحترام حقوق الإنسان 
والعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة 
والقانون الدولي واحترام سيادة 
الشعوب واستقلاليتها»، حسب 

ما نقلت وكالة سانا.

جنود جرحى من قوات النظام السوري يحتفلون بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية في ٢٧ مايو (أ.ب) 

«نساء زنوبيا»... مبادرة برعاية كردية 
لتنسيق شراكة تعددية في سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــــي مـــــســـــاعٍ لـــتـــنـــظـــيـــم الـــعـــمـــل 
فـــــي مــــنــــاطــــق «الإدارة  الــــنــــســــائــــي 
الــــذاتــــيــــة» شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
عــــــلــــــن تــــأســــيــــس «تــــجــــمــــع نـــســـاء 

ُ
أ

زنــوبــيــا» فــي مــؤتــمــر عــقــد بمدينة 
امــرأة ممثلات  الرقة بمشاركة ١٥٠ 
الــقــوى السياسية والعسكرية  عــن 
في المناطق الأربـــع؛ الطبقة والرقة 
وديــــــــر الـــــــــزور ومــــنــــبــــج، بــحــضــور 
بــيــريــفــان خــالــد، مــنــدوبــة الــرئــاســة 
الــتــنــفــيــذي في  المــشــتــركــة للمجلس 
«الإدارة الذاتية» والرئيسة المشتركة 
فـــــي إدارة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  لـــلـــمـــجـــلـــس 
الذاتية لإقليم عفرين شيراز حمو، 
والأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لـــحـــزب ســـوريـــا 
المستقبل سهام داود، والقيادية في 
مجلس سوريا الديمقراطية ليلى 
الله، وممثلات عن الجمعية  العبد 
الــــشــــركــــســــيــــة فــــــي مــــديــــنــــة مــنــبــج 
والجمعية التركمانية وشخصيات 
نسوية مــن مناطق الطبقة والرقة 

ودير الزور ومنبج.
ويــعــد تجمع «نــســاء زنــوبــيــا» 
الأول مــــن نـــوعـــه فــــي ســــوريــــا مــنــذ 
انــــدلاع الــحــرب قــبــل عــشــر ســنــوات، 
التي ظهر خلالها أكثر من سبعين 
منظمة وجمعية نسائية سورية، 
أغلبها ينشط فــي مــنــاطــق الإدارة 
الــذاتــيــة الــكــرديــة ومــنــاطــق الــنــفــوذ 

التركي وغازي عنتاب.
واعتبرت مريم إبراهيم، ممثلة 
مناطق الطبقة والرقة ودير الزور، 
المؤتمر «بداية ولادة المرأة الحرة من 
جــديــد، بــعــد تنظيم نفسها ضمن 
مشروع الأمة الديمقراطية وعملها 

في جميع المؤسسات والإدارات».
والـــتـــجـــمـــع الــــــــذي يــــرمــــي إلـــى 
«توحيد» النساء في المناطق الأربع 
و«الـــوصـــول إليهن أينما وجـــدن»، 

بــحــســب تـــصـــريـــح اعـــتـــمـــاد أحـــمـــد، 
الإدارية في إدارة المرأة بمدينة الرقة. 
ويأتي بعد سنوات قليلة من إصدار 
الرئيس السوري بشار الأسد قراراً 
بــحــل الاتــحــاد الــعــام الــنــســائــي عــام 
٢٠١٧، أي بعد خمسين عــامــاً على 
تشكيله عــام ١٩٦٧، بهدف توحيد 
العمل النسائي في سوريا، ليكون 
كــمــنــظــمــة مــســتــقــلــة رديــــفــــا لــحــزب 
«البعث» الحاكم الذي استولى على 
السلطة في مارس (آذار) عام ١٩٦٣.

وقالت مصادر محلية في الرقة 
«الشرق الأوسط» إنه رغم طغيان  لـ
التمثيل الكردي في المؤتمر، اعتمدت 
الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي المـــؤتـــمـــر، فيما 
كتب شعار «بنضال المــرأة المنظمة 
سنحمي ثورتنا ونصنع السلام» 
بـــثـــلاث لـــغـــات: الــعــربــيــة والــكــرديــة 
والـــســـريـــانـــيـــة. وتـــــم اخـــتـــيـــار اســـم 
«زنوبيا» ملكة تدمر كرمز سوري 
جامع لمختلف الأطياف والقوميات 
والإثنيات الموجودة شرق سوريا، 
عــــــرب وكـــــــرد وســـــريـــــان وتـــركـــمـــان 
وشركس. ورأت المصادر أن الإدارة 
الــذاتــيــة الــكــرديــة قــدمــت نفسها في 
المؤتمر «كــنــمــوذج لمــشــروع سوريا 

الديمقراطية التعددية».
مـــن جــهــتــهــا، عـــرفـــت الــنــاطــقــة 
باسم «هيئة المـــرأة» فــي ديــر الــزور 
شــــهــــرزاد الـــجـــاســـم، الــتــجــمــع بــأنــه 
«تنظيم نــســائــي ســيــاســي حقيقي 
اجـــتـــمـــاعـــي وإيــــكــــولــــوجــــي، يــنــظــم 
جــمــيــع الـــنـــســـاء مــــن كــــل الــشــعــوب 

والثقافات في سوريا».
وتعاني المنظمات والجمعيات 
الــنــســائــيــة الـــســـوريـــة مـــن تــحــديــات 
كثيرة، أخطرها التحديات الأمنية 
في مختلف المناطق. وفــي مناطق 
سيطرة النظام هناك تقيد ومراقبة 
أمنية مشددة، وفي مناطق سيطرة 
الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــيـــة فــــي إدلــــب 

يحظر النشاط النسائي السياسي، 
وفي مناطق النفوذ التركي تعاني 
المــنــظــمــات الــنــاشــئــة مــن صــعــوبــات 

الحصول على تصريح قانوني.
أمــا فــي مناطق سيطرة قــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، هناك 
مخاوف التجنيد الإلــزامــي تلاحق 
الشابات إلى جانب مواجهة عادات 
اجتماعية متخلفة ومخلفات أفكار 
تنظيم «داعــــش» الـــذي حــرم ظهور 

المرأة في الحيز العام.
ورغـــــــــــم المــــــشــــــاركــــــة الإداريـــــــــــــة 
والـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــمـــرأة فــــي مــنــاطــق 
الـــتـــي اعــتــبــرهــا  الـــذاتـــيـــة»  «الإدارة 
المـــــؤتـــــمـــــر «ثــــــــــــورة نــــســــائــــيــــة» فــي 
الــســوريــة، فــإن مشاركة  الجغرافية 
المرأة في المفاوضات المتعلقة بالحل 
الــســوري بــإشــراف الأمــم المتحدة لا 
تزال خجولة كما هي مشاركة المرأة 
الــســوريــة عــمــومــاً، وذلــــك رغـــم قــرار 
الأمم المتحدة ١٣٢٥ القاضي بمنح 
المــرأة مشاركة أكبر في المفاوضات 
مــن أجـــل تحقيق الــســلام، ومـــا زال 
العمل النسائي السياسي السوري 
يعاني من التهميش والإنــكــار إلى 
جانب تحديات أخــرى تعوق تقدم 
عملهن، كغياب التنظيم والتنسيق، 
وتــشــتــت الأهـــــــداف، والانــقــســامــات 
التي يعاني منها السوريون عموماً 
وســـــط ضـــعـــف المــــــــوارد والارتــــهــــان 

لأجندات الجهات الممولة.
واتفقت المشاركات في المؤتمر 
عــلــى أن آفـــاق حــل الأزمــــة الــســوريــة 
لا تــزال «مــوصــدة»، وحمل بيانهن 
الختامي «سياسات النظام القمعية 
والمـــــعـــــارضـــــة المـــرتـــهـــنـــة لأجــــنــــدات 
خارجية»، المسؤولية عما آلت إليه 
الأوضـــــــاع فـــي ســــوريــــا، والــســمــاح 
«التدخلات والصراعات الإقليمية  بـ
والــــــدولــــــيــــــة، وظـــــهـــــور تــنــظــيــمــات 

إرهابية متطرفة».

مسؤولة أميركية تعلن من تركيا توفير ٢٠٠ مليون دولار للسوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أن عــمــلــيــاتــهــا 
الــعــســكــريــة فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
ستستمر للحفاظ على أمنها، في 
وقت قالت مندوبة الولايات المتحدة 
لــدى الأمــم المتحدة، ليندا توماس 
غــريــنــفــيــلــد، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســتــوفــر تــمــويــلاً إضــافــيــاً مــن أجــل 
السوريين بقيمة ٢٠٠ مليون دولار.
وأضـــافـــت تــومــاس غرينفيلد 
أن ٤ مـــن بـــين كـــل ٥ أشـــخـــاص في 
الــشــمــال الـــســـوري يــحــتــاجــون إلــى 
مساعدات إنسانية، وهناك الملايين 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب (شــمــال غربي 

سوريا) يحتاجون إلى المساعدات.
وأشارت غرينفيلد، خلال زيارة 
إلــى مركز برنامج الأغذية العالمي 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة فـــي قــضــاء 
ريحانلي بولاية هطاي الحدودية 
مـــــع ســـــوريـــــا فـــــي جــــنــــوب تـــركـــيـــا، 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، حـــيـــث الــتــقــت 
نــائــب المــنــســق الإقــلــيــمــي لــلــشــؤون 
الإنسانية لــلأزمــة الــســوريــة، مــارك 
كــاتــس، والــعــامــلــين فــي مؤسسات 
الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة لـــلاطـــلاع على 
إلــى أن معبر جيلفا  المــركــز،  أعمال 
جوزو الحدودي التركي هو الخيار 
الــدولــي  الأفــضــل حــالــيــاً للمجتمع 
لإيصال المساعدات إلى المحتاجين 

فــي ســـوريـــا، وأنــــه مــن بــين المــعــابــر 
القليلة التي بقيت مفتوحة للدخول 
إلى سوريا، وإذا تم إغلاقه، فسوف 

يتسبب ذلك في كثير من الظلم.
ودعــــــــت تـــــومـــــاس غــريــنــفــيــلــد 
الأمــــم المــتــحــدة إلـــى ضــمــان إرســـال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة واللقاحات 
المـــــــضـــــــادة لـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
والمستلزمات الطبية لإنهاء المآسي 
التي يعيشها السوريون. وعبرت 
عن شكرها للحكومة التركية حيال 
الــســوريــين،  استضافتها للاجئين 
فــضــلاً عــن دعــمــهــا لــلأنــشــطــة التي 
يمارسها «مــركــز بــرنــامــج الأغــذيــة 

العالمي».

وأكّـــــــــدت تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد 
أن واشــنــطــن تــجــري مباحثات مع 
مجلس الأمــن وتركيا وروسيا من 
أجــــل فــتــح مــعــابــر جـــديـــدة خــاصــة 
بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا.
مــن جانبه، قــال نائب المنسق 
الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة 
السورية، مارك كاتس، إن السلطات 
الــــتــــركــــيــــة لـــــم تــــوقــــف المــــســــاعــــدات 
الإنــســانــيــة بالمنطقة إطــلاقــاً خــلال 
فـــتـــرة الــــوبــــاء، وســمــحــت بــإيــصــال 
المساعدات حتى خلال فترة إغلاق 
المعابر الحدودية، في إطار تدابير 

مكافحة فيروس «كورونا».
كـــــانـــــت تــــــومــــــاس غـــريـــنـــفـــيـــلـــد 

ناقشت مع المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين، في أنقرة، 
أول مـــن أمـــــس، حــيــثــيــات الـــصـــراع 
المـــســـتـــمـــر فــــي ســــوريــــا والـــقـــضـــايـــا 
الإنسانية والأمنية ذات الصلة في 
المنطقة، وأكدت «أهمية قيام مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي بـــــإعـــــادة تــفــويــض 
وتـــــوســـــيـــــع وصــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية الأممية العابرة للحدود 

والمنقذة لحياة السوريين».
وتـــــخـــــتـــــتـــــم تــــــركــــــيــــــا، الــــــيــــــوم 
(الجمعة)، زيارة لتركيا استغرقت 
٣ أيام تجري خلالها مباحثات مع 
أتــراك رفيعي المستوى،  مسؤولين 
حول تعزيز العلاقات بين البلدين، 

والـــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة، وتــطــويــر 
التعاون بشأن سوريا.

فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد مجلس 
الأمـــــــن الــــتــــركــــي عــــــزم أنـــــقـــــرة عــلــى 
مواصلة العمليات العسكرية خارج 
الحدود في كل من سوريا والعراق.

وقــــال المــجــلــس، فــي بــيــان ليل 
الأربعاء - الخميس، عقب اجتماعه 
بـــــرئـــــاســـــة الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــان، إن العمليات العسكرية 
الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــدود الـــتـــي نــفــذتــهــا 
الـــقـــوات الــتــركــيــة لــلــقــضــاء عــلــى ما 
«الإرهــــاب» جـــرت بــهــدف  وصــفــه بـــــ
«إرســاء الأمــن والسلام في أراضــي 
دول الجوار وتركيا»، مؤكداً أن تلك 

العمليات سوف تستمر.
تـــركـــيـــا  الــــبــــيــــان أن  وأضــــــــــاف 
تحترم سيادة ووحدة أراضي دول 
الجوار، لكنها ستحتفظ بموقفها 
مــن قضية محاربة الإرهـــاب داخــل 

حدود تركيا وخارجها.
وتابع أن «عملياتنا العسكرية 
للقضاء على التنظيمات الإرهابية 
عـــلـــى طــــــول حـــــدودنـــــا الــجــنــوبــيــة 
وضمان الأمن الحدودي ستتواصل 
في الفترة المقبلة، وأن الحديث يدور 
عن كل العمليات، بما في ذلك خلف 
الحدود الجنوبية، حيث ستستمر 

بشكل كامل وموسع».
في سياق متصل، قالت وزارة 

الدفاع التركية، في بيان أمس، إن 
القوات التركية قتلت ٣ من مسلحي 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
أكــــبــــر مــــكــــونــــات تـــحـــالـــف شـــوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)، فــي المنطقة 
«نـــبـــع الـــــســـــلام» الــتــي  المــــعــــروفــــة بــــ
تسيطر عليها مع الفصائل الموالية 

لها في شمال شرقي سوريا.
الــــبــــيــــان أن أحـــــــد تــلــك  وذكــــــــر 
الـــعـــنـــاصـــر حـــــــاول تــنــفــيــذ هــجــوم 
بواسطة دراجة نارية مفخخة ضد 
نــقــطــة تــفــتــيــش تــركــيــة فـــي منطقة 
«نبع السلام»، فيما حاول الآخران 
الــتــســلــل إلـــــى المــنــطــقــة مــــن الــجــهــة 

الجنوبية.
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أحزاب الائتلاف الحكومي
 مع الفلسطينيين باستثناء اثنين

ً
 تؤيد حلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

تــدعــم أغــلــبــيــة الأحـــــزاب التي 
وقــعــت عــلــى الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
الـــجـــديـــد فـــي إســـرائـــيـــل، حــــلاً مع 
الفلسطينيين، ســواء بالتفاوض 
الــدولــتــين،  الــقــبــول بحل  معهم أو 
لكن الحزبين الأكثر تأثيراً، اللذين 
من دونهما لم يكن زعيم المعارضة 
يائير لبيد سينجح بتشكيل هذا 
الائتلاف، يعارضان بشدة إقامة 
دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة، بـــــــــآراء أكـــثـــر 
تطرفاً من «الليكود»، وهما حزب 

«يمينا» وحزب «تكفا حداشا».
حـــــزب «يـــــش عـــتـــيـــد» (هـــنـــاك 
مستقبل) وسط سياسي، بقيادة 
يائير لبيد، جاء في المرتبة الثانية 
في الانتخابات التشريعية التي 
جـــرت فــي مــــارس (آذار) المــاضــي، 
وحــصــل فيها على ١٧ مقعداً في 
«الكنيست»، بعد حزب «الليكود» 
الــــيــــمــــيــــنــــي بــــــزعــــــامــــــة بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، تأسس في ٢٠١٢ ويدعو 
إلـــــى رؤيــــــة لــيــبــرالــيــة لــلاقــتــصــاد 
والفصل بين الدين والدولة، ويقدم 
أنــه مدافع عن الطبقة  نفسه على 

الوسطى.
يـــؤيـــد «يـــيـــش عـــتـــيـــد» إقـــامـــة 
دولـــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــى جـــانـــب 
إســـرائـــيـــل، لــكــن فـــي إطـــــار اتــفــاق 
يسمح بالاحتفاظ ببعض الكتل 
الاســتــيــطــانــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الضفة الغربية المحتلة والقدس 
الشرقية، التي يعتبرها القانون 

الدولي غير شرعية.
حزب «كاحول لفان» (أبيض 
أزرق)، وســــط ويـــمـــين ســيــاســي، 
أســـســـه بــيــنــي غــانــتــس فـــي ٢٠١٩ 
بــــــهــــــدف مـــــعـــــلـــــن، هـــــــو الإطــــــاحــــــة 

ببنيامين نتنياهو من السلطة.

يدافع الحزب الذي يميل إلى 
اليمين، عن المستوطنات في غور 
الأردن وبعض الكتل الاستيطانية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لــكــنــه يــؤيــد 

التفاوض مع الفلسطينيين.
حــــزب «يــمــيــنــا»، وهــــو يمين 
ســـيـــاســـي، كـــــان تــحــالــفــاً لأحـــــزاب 
يمينية قومية صغيرة، وأصبح 
الـــيـــمـــيـــنـــي  الــــــحــــــزب  مــــنــــذ ٢٠٢٠ 
الـــــراديـــــكـــــالـــــي بـــــقـــــيـــــادة نـــفـــتـــالـــي 
بينيت. يتألف من يهود متدينين 
وعـــلـــمـــانـــيـــين، ويـــنـــشـــط مــــن أجـــل 
«تـــعـــزيـــز الـــهـــويـــة الـــيـــهـــوديـــة» في 
المجتمع الإســرائــيــلــي، عبر زيــادة 
المــــــدارس،  فـــي  الـــيـــهـــوديـــة  دروس 
وهــــــــو قـــــريـــــب مــــــن المـــســـتـــوطـــنـــين 
الإسرائيليين، يعارض إنشاء دولة 
فلسطينية، ويــؤيــد ضــم جــزء من 

الضفة الغربية من جانب واحد.
حـــــزب «إســــرائــــيــــل بــيــتــيــنــو» 
(إسرائيل بيتنا) يمين سياسي، 
أسس هذا الحزب اليميني القومي 
في ١٩٩٩ أفيغدور ليبرمان، مدير 

مكتب نتنياهو السابق.
اعـــتـــمـــد أولاً عـــلـــى أصــــــوات 
مــــلــــيــــون مــــهــــاجــــر مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الــســابــق، لكنه وسع  السوفياتي 
مــنــذ ذلـــك الــحــين قــاعــدتــه إلـــى حد 
كبير لتشمل الناخبين القوميين 
الــعــلــمــانــيــين. يـــدافـــع الـــحـــزب عن 
حقوق المهاجرين اليهود الجدد 
ويعارض إقامة دولة فلسطينية.

حــــزب «تــكــفــا حــــداشــــا» (أمـــل 
جـــــديـــــد) يــــمــــين. أســــســــه جـــدعـــون 
ســاعــر العضو الــســابــق فــي حزب 
«الـــــلـــــيـــــكـــــود»، وكـــــــــان قــــريــــبــــاً مــن 
نــتــنــيــاهــو، فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٠. وقد انضم إليه نواب 
من الليكود وأعضاء سابقون في 
الـــحـــزب، مــثــل بــيــنــي بــيــغــن، نجل 

الـــــوزراء الأســبــق مناحيم  رئــيــس 
بيغن. يدافع الحزب الذي يدعمه 
مـــــتـــــديـــــنـــــون وعـــــلـــــمـــــانـــــيـــــون، عـــن 
اقتصاد ليبرالي وإصلاح للنظام 
السياسي (الحد من عدد الولايات 
واللامركزية). وهو يعارض إنشاء 

دولة فلسطينية.
حزب «العمل» يسار سياسي. 
تقوده ميراف ميخائيلي، ويدعو 
إلــــــــى المــــــــســــــــاواة بــــــين الـــجـــنـــســـين 
والـــــتـــــعـــــدديـــــة، ويــــعــــالــــج قـــضـــايـــا 
متعلقة بتغير المناخ لا تتناولها 
الأحــــــــــــزاب الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــشــكــل 
عـــــام. يـــعـــارض الـــحـــزب الــيــســاري 
الــخــصــخــصــة ويـــدعـــو إلــــى زيــــادة 
الحد الأدنــى لــلأجــور. وهــو يؤيد 
إقــــامــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــه 
يــؤيــد أيــضــاً إلــحــاق بــعــض الكتل 

الاستيطانية بإسرائيل.
حـــــــزب «مــــيــــريــــتــــس»، يـــســـار 
فـــي ١٩٩٢ عبر  تـــأســـس  ســيــاســي 
اتـــــحـــــاد ثــــلاثــــة أحـــــــــزاب يـــســـاريـــة 
منشقة عــن حـــزب الــعــمــل. يــقــوده 
حالياً الصحافي السابق نيتسان 
هـــورويـــتـــز. بــرنــامــجــه الــســيــاســي 
يــشــبــه بـــرنـــامـــج حــــزب الــعــمــل مع 
تركيز أكــبــر على البيئة وحقوق 
المثليين. يؤيد حــزب «ميريتس» 
تجميد الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي 
فــي الأراضــــي الفلسطينية، وحل 
الدولتين وتــبــادل أراض في إطار 

اتفاق.
«الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــوحــدة» 
(إسلامي سياسي). يقود منصور 
عباس هذا التشكيل الذي يدافع عن 
العرب في إسرائيل الذين يمثلون 
عشرين في المائة ويؤكدون أنهم 
يعانون من التمييز حيالهم. أول 
حزب عربي في حكومة إسرائيلية 

على الإطلاق.

نتنياهو يستدعي اليمين لخطة مضادة... وأحزاب عربية تهاجم منصور عباس

شروخ في «يمينا» تهدد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
رام الله: كفاح زبون

بدأ زعيم المعارضة الإسرائيلية 
يــائــيــر لــبــيــد الــعــمــل فــــوراً مـــن أجــل 
الفوز بثقة الكنيست الإسرائيلي، 
بعدما نــجــح، مــســاء الأربـــعـــاء، في 
الوصول إلى اتفاق تشكيل ائتلاف 
حكومي جديد يُفترض أن يطوي 
مـــن خـــلالـــه حــقــبــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــحــالــي بنيامين نتنياهو والــتــي 

استمرت ١٢ عاماً.
وأطلق لبيد معركة مبكرة مع 
حزب ليكود الذي يرأسه نتنياهو، 
بطلب تغيير رئــيــس «الكنيست» 
المنتمي لليكود، ياريف ليفين، الذي 
يحاول بــدوره عرقلة إجــراء جلسة 
سريعة للتصويت على الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة. وقــــبــــل عـــقـــد الــجــلــســة 
«الـــكـــنـــيـــســـت»، قـــدمـــت  المـــرتـــقـــبـــة لــــ
أحــزاب «كتلة التغيير»، أمس، إلى 
الــكــنــيــســت طــلــبــاً لــتــغــيــيــر رئــيــســه 
الليكودي، ياريف ليفين، وتعيين 
عــضــو الكنيست مــن حـــزب «ييش 
عتيد»، ميكي ليفي، خلفاً له، لكن 
تصدعاً ظهر في الائتلاف، بعدما 
ســحــب عــضــو الكنيست عــن حــزب 
«يمينا»، نير أوروباخ، توقيعه، ما 
أفقد كتلة التغيير الأغلبية اللازمة، 
وأشــعــل مــخــاوف مــن شــروخ داخــل 

الحزب.
وكـــــــــــان أوروبــــــــــــــــــــاخ، بـــحـــســـب 
وسائل إعلام إسرائيلية، قد التقى 
رئـــيـــس الــكــنــيــســت لــيــفــين، وتــلــقــى 
اتصالاً هاتفياً من الحاخام حاييم 
دروكــــمــــان (أحـــــد أبـــــرز حــاخــامــات 

الـــذي يهتم  الــديــنــيــة)  الصهيونية 
أوروباخ جداً برأيه.

وأشــــــــــــــــــار مــــــــوقــــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«هـــــآرتـــــس» الإلــــكــــتــــرونــــي، إلـــــى أن 
«يــــيــــش عـــتـــيـــد» دفــــــع إلــــــى تــغــيــيــر 
رئيس «الكنيست»، من دون اطلاع 
شريكه الائــتــلافــي «يمينا»؛ إذ تم 
جمع تواقيع أعضاء الكنيست من 
أحـــــزاب «كــتــلــة الــتــغــيــيــر» فـــي وقــت 
ســــابــــق، واكـــتـــشـــفـــوا فــــي «يــمــيــنــا» 
تــقــديــم الـــتـــواقـــيـــع إلــــى ســكــرتــاريــة 
«الــكــنــيــســت»، بــعــد بــيــان صحافي 
فقط. ويتوقع أن يعارض أوروباخ 
أيضاً التصويت على منح الحكومة 
إلــى جانب عضو  الجديدة، الثقة، 
الــكــنــيــســت عــامــيــحــاي شيكلي عن 
«يمينا»، الـــذي أعــلــن أنــه لــن يدعم 

حكومة كهذه.
ويــمــكــن الـــقـــول أن «الــلــيــكــود» 
وجـــد ثــغــرة لـــدى أعــضــاء «يمينا» 
وسيكثف العمل مــن أجــل تعميق 
الــشــرخ، لكن مــن غير المــعــروف إذا 
ما كان زعيم الحزب نفتالي بينت 
الــرئــيــســي للبيد ورئــيــس  الــشــريــك 
الـــــوزراء فــي أول عــامــين، سيسمح 
بتفويت فرصة كهذه (رئيس وزراء 
بفضل ٧ مقاعد فقط حصل عليها 

حزبه).
وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة 
ضــغــطــا مــهــولا مـــن قــبــل نتنياهو 
ومــــعــــســــكــــره، لإفــــــشــــــال الائـــــتـــــلاف 
الجديد. فقد هاجم نتنياهو، أمس، 
نفتالي بينيت، بصورة مباشرة، 
وقـــــال عـــنـــه: «لـــقـــد بــــاع الــنــقــب إلــى 
(الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــــوحــــدة)، وأن 

جميع نــواب «الكنيست» الذين تم 
انتخابهم بأصوات اليمين، يجب أن 
يعارضوا حكومة اليسار الخطيرة 
هـــــذه». واســتــدعــى رؤســـــاء أحـــزاب 
«تـــكـــتـــل الـــيـــمـــين»، وهــــــم: «شـــــاس» 
و«يهدوت هتوراة» و«الصهيونية 
الــــديــــنــــيــــة»، إضـــــافـــــة إلـــــــى رئـــيـــس 
الــــكــــنــــيــــســــت، ورئــــــيــــــس الائـــــتـــــلاف 
اليميني، ميكي زوهـــار، وقــيــادات 
«الليكود» ومجالس المستوطنات، 
إلـــــــى اجــــتــــمــــاع عـــــاجـــــل لـــلـــتـــصـــدي 

للحكومة الجديدة، وصياغة خطة 
عـــمـــل لمــــمــــارســــة ضــــغــــوطــــات عــلــى 
أعـــضـــاء أحـــــزاب «يــمــيــنــا» و«تــكــفــا 

حداشا»، حتى لا يصوتوا لها.
كــــمــــا قــــــــرر نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــغــــاء 
قــــرار ســابــق بــمــنــع ظــهــور أعــضــاء 
الـــكـــنـــيـــســـت الـــــذيـــــن يـــمـــثـــلـــونـــه فــي 
وســـــائـــــل الإعــــــــــــلام، دافـــــعـــــاً إيــــاهــــم 
لحملة واسعة ضد تشكيل حكومة 
لــبــيــد وبـــيـــنـــت، فـــي وقــــت دفــــع فيه 
بــمــظــاهــرات قــبــالــة مـــنـــازل أعــضــاء 

فــي حـــزب «يــمــيــنــا»، الـــذي ردّ على 
نتنياهو، بقوله إن الاتــفــاقــيــة مع 
«الموحدة» تشمل بنوداً أقل مرونة 
مما طــرحــه نتنياهو على النائب 
عباس، وأضــاف أن هــذه الاتفاقية 
القانون  ستسهم في تعزيز فرض 

في النقب.
وأمــــــــــــــــــام هــــــــــــذا الـــــتـــــحـــــريـــــض 
المــبــاشــر، أعــلــن جــهــاز الأمــــن الــعــام 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، «الــــــشــــــابــــــاك»، أنــــه 
بــــــدأ مـــنـــذ الأمـــــــــس، تــــأمــــين رئـــيـــس 

«يـــمـــيـــنـــا»، نــفــتــالــي بــيــنــيــت، الـــذي 
ســـيـــتـــولـــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة فــي 
حـــــــال تـــشـــكـــيـــلـــهـــا. وهـــــــــذه خـــطـــوة 
غــيــر مـــعـــتـــادة، حــيــث يــؤمــن جــهــاز 
«رمــوز  «الـــشـــابـــاك» مــن يُــعــرفــون بـــ
الـــحـــكـــومـــة»، مــثــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
والرئيس ورئــيــس المــعــارضــة. وتم 
رفع مستوى الحراسة إلى المستوى 
«٥»، وهــــي درجــــة واحـــــدة أقــــل من 
أعلى مستوى لــلأمــان، كما حصل 
بينت على سيارة مصفحة. وجهاز 

«الــشــابــاك» هــو الجهة الــتــي تؤمن 
لبيد لأنه زعيم المعارضة، ووزراء 
الأمن والخارجية، ورئيس المحكمة 
الــعــلــيــا، ورئــيــس «الــكــنــيــســت»، أمــا 
أعــضــاء «الكنيست» الآخـــرون فهم 
مؤمنون من قبل حرس «الكنيست».

تــــــــجــــــــدر الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
الاعــتــراض على الحكومة المرتقبة 
لـــــــم يـــــكـــــن فـــــقـــــط مـــــــن «الـــــلـــــيـــــكـــــود» 
وشــــركــــائــــه، فـــقـــد هـــاجـــمـــت أحـــــزاب 
عــربــيــة انـــضـــمـــام عـــبـــاس مــنــصــور 
الــحــزب الشيوعي  لــهــا. واعـــتـــرض 
والـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــســلام 
والمــــــــســــــــاواة، عــــلــــى دعـــــــم حـــكـــومـــة 
بـــرئـــاســـة بــيــنــيــت، وقـــــال الــحــزبــان 
الـــعـــربـــيـــان فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، إن 
«دعم الحركة الإسلامية الجنوبية 
لحكومة لا تلتزم بوقف التطهير 
العرقي في القدس الشرقية المحتلة 
والانـــتـــهـــاكـــات والاســــتــــفــــزازات في 
المسجد الأقصى، يضفي الشرعية 
على سياسة التنكّر لحقوق الشعب 

الفلسطيني».
كما هاجم رئيس حزب التجمع 
الــــعــــربــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، الـــنـــائـــب 
الــســابــق جــمــال زحــالــقــة، مــشــاركــة 
الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
معتبراً أنه «خطيئة وليس مجرد 
خطأ وصفقة على حساب الموقف 
الوطني والحقوق والكرامة». لكن 
منصور عباس، رد بقوله إن لديه 
ثــقــة فــي الــشــركــاء بــأنــه مــن الممكن 
المضي قدماً، وقال إنه يريد إضافة 
أعــضــاء مــن القائمة المشتركة إلى 

التحالف.

وبرر عباس دخوله الحكومة، 
بــقــولــه «مـــنـــذ عـــامـــين وأنـــــا أحــــاول 
قــيــادة عملية الانـــدمـــاج ومــمــارســة 
المواطنة وأن أكون شريكاً سياسيا 
مـــؤثـــراً، لا أعــتــقــد أنـــه مــن الــصــواب 
أن يــبــقــى المــجــتــمــع الــعــربــي يـــراوح 
مــكــانــه، لـــذلـــك أخـــرجـــت نــفــســي من 
المواقف التقليدية للجبهة والبلد، 
وقلنا إننا على استعداد للتفاوض 
والـــتـــعـــاون مـــع الــيــمــين. لا شـــك في 
أن هـــذه لــحــظــة تــاريــخــيــة وخــطــوة 
درامـــاتـــيـــكـــيـــة، ولـــهـــا مـــعـــانٍ عــديــدة 
تتجاوز القضية السياسية لتشكيل 
الحكومة، وهو الاندماج في النظام 
الــســيــاســي الإســـرائـــيـــلـــي». وتـــابـــع: 
«تــوصــلــنــا إلــــى تــفــاهــمــات واتـــفـــاق 

يقدم حلولاً للمجتمع العربي».
وأصــــــدرت «الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
المــــــوحــــــدة» بــــيــــانــــاً، قــــالــــت فـــيـــه إن 
«الاتفاق تاريخي تم مقابل مكاسب 
وإنــجــازات هــي الأضــخــم والأوســـع 
لــصــالــح مــجــتــمــعــنــا الــعــربــي وحــل 
قـــضـــايـــاه الــــحــــارقــــة، ومـــيـــزانـــيـــات 
تتعدى الـ٥٣ مليار شيقل، وترسيخ 
مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر 
وشرعي في الساحة السياسية». 
هــــذا ويــــــدور الـــحـــديـــث عـــن رئــاســة 
الـــحـــزب لــلــجــنــة الــداخــلــيــة، ولجنة 
الشؤون العربية، وسيحصل على 
منصب نائب رئيس «الكنيست»، 
وفــي غــضــون ٤٥ يــومــاً مــن تشكيل 
الحكومة، سيتم الاعــتــراف بثلاث 
قـــــرى فــــي الـــنـــقـــب، وفـــــي غـــضـــون ٩ 
أشــــهــــر ســـيـــتـــم الاعـــــتـــــراف بــمــعــظــم 

القرى.

مظاهرة في تل أبيب ولافتات ساخرة من ائتلاف التغيير يقودها داعمو نتنياهو (أ.ف.ب)

مسؤول فلسطيني حذر من تحويل إعمار غزة إلى ابتزاز سياسي

قلق في إسرائيل من انعكاس التطورات السياسية على «التهدئة»
رام الله: كفاح زبون

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
إن مــصــر تــــدرس احــتــمــال تــأجــيــل 
لــه الأســبــوع المقبل  اللقاء المخطط 
فـــي الـــقـــاهـــرة مـــع وفــــد إســرائــيــلــي 
وآخــــــر مــــن حـــمـــاس بـــشـــأن صــفــقــة 

تبادل الأسرى.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية 
الـــعـــامـــة الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــعـــربـــيـــة، عــن 
مصادر لم تحددها، أن إلغاء اللقاء 
القريب، قد يعود لأسباب تتعلق 
بالتطورات السياسية في إسرائيل 
المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة 

جديدة.
ويــفــتــرض أن يطير الأســبــوع 
القاهرة  المقبل وفد إسرائيلي إلى 
لبحث صفقة الأســرى مع حماس. 
لـــــكـــــن مــــــــصــــــــادر وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة، تــرجــح أن يــكــون لــدى 
المصريين انطباع بأنه في الوقت 
الحال، وبسبب الوضع السياسي، 
لا تـــمـــلـــك إســــرائــــيــــل الـــــقـــــدرة عــلــى 
المضي قدماً في مثل هذه الصفقة، 
وهذا يدعو إلى التشكيك في عقد 
الاجــــتــــمــــاع. ويـــفـــتـــرض أن يــكــون 
رئيس مجلس الأمن القومي مئير 
بـــن شـــبـــات، قـــد عــقــد أمــــس جلسة 
حـــول الــقــضــيــة بــمــشــاركــة ممثلين 

عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ولــــــــــــــم يـــــــخـــــــف مـــــــســـــــؤولـــــــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون قــلــقــهــم مـــن تــأجــيــل 
مـــحـــادثـــات الـــتـــهـــدئـــة بــرمــتــهــا فــي 
مــصــر، بسبب الأزمــــة السياسية، 
باعتبار أن موافقة إسرائيل على 
بـــحـــث إعــــــــادة الإعـــــمـــــار مـــشـــروطـــة 
بمناقشة قضية الجنود الأســرى. 
وكــانــت مــصــر اســتــدعــت إســرائــيــل 
وحــمــاس والسلطة الفلسطينية، 
لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات فــــي الـــقـــاهـــرة 

اســتــمــراراً لــوقــف إطـــلاق الــنــار بين 
الطرفين.

ويفترض أن تلتقي الفصائل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، بــــرعــــايــــة الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عــبــاس، بعد 
اتـــفـــاق وزيـــــر المـــخـــابـــرات المــصــري 
معه السلطة وحــمــاس والفصائل 
الفلسطينية، أثناء زيارته إلى رام 
الــلــه وغـــزة يــومــي الأحـــد والاثــنــين، 
عــلــى إطـــــلاق حـــــوار وطـــنـــي شــامــل 
في القاهرة من أجل ترتيب البيت 
الفلسطيني واستكمال مسار إنهاء 

الانقسام.
هــــذا ولــــم تـــــوزع مـــصـــر، حتى 
أمــــس، أي دعـــــوات عــلــى الــفــصــائــل 
الفلسطينية للحضور إلى القاهرة، 
لكن مصدرا قريبا من حركة حماس 
«الشرق الأوسط» أنه لا تغيير  أكد لـ

على مخططات دعوة الفصائل بما 
فيها حركة حماس الأسبوع القادم.

وأضـــــاف المـــصـــدر أنـــه «بــغــض 
النظر إذا كانت مصر ستستدعي 
وفدا إسرائيليا أم لا، فإن حماس لا 
تتفاوض مباشرة مع الإسرائيليين، 
وهي ذاهبة إلى مصر لمناقشة كل 
المــــلــــفــــات، صــفــقــة تــــبــــادل وتــهــدئــة 
وإعـــمـــار غـــزة ومــلــفــات أخـــــرى، مع 
مصر من جهة، ومــع الفصائل من 

جهة ثانية».
وتـــريـــد مــصــر تــحــقــيــق وحـــدة 
فــلــســطــيــنــيــة وصــــــــولا إلــــــى هـــدنـــة 
شاملة في الأراضــي الفلسطينية، 
تــســمــح بـــإعـــادة إعـــمـــار قــطــاع غــزة 

وإطلاق عملية سياسية جديدة.
وقــال مسؤولون فلسطينيون 
إن الــرئــيــس عــبــاس أبــلــغ كــامــل أنــه 
مستعد فورا لتشكيل حكومة وحدة 

وطنية يكون على رأس أولوياتها 
الإشــــراف على إعـــادة إعــمــار قطاع 
غــــزة. لــكــن عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة فتح، صبري صــيــدم، اتهم 
إســـرائـــيـــل بــأنــهــا لا تــــرى فـــي ملف 
إعادة الإعمار إلا ملفا جديدا لابتزاز 
الفلسطينيين. ودعا في تصريحات 
للتلفزيون الفلسطيني، إلى «مزيد 
من الضغط العربي والدولي على 
حــكــومــة الاحـــتـــلال، لإنــهــاء معاناة 
المواطنين المتضررين، والحيلولة 
دون تحويل ملف الإعــمــار لابتزاز 

سياسي».
وشـــــدد صـــيـــدم عــلــى ضــــرورة 
وجود حراك دولي باتجاه ترجمة 
جــــهــــود الـــــقـــــيـــــادة، إلــــــى حـــــل دائـــــم 
للقضية الفلسطينية، وألا ينحصر 
الموضوع في التهدئة. وأكد صيدم 
أن الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس يبذل 

جهودا كبيرة لإيجاد حراك دولي 
أكــبــر عـــدد من  بـــإشـــراك  وتعظيمه 
المــــؤســــســــات، لاتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات 
العملية لدفع وتحفيز الجميع من 

أجل تحقيق عملية السلام.
المـــســـؤول الفلسطيني  وحـــذر 
من خطورة الأوضــاع في القطاع، 
بـــقـــولـــه: «الأوضـــــــــاع فــــي غـــــزة قــبــل 
الــعــدوان الأخــيــر كــانــت مــأســاويــة، 
نــتــيــجــة الــحــصــار وانـــعـــدام بعض 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة ومــشــكــلــة 
الكهرباء، إلا أن المعاناة زادت بعد 
جـــولـــة الـــقـــصـــف المـــهـــولـــة وأصـــبـــح 

حجم الدمار كبيرا جدا».
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــشـــــأن 
الداخلي، أضاف صيدم أن اللجنة 
المركزية لحركة فتح، اتخذت قرارا 
بـــأن تــكــون فــي حــالــة انــعــقــاد دائــم 
تــفــاصــيــل تــطــور العملية  لمــتــابــعــة 
الــســيــاســيــة، وشــكــلــت لجنة داخــل 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة، عــضــويــتــهــا من 
نــــصــــف عـــــــدد أعـــــضـــــاء المــــركــــزيــــة، 
ناقشت الشأن الداخلي ووضعت 
ورقة عمل، ثم ارتأت في اجتماعها 
أن ينبثق عنها تسع مجموعات 
عـــمـــل تـــغـــطـــي المـــــحـــــاور الـــحـــركـــيـــة 
الـــــتـــــي تــــخــــص الــــــشــــــأن الــــداخــــلــــي 
الفلسطيني، حتى يتم دعوة بقية 
الأطر للانخراط في عملية النقاش 
فــي إطــار العناوين التي حددتها 

لعمل المجموعات.
وقـــــــــــال: «ســــنــــخــــرج بـــتـــصـــور 
مشترك يوضع على طاولة اللجنة 
المــركــزيــة بــقــيــادة الــرئــيــس لــوضــع 
خــطــة لمـــواجـــهـــة الــقــضــايــا كـــافـــة». 
وثمن صيدم دور مصر ودعوتها 
لانعقاد اجتماع عاجل للفصائل 
فــي الــقــاهــرة خـــلال الأيــــام المقبلة، 
للاتفاق على رؤية موحدة للحراك 

الوطني الفلسطيني.

إسلامي عربي يلعب دوراً في تشكيل حكومة مناوئة لنتنياهو

رهط (إسرائيل): «الشرق الأوسط»

كانت لقطة تاريخية جمعت 
بين سياسي إسلامي من الأقلية 
العربية في إسرائيل، وهو يقف 
مبتسماً إلى جوار زعيم يهودي 
مـــن الــيــمــين المــتــطــرف وحــلــفــائــه، 
وذلـــك بــعــد لــحــظــات مــن المــوافــقــة 
على توليه رئاسة الوزراء ومنحه 

أغلبية حاكمة في البرلمان.
ســاعــد اشــتــراك الــطــرفــين في 
هــــدف الـــوقـــوف فـــي وجــــه رئــيــس 
الـــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، في 
إلــى المسرح  دفــع منصور عباس 
الـــســـيـــاســـي مـــســـاء الأربـــــعـــــاء؛ إذ 
حقق الفصيل الإسلامي الصغير 
أغلبية بسيطة للأحزاب اليهودية 
الـــتـــي تـــأمـــل فـــي عــــزل نــتــنــيــاهــو. 
وســـتـــصـــبـــح الــــقــــائــــمــــة الـــعـــربـــيـــة 
يــنــتــمــي  أول حــــــــزب  المــــــــوحــــــــدة، 

للأقلية العربية التي تمثل ٢١ في 
المائة من سكان إسرائيل، يشارك 

في حكومة إسرائيلية.
عــــامــــاً)،  عــــبــــاس (٤٧  نـــحـــى 
جــــانــــبــــاً، خــــلافــــاتــــه مــــع نــفــتــالــي 
بــــــيــــــنــــــيــــــت، رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
المـــقـــبـــل فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
الــســابــق لتنظيم كبير  والــزعــيــم 
اليهودية، وأحــد  للمستوطنات 
المدافعين عن ضم معظم الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة. يــقــول عــبــاس 
ـــــــــذي يــــعــــمــــل طــــبــــيــــب أســـــنـــــان،  ال
إنــــه يـــأمـــل فـــي تــحــســين أوضــــاع 
المــواطــنــين الــعــرب الــذيــن يشكون 
الحكومة.  التمييز وإهــمــال  مــن 
وقـــــال فــــي رســــالــــة إلـــــى أنـــصـــاره 
إن  الائــتــلاف،  اتــفــاق  بعد توقيع 
فصيله قرر الانضمام للحكومة 
«مـــن أجـــل تــغــيــيــر تـــــوازن الــقــوى 
الــبــلاد»، بحسب  فــي  السياسية 
«رويترز». وإنه عندما تتأسس 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى دعــــــم الــفــصــيــل 
الـــــعـــــربـــــي، فـــــإنـــــه ســـيـــتـــمـــكـــن مــن 
التأثير فيها وتحقيق إنجازات 

العربي. للمجتمع 
المــغــار  لــبــلــدة  عــبــاس  ينتمي 
التي  القريبة مــن بحيرة طبرية 
يـــتـــألـــف ســـكـــانـــهـــا مــــن المــســلــمــين 
والـــــــــدروز. وحــــزبــــه هــــو الــجــنــاح 
الــســيــاســي لــلــفــرع الــجــنــوبــي من 
الــحــركــة الإســلامــيــة فــي إسرائيل 
عـــــــــــام ١٩٧١  تــــــأســــــســــــت  الـــــــتـــــــي 
وتــــرجــــع أصـــولـــهـــا إلـــــى جــمــاعــة 
الإخـــــوان المــســلــمــين. وقــبــل إقـــرار 
اتـــــفـــــاق الائـــــتـــــلاف طـــلـــب عـــبـــاس 
مــوافــقــة مــجــلــس شـــورى الــحــركــة 

الإسلامية.
انــــــشــــــق حـــــــــزب عــــــبــــــاس عـــن 
الــتــحــالــف الــعــربــي الــرئــيــســي في 
إســـرائـــيـــل (الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة) 
(آذار)،  ٢٣ مارس  انتخابات  قبل 
وذلك بعد أن نلدى دون أن يحقق 
مــع نتنياهو  نــجــاح، بالعمل  أي 
وفصائل يمينية أخرى، لتحسين 
الأوضــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــعـــرب. 
ويـــتـــنـــقـــد كــــثــــيــــرون مـــــن الــــعــــرب 
لــون كيف  نــهــج عــبــاس، ويــتــســاء
لــــه أن يـــبـــرر الانـــتـــمـــاء لــحــكــومــة 

تـــفـــرض احــــتــــلالاً عــســكــريــاً عــلــى 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــــــي الــــضــــفــــة، 
وحـــصـــاراً عــلــى قــطــاع غـــزة الــذي 
تــحــكــمــه حـــركـــة «حــــمــــاس»؟ ولـــم 
تعلق القائمة المشتركة التي فازت 
بــســتــة مـــقـــاعـــد فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
عــلــى قـــــرار عـــبـــاس المـــشـــاركـــة في 

الائتلاف.
وكــــــــــــان عــــــبــــــاس قـــــــد أوقـــــــف 
مـــــفـــــاوضـــــات الائـــــــتـــــــلاف بــصــفــة 
الذي استمر  القتال  مؤقتة خلال 
١١ يوماً بين إسرائيل و«حماس» 
فــــي غـــــزة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. غــيــر 
أن أريـــــك رودنـــتـــزكـــي مـــن مــعــهــد 
الديمقراطية الإسرائيلي، قال «إن 
قـــرار الانــضــمــام لــلائــتــلاف يمثل 
وجهة نظر استراتيجية للأجل 
الــطــويــل». وأضــــاف «لـــن يسحب 
مــثــل هـــذا الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي 
لمجرد وقوع أحداث عنف». وتابع 
«إنه إذا كان (العرب) انتظروا ٧٠ 
عاماً لدخول الحكومة فبإمكانهم 
تــحــمــل ٧٠ يـــومـــاً مـــن الــعــنــف مع 

غزة».

م البرامج الموشك على إقصاء نتنياهو
ّ

يائير لبيد... مقد

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

منذ دخوله المعترك السياسي 
قبل نحو عقد من الزمن، اكتسب 
الـــوســـطـــي يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، الــنــجــم 
الــســابــق، مصداقية  التلفزيوني 
متزايدة أهّلته لأن يصبح المنافس 
بــنــيــامــين  الـــــــوزراء  لــرئــيــس  الأول 
نــتــنــيــاهــو والـــرجـــل الـــــذي يــوشــك 
الليكود من  على الإطاحة بزعيم 
السلطة، بعدما تمكّن ليل الأربعاء 
من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل 

الائتلاف الحكومي المقبل.
وحــــــــين اعــــــتــــــزل الـــصـــحـــافـــي 
الــســابــق الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي في 
لــــتــــأســــيــــس حـــــزبـــــه «يــــش   ٢٠١٢
عــتــيــد» (هــنــاك مــســتــقــبــل)، اتّهمه 
مـــنـــتـــقـــدوه بـــاســـتـــغـــلال شــعــبــيــتــه 
كمقدّم برامج ناجح لكسب تأييد 
الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى. وبـــعـــد نــحــو 

عشر ســنــوات، بلغ لبيد منعطفاً 
أساسياً في مسيرته السياسية، 
ولا ســيّــمــا بــعــدمــا كــلّــفــه الــرئــيــس 
رؤوفين رييفلين تشكيل الحكومة 
المقبلة إثر إخفاق نتنياهو في هذه 
المهمة. ومنذ حلّ حزبه الوسطي 
في المرتبة الثانية في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جـــــرت فــــي ٢٣ 
مــــارس (آذار) وحــصــد ١٧ مقعداً 
لــبــيــد لنفسه هدفاً  نــيــابــيــاً، حــــدّد 
مــعــلــنــاً، هـــو طـــرد رئــيــس الـــــوزراء 
الأطــول عهداً في تاريخ إسرائيل 
وُجّـــهـــت إليه  مــن منصبه بــعــدمــا 

التهمة رسمياً بقضية فساد.
وخــــــاض لــبــيــد الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــســــابــــقــــة مــــــارس 
٢٠٢٠ ضــمــن الائـــتـــلاف الــوســطــي 
«كــحــول لــفــان» بــزعــامــة الــجــنــرال 
ـــه انسحب 

ّ
أن بيني غــانــتــس، غير 

منه بعد إبــرام غانتس اتفاقاً مع 
حكومة نتنياهو. وتراجع التأييد 
لغانتس في حين أصبح لبيد زعيم 
لــوكــالــة  لــبــيــد  المـــعـــارضـــة. وروى 
الصحافة الفرنسية، قبل بضعة 

أشهر «قلت (لبيني غانتس) سبق 
وعملت مع نتنياهو (...) هو لن 
يدعك تمسك بالمقود». وتابع لبيد 
الذي تولّى وزارة المالية في إحدى 
بــــين ٢٠١٣  نــتــنــيــاهــو  حـــكـــومـــات 
و٢٠١٤ «قال لي غانتس إننا نثق 
به، لقد تغيّر. فأجبته الرجل عمره 
٧١ عاماً، لن يتغيّر. وللأسف من 

.«
ّ

أجل البلاد، كنت على حق
ولد لبيد في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٦٣ في تل أبيب، حيث 
يـــتـــركـــز الــــدعــــم لـــــه، وكـــــــان والـــــده 
تــــومــــي لـــبـــيـــد صـــحـــافـــيـــاً قـــبـــل أن 
أمــا والدته  يصبح وزيـــراً للعدل. 
شــولامــيــت، فــهــي كــاتــبــة روايــــات 
بــولــيــســيــة شــهــيــرة فـــي إســرائــيــل 
أصدرت سلسلة تحقيقات بطلتها 
صحافية. وبدأ يائير لبيد العمل 
في صحيفة معاريف، وبعدها في 
صــحــيــفــة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» 
الأوســـــــع انـــتـــشـــاراً بــــين الــصــحــف 
الإسرائيلية؛ ما سمح لاسمه بأن 

يصبح معروفاً في إسرائيل.
ــــــــــــك، واصــــــــل  وبـــــــــــمـــــــــــوازاة ذل

نــشــاطــات مــتــفــرّقــة فــكــان يــمــارس 
المــــلاكــــمــــة كــــهــــاو ويــــــتــــــدرب عــلــى 
الفنون القتالية، كما كتب روايات 
بوليسية ومسلسلات تلفزيونية، 
وألّف وأدّى أغنيات، ولعب حتى 
لــكــنّ التلفزيون  أفـــلام.  أدواراً فــي 
هــو الـــذي سمح لــه بــفــرض نفسه 
نـــمـــوذجـــاً لــلإســرائــيــلــي الـــعـــادي. 
ــــق بـــرنـــامـــجـــه الــتــلــفــزيــونــي 

ّ
وحــــق

الحواري في سنوات الألفين أكبر 
جمهور. 

وتـــــمـــــكّـــــن لــــبــــيــــد الــــــــــذي يــــقــــدّم 
ـــه «وطــنــي وليبرالي 

ّ
أن نفسه عــلــى 

مــــــن رصّ صـــفـــوف  وعـــــلـــــمـــــانـــــي»، 
الـــــوســـــط، فــــي حــــين يـــلـــقـــى تـــنـــديـــداً 
فــــي أوســـــــاط الـــيـــهـــود المـــتـــشـــدديـــن. 
وكـــتـــب الـــصـــحـــافـــي يــــوفــــال كـــارنـــي 
فـــــي «يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت» قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات «إنـــــه يــمــتــنــع عـــن أي 
لــــلــــذات (...) وهـــــو الأقــــل  تــمــجــيــد 
ــــح، من 

ّ
مــطــابــقــة لمـــواصـــفـــات المــــرش

بــــــين جــــمــــيــــع المـــــرشـــــحـــــين لمــنــصــب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء»، مــشــيــراً إلــــى أنّ 

الإسرائيليين «يقدّرون» تواضعه.

عرض فني على أنقاض مبان مهدمة في غزة أمس (د.ب.أ) 
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«الوطني الحر» ينفي حصول صدام 
بين باسيل و«الثنائي الشيعي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفى «التيار الوطني الحر» الذي 
يترأسه النائب جبران باسيل أن يكون 
أي صــــدام حــصــل خــــلال اجــتــمــاعــه مع 
ممثلي « حزب الله» و«حركة أمل» يوم 
الاثــنــين المـــاضـــي، قــائــلاً إن الــلــقــاء كــان 
الــثــنــائــي مجموعة  إيــجــابــيــاً، وعــــرض 
مـــن الأفــــكــــار، حــــرص رئـــيـــس «الـــتـــيـــار» 
عــلــى الإجـــابـــة عنها بــكــل انــفــتــاح. وتــم 
في حصيلة الاجتماع استخراج أفكار 
أخرى مشتركة، على أمل أن يجيب عنها 
رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري.

وجـــاء بــيــان «الــتــيــار» رداً عــلــى ما 
سماه «نشر مقالات تحريضية مفترية 
وبث إشاعات وأخبار كاذبة في موضوع 
تأليف الحكومة، بغرض تحميل باسيل 
مسؤولية العرقلة الحاصلة وتفشيل 
مـــبـــادرة رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بــــري، فــي حــين يــتــمــسّــك رئــيــس الــتــيــار 
بــالإيــجــابــيــة المــطــلــقــة الــتــي طــبــعــت كل 
الاتــــصــــالات الـــتـــي وردتــــــه مـــن الـــخـــارج 

والداخل».
وقالت اللجنة المركزية للإعلام في 

«التيار الوطني الحر» إن باسيل جدّد 
في الاجتماع «إبداء مرونة كاملة فيما 
خصّ الحقائب، وهو ما لمسه الثنائي 
مع تأكيد الجميع على إلزامية الحفاظ 
عـــلـــى الـــتـــوزيـــع المـــتـــنـــاصـــف والــــعــــادل 
النيابية وعلى  الكتل  للحقائب على 
الـــطـــوائـــف، مـــن دون المــــس بـــالأعـــراف 

وبالأصول الدستورية المعروفة».
وقــالــت إن بــاســيــل «أكـــد أنـــه بــنــاءً 
على طلب الوسطاء اقترح أفكارا عدة 
لاختيار وزيرين لا ينتميان إلى أحد 
ســيــاســيــا وغـــيـــر مــحــســوبــين إلاّ على 
صــفــة الاخـــتـــصـــاص»، وأنـــــه أكــــد على 
حكومة «لا يملك فيها أي طرف الثلث 
زائـــد واحـــد والــتــذكــيــر بــعــدم التسليم 
بصيغة ٨ - ٨ - ٨ التي لم يتبناها أحد 
ــع للمثالثة 

ّ
مُــقــن رســمــيــاً لأنــهــا غــطــاء 

المرفوضة». وقال «التيار» إن الجميع 
شـــدد خـــلال الاجــتــمــاع «عــلــى احــتــرام 
المناصفة وعلى حق رئيس الحكومة 
المكلّف في المشاركة في اختيار وزراء 
مسيحيين، تماما كما على حق رئيس 
الجمهورية فــي المــشــاركــة فــي اختيار 

وزراء مسلمين».

استئناف مبادلة سحوبات الدولار بسعر ٣٩٠٠ ليرة

حاكم مصرف لبنان يعد المودعين بسحب ٥٠ ألف دولار بالتقسيط قريباً
بيروت: علي زين الدين

أفـــــضـــــى الاجــــــتــــــمــــــاع المــــالــــي 
القضائي الذي دعا إليه الرئيس 
اللبناني ميشال عــون، بمشاركة 
حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان ريـــــاض 
ســلامــة ورئـــيـــس مــجــلــس شـــورى 
الــدولــة فــادي إلــيــاس، إلــى مخرج 
الــعــمــل بتعميم  تــوافــقــي لإعــــــادة 
يسمح للمودعين بالدولار مجددا 
أن يــســحــبــوا بعضا مــن أمــوالــهــم 
بسعر يفوق السعر الرسمي بأكثر 
من مرتين، لكنه يقل بنحو ثلاث 

مرات عن سعر السوق السوداء.
وعـــــــــاودت المـــــصـــــارف الــعــمــل 
بنظام لسحوبات الدولار المحلي 
للمودعين بسعر ٣٩٠٠ ليرة وفقا 
للآلية السابقة، رغم قرار القضاء 

الإداري بوقفه.
واســـتـــنـــد المـــخـــرج الــقــانــونــي 
إلــــى أن الــبــنــك المـــركـــزي قـــد تــقــدم 
بـــمـــراجـــعـــة لـــــدى مــجــلــس شــــورى 
الدولة «تضمنت عناصر إضافية 

جديدة لم تكن واردة في الملف».
وفــــــــي تــــوضــــيــــح لـــحـــيـــثـــيـــات 
المخرج، قال سلامة بعد الاجتماع، 

«نــــحــــن اتـــخـــذنـــا الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
اتـــخـــذ قـــــرار بــشــأنــهــا. وقــــد شــرح 
لــنــا الـــرئـــيـــس أن هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
عـــدم تــطــبــيــق الـــقـــرار فـــــورا، وذلـــك 
لأنه لم يكن هناك تبليغ مختوم، 
وإذا نحن تقدمنا بمراجعة، فهذا 

يمنحنا وقتا قبل التنفيذ».
وعــــن الـــجـــدل المــســتــمــر حــول 
تـــبـــخـــر أمــــــــوال الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، أكـــد 
ســـــلامـــــة الــــــبــــــدء قــــريــــبــــا بـــــإعـــــادة 
أمـــــــــــــوال لـــــلـــــمـــــودعـــــين مـــــــن خـــــلال 
تعميم ســيــصــدره قــريــبــا، كما أن 
«مــــصــــرف لـــبـــنـــان لـــيـــس مــفــلــســا، 
وأمــــــــــوال الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــــوجــــودة 
فــي المـــصـــارف ولــيــس لـــدى البنك 
المركزي. والمصارف لديها أموال 
من الدولة وأموال دينتها للقطاع 
الــخــاص، وأمــــوال خــاصــة مودعة 

في الخارج».
«الــشــرق  ووفــــق مــعــلــومــات لـــ
الأوســـــــــــط»، تــــم الــــــتــــــداول بــتــقــدم 
المـــــشـــــاورات بــــين الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
والجهاز المصرفي، والهادفة إلى 
تمكين نحو مليون مــودع، جلهم 
مـــن أصـــحـــاب الـــودائـــع الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، مــن سحب مــا يصل 

بــالــتــقــســيــط  ألـــــف دولار  إلـــــى ٥٠ 
الـــتـــدريـــجـــي الـــــذي يــمــتــد مــبــدئــيــا 
لثلاث سنوات، وموزعة مناصفة 

بــين الـــدولار النقدي والاســتــبــدال 
لــــلــــدولار  لــــيــــرة  ألـــــــف  بـــســـعـــر ١٢ 
وهــو السعر المعتمد فــي المنصة 

المــســتــحــدثــة الــتــي أنــشــأهــا البنك 
المــــــركــــــزي بــــمــــشــــاركــــة المـــــصـــــارف 

وشركات الصرافة.

ويــؤمــل أن تنطلق عمليات 
الصرف الفعلي للأقساط الشهرية 
ا  بالدولار النقدي وبالليرة، بدء

(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  مـــــن أول شـــهـــر 
المــقــبــل، بــحــيــث ســيــتــم صـــرف ٢٥ 
ألف دولار نقدا و٢٥ ألف بالليرة 
اللبنانية، وهــذا المــوضــوع، وفقا 
لسلامة، «سيحل أمورا للمودعين 
الصغار وعددهم يتعدى المليون 
و٣٠ ألــف حساب، وهــذا يؤكد أن 
الــعــمــل الـــــذي يـــقـــوم بـــه المــصــرف 
أنـــه  المــــــركــــــزي عـــمـــل صــــامــــت إلا 
يقوم بالعمل اللازم لإعادة الثقة 
بــالــقــطــاع واســتــقــطــاب الــعــمــلات 
الــنــقــديــة المــــوجــــودة فـــي الــبــيــوت 
(يتردد أن نحو ١٠ مليارات دولار 
تم سحبها من قبل المواطنين قبل 

الأزمة النقدية)».
وكـــــــان الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عــن 
مجلس شورى الدولة، والقاضي 
بوقف تنفيذ التعميم الأساسي 
الصادر عن حاكم مصرف لبنان 
الـــــــذي يـــتـــيـــح لـــلـــمـــصـــارف شـــــراء 
الــــــــــــدولار مــــــن المــــــودعــــــين بــســعــر 
الــســعــر  لـــيـــرة عـــوضـــا عــــن   ٣٩٠٠
الــرســمــي الــبــالــغ ١٥١٥ لــيــرة، قد 
تسبب بتأجيج عوامل الفوضى 
وعــدم اليقين التي تسود أســواق 
صــــــرف الــــعــــمــــلات المــــتــــعــــددة فــي 

الـــبـــلاد، وبـــعـــودة المــحــتــجــين إلــى 
الــتــظــاهــر لــيــل الأربــــعــــاء وإقـــفـــال 
الــشــوارع الرئيسية في  عــدد مــن 
الـــعـــاصـــمـــة والمــــنــــاطــــق. فــــي حــين 
اســـتـــعـــاد الــــــــدولار الـــنـــقـــدي زخـــم 
إلــى مستوى ١٣٫٢ ألف  الصعود 
ليرة في الأســواق المــوازيــة، ربطا 
بــالمــســتــجــدات الــنــقــديــة وبــتــعــثــر 

الملف الحكومي.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
«الإجـــــــــــــــــــــــــراءات الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
حـــــول الـــســـحـــوبـــات الـــنـــقـــديـــة مــن 
الـــحـــســـابـــات»، لــجــأ إلــيــهــا الــبــنــك 
المـــركـــزي بـــدايـــة فـــي ربــيــع الــعــام، 
ومـــــدد الــعــمــل بــهــا قــبــل أســابــيــع 
حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المقبل. ومكّنت المودعين من تنفيذ 
عمليات مبادلة بالليرة من خلال 
ردهــــات المـــصـــارف، وبــمــا يـــوازي 
نـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــقــيــمــة 
الفعلية للدولار في فترة الأشهر 
الأولــــــــــــى. ثـــــم تـــقـــلـــصـــت الــنــســبــة 
تـــدريـــجـــيـــا لــتــصــل إلـــــى نـــحـــو ٣٠ 
في المائة حاليا، بسبب التدهور 
المــتــواصــل للعملة  الــدرامــاتــيــكــي 

الوطنية.

الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع المالي القضائي (دالاتي ونهرا)

إلغاء المحاكمات في قضية حمادة وحاوي والمر بسبب نقص التمويل

: توقف عملنا رسالة مدمرة للبنانيين ASHARQ AL - AWSAT رئيسة «محكمة الحريري» لـ 
بيروت: ثائر عباس

حــــذرت رئــيــســة المــحــكــمــة الــدولــيــة 
الــخــاصــة بلبنان القاضية التشيكية 
إيـــفـــانـــا هــردلــيــشــكــوفــا، مـــن أن إقــفــال 
المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق 
الــــحــــريــــري وجـــــرائـــــم أخـــــــرى «ســـابـــقـــة 
لــلــعــدالــة الجنائية  الــخــطــورة  شــديــدة 
«الشرق الأوسط»، إن  الدولية»، وقالت لـ
الإقفال في حال حصوله بسبب نقص 
الــتــمــويــل «ســيــبــعــث بـــرســـالـــة مــدمــرة 

للشعب اللبناني وذوي الضحايا».
وفي تداعيات جديدة لأزمة نقص 
تمويل المحكمة، أعلنت غرفة الدرجة 
الأولـــــى عـــن إلـــغـــاء جــلــســات المــحــاكــمــة 
فــــي ثـــــلاث جــــرائــــم مــرتــبــطــة بــاغــتــيــال 
الـــحـــريـــري، فـــي حـــين تــعــيــش المحكمة 
أزمــة غير مسبوقة بعد توقف لبنان 
عن دفع حصته من موازنتها وامتناع 
مـــعـــظـــم الـــــــــدول المــــانــــحــــة عـــــن تــســديــد 
فــــي خــطــوة  لـــعـــام ٢٠٢١،  تـــعـــهـــداتـــهـــا 
رسمت علامات استفهام حول الرغبة 
الدولية باستمرار عمل المحكمة، كما 

يقول مسؤول لبناني متابع للملف.
وقالت القاضية هردليشكوفا رداً 
«الشرق الأوسط»، «نحن  على سؤال لـ
قــلــقــون جــــداً مـــن الـــوضـــع المـــالـــي الـــذي 
وصلت إليه المحكمة الدولية الخاصّة 
بلبنان». ونبهت إلى أنه «إذا لم تحصل 
المحكمة على المزيد من التمويل خلال 
الشهر الحالي، لن تتمكّن من مواصلة 
عملها القضائي القائم حتّى اليوم». 
الــقــرار سيكون بمثابة  ورأت أن «هــذا 
رســـالـــة مــــدمّــــرة لــلــضــحــايــا ولــلــشــعــب 
الــلــبــنــانــي بــشــكــلٍ عـــام، بــالإضــافــة إلــى 
كونه سابقة شديدة الخطورة للعدالة 
الجنائية الدولية. ولهذا السبب؛ أحثّ 
المــجــتــمــع الـــدّولـــي عــلــى تــجــديــد دعمه 
الــخــاصــة بلبنان؛  الــدولــيــة  للمحكمة 
لــلــســمــاح لــهــا بــمــتــابــعــة عــمــلــهــا وفــقــاً 

للتفويض الذي حصلت عليه».
وفــي الإطــار نفسه، رأت المتحدّثة 
باسم المحكمة، وجد رمضان «أن عدم 
قدرتنا على إنهاء القضايا المرتبطة 
بجرائم هدّدت السلام والأمن العالميين 
سيوصلُ رسالة مفادها أنّ الإرهاب قد 
يبقى بلا عقاب، وأنّ المعركة الساعية 

لمــواجــهــة الــحــصــانــات ولــتــقــويــة حكم 
أنّ هــذه الخطوة  القانون فشلت. كما 
ســتــقــضــي عــلــى أمــــل الأجــــيــــال المــقــبــلــة 

بسيادة حكم القانون والعدالة».
«الشرق الأوسط»،  وقالت رمضان لـ
تعمل المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان 
حالياً على قضيتين مستمرّتين ضدّ 
المتّهم (القيادي في «حزب الله») سليم 
عيّاش وآخرين، مرتبطتين بالعملية 
ــعــت فــي ١٤ فبراير 

ّ
الإرهــابــيــة الــتــي وق

(شــبــاط) ٢٠٠٥، وأودت بحياة رئيس 
الوزراء الأسبق رفيق الحريري وواحد 
وعــشــريــن شخصاً آخـــريـــن، وتسببت 

بجرح الكثيرين.
وأعلنت أن المحكمة تملك حالياً 
تــمــويــلاً يكفيها حــتّــى نــهــايــة يوليو 
(تــــــمــــــوز). لــــكــــنّ مــــن الــــــضــــــروري جـــداً 
أن يــقــدّم المــجــتــمــع الـــدّولـــي المــزيــد من 
التمويل قبل نهاية هذه المهلة، وقبل 
حلول موعد إخــطــار جميع الموظفين 
الــعــامــلــين فــيــهــا بـــالمـــغـــادرة؛ إذ تــنــصّ 
الــقــواعــد والــقــوانــين الــتــي تــنــظّــم عمل 
مـــوظـــفـــي المــحــكــمــة عـــلـــى «حــصــولــهــم 
بــالمــغــادرة قبل ٣٠ يوماً  على إخــطــار 

على الأقــلّ من موعد انتهاء عملها». 
ف التمويل يعني 

ّ
وأشارت إلى أن «توق

الــلازمــة  المــــوارد  لــن تملك  أنّ المحكمة 
لاستكمال القضايا المرفوعة أمامها. 
وفـــي هـــذه الــحــالــة، ســيــحــدّد الــقــضــاة 

مصير هاتين القضيتين».
وأصــــــدرت غــرفــة الـــدرجـــة الأولــــى 
فـــي المــحــكــمــة الــخــاصــة بــلــبــنــان أمــس 
قراراً ألغت به بدء المحاكمة في قضية 
عياش الــذي كان مقرراً في ١٦ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١، وعلّقت أيضاً جميع 
القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة 
حالياً أمامها، وبأي مستندات تودع 

مستقبلاً، وذلك حتى إشعار آخر.
 وجاء قـــرار غــرفــة الــدرجــة الأولــى 
عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستنداً 
أبــلــغ فيه الغرفة  فــي ١ يونيو ٢٠٢١، 
الـــذي تواجهه  الــحــاد  المــالــي  بالوضع 
المحكمة حالياً. فنفاد الأموال الوشيك 
ســـوف يــؤثــر فـــي قــــدرة المــحــكــمــة على 
تمويل استمرار الإجراءات القضائية 
وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات 

إضافية هذا الشهر.
  وتتعلق قضية عياش باعتداءات 

ثلاثة استهدفت النائب الوزير والنائب 
اللبناني مروان حماده، والأمين العام 
اللبناني  الــشــيــوعــي  لــلــحــزب  الــســابــق 
جــورج حــاوي، ووزيــر الدفاع السابق 
أنّ  المــر. وقد اعتبرت المحكمة،  إلياس 
هذه الاعتداءات متلازمة مع الاعتداء 
الـــذي أودى بــحــيــاة الــحــريــري فــي ١٤ 

فبراير ٢٠٠٥.
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة أقـــــدمـــــت عــلــى 
خفض موازنتها الجديدة  بنسبة ٣٧ 
في المائة بعد تعثر لبنان عن الدفع، 
لكن تمنع معظم الدول المانحة الممثلة 
في مجلس الإدارة عن دفع تعهداتها، 
أدى إلــــى إعـــــلان وقــــف عــمــل المــحــكــمــة 
لــــم يــصــل  نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل إذا 

التمويل الكافي.
وفـــــي حــــين لــــم تــســتــطــع «الـــشـــرق 
الأوسط» الحصول على رد من السفارة 
الــبــريــطــانــيــة فــي بــيــروت الــتــي تــرأس 
بــلادهــا لجنة المانحين، نقلت محطة 
اللبنانية عــن مــصــادر  «إل بــي ســـي» 
قولها، إن بريطانيا أبلغت المحكمة 
مــنــذ ســنــة ونــصــف الــســنــة أنــهــا «غير 

مهتمة بتمويل المحكمة هذا العام».

هل تنجح باريس في منع لبنان من «السقوط النهائي»؟

بيروت: محمد شقير

يــــقــــول مــــصــــدر ســـيـــاســـي إن 
باريس تعطي الأولــويــة لتشكيل 
حــكــومــة لــبــنــانــيــة جـــديـــدة وعــلــى 
بـــــنـــــدان: الأول  أعـــمـــالـــهـــا  جـــــــدول 
بــــــــدء الــــــتــــــفــــــاوض مــــــع صــــنــــدوق 
الــدولــي لتأجيل الانــفــجــار  الــنــقــد 
الاجــتــمــاعــي لــقــطــع الــطــريــق على 
إغــــــــراق لـــبـــنـــان فــــي فـــلـــتـــان أمــنــي 
يصعب السيطرة عليه والتحضير 
لإجــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة عامة 
فـــــــي مـــــوعـــــدهـــــا لإعـــــــــــــادة إنـــــتـــــاج 
إقحامه  السياسية لمنع  السلطة 
«الشرق  فــي فـــراغ قــاتــل، ويــؤكــد لـ
الأوســط» أن أعضاء خلية الأزمة 
الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان الـــتـــي شــكــلــهــا 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون يركزون في لقاءاتهم مع 
الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين عــلــى أن 

مهمة الحكومة العتيدة يجب أن 
تبقى محصورة بهذين البندين.

ويـــلـــفـــت المــــصــــدر الــســيــاســي 
إلـــى أن اســتــقــبــال مـــاكـــرون لقائد 
الجيش العماد جوزف عون يأتي 
فـــي ســـيـــاق حــــرص بـــاريـــس على 
الاستثمار فــي الأمــن باعتبار أن 
المــؤســســة الــعــســكــريــة إلـــى جــانــب 
الــقــوى الأمــنــيــة الأخــــرى أحسنت 
ـــــتـــــصـــــرف فـــــــي تــــعــــاطــــيــــهــــا مـــع  ال
انتفاضة الشعب اللبناني في ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ وما 
تبعها مــن تحركات احتجاجية، 
ويــقــول إن هناك ضـــرورة لتوفير 
الــدعــم لها باعتبارها  كــل أشــكــال 
صـــــمـــــام الأمـــــــــــان لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 
الاســـتـــقـــرار شــــرط أن يـــتـــلازم مع 
انــــــصــــــراف الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
لــتــأمــين المــســتــلــزمــات الــضــروريــة 
لتحصين الأمن الاجتماعي، وهذا 
ما يمكن أن يوفره صندوق النقد.

ويــــرى أن لــبــنــان يــقــتــرب من 
الـــســـقـــوط الـــنـــهـــائـــي مــــع ارتــــفــــاع 

منسوب الفقر، وهــذا مــا تخشاه 
بــــــــــاريــــــــــس فــــــــــي حـــــــــــــال حـــــصـــــول 
اضــطــرابــات أمنية تــدفــع باتجاه 
تــعــمــيــم الــفــوضــى فـــي ظـــل غــيــاب 
إلــــــى طـــلاق  الــــتــــي أدت  الــــحــــلــــول 
سياسي بــين المنظومة الحاكمة 
الغائبة عن السمع ولا تزال تتلهى 
بــــالمــــهــــاتــــرات والــــحــــرتــــقــــات وبـــين 

السواد الأعظم من اللبنانيين.
ويــعــتــبــر أن هـــنـــاك صــعــوبــة 
في إجــراء الانتخابات العامة في 
ربـــيـــع ٢٠٢٢ مـــا لـــم يــتــأمــن الــحــد 
الأدنـــــى مـــن الـــشـــروط الــتــي تبقي 
اللبنانيين على قيد الحياة وتتيح 
لقوى الأمن توفير المناخ المطلوب 
لــحــمــايــة الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة بعيداً 
عــن الــضــغــوط، وهـــذا لــن يتحقق 
الــيــوم قبل  إلا بتشكيل الحكومة 
الــــغــــد لـــتـــبـــاشـــر المــــفــــاوضــــات مــع 
صــنــدوق الــنــقــد لأن مــن دونــهــا لا 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى جــرعــة من 
الأكسجين لتأخير الانفجار الذي 
يقف حالياً على الأبــواب وتؤدي 

إلى رفع المعاناة ولو على مراحل 
عن اللبنانيين.

تـــمـــديـــد الأزمــــــة  ويـــــؤكـــــد أن 
سيأخذ البلد إلى المجهول، وهذا 
ما يعيق إجراء الانتخابات التي 
بــــات إنـــجـــازهـــا يــحــظــى بــإجــمــاع 
دولي لعلها تضع لبنان على سكة 
التغيير من جهة وتمنع إقحامه 
فـــي فــــراغ مــديــد يــمــكــن أن يتخذ 
مــنــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون ذريعة بعدم مغادرة بعبدا 
فور انتهاء ولايته، خصوصا أنه 
سبق له أن أعــاق انتخاب رئيس 

جديد فور انتهاء ولايته.
ويضيف المصدر السياسي 
أن باريس ليست في وارد الموافقة 
بـــأي ثمن،  عــلــى تشكيل حــكــومــة 
ويـــعـــزو الــســبــب إلــــى أن حــكــومــة 
مــــن هـــــذا الــقــبــيــل ســـتـــولـــد مــيــتــة 
ولن تكون قــادرة على التفاوض 
النقد ما لم تتشكل  مع صندوق 
بحسب المواصفات التي أوردها 
مـــــاكـــــرون فـــــي مــــبــــادرتــــه لإنـــقـــاذ 

لبنان لأنها الممر الإلزامي لطلب 
مــســاعــدات دولــيــة وعــربــيــة، وإلا 
فإن التواصل مع الجهات الداعمة 
سيبقى مقطوعاً، ويستبعد إجراء 
انتخابات مبكرة، ويعزو السبب 
إلى أن هناك صعوبة في إتمامها 
في ظل تصاعد الاحتقان الشعبي 
بغياب الحلول الجدية للانتقال 
بالبلد مــن الــتــأزم إلــى الانــفــراج، 
لأن بــقــاء الــوضــع عــلــى حــالــه قد 
يـــــولّـــــد خــــضــــات أمـــنـــيـــة يــصــعــب 
إلــى أن  السيطرة عليها، إضــافــة 
الظروف الراهنة لا تسمح بها مع 
حلول الصيف الذي يراهن عليه 
بـــقـــدوم الــلــبــنــانــيــين مـــن الـــخـــارج 
الصيفية بعد  العطلة  لتمضية 
الفنادق  أن فاقت الحجوزات في 
والمــنــتــجــعــات مـــا كــــان مــتــوقــعــاً. 
وبالتالي لم يعد من مبرر لها ما 
دام أن موعد الانتخابات العامة 

محدد في مايو (أيار) المقبل.
فالانتخابات المبكرة بحسب 
اللبنانيين  المصدر ستفوّت على 

فــرصــة لالــتــقــاط الأنـــفـــاس تتيح 
للبد بــأن يــتــجــاوز حــالــة الــركــود 
إلــى أنه  المسيطرة عليه، إضــافــة 
تــم ترحيل الانــتــخــابــات الفرعية 
لمــلء الشغور النيابي باستقالة 
٨ نـــــــواب وبـــــوفـــــاة اثــــنــــين بـــقـــرار 
مـــن عــــون بــامــتــنــاعــه عـــن تــوقــيــع 
المرسوم بدعوة الهيئات الناخبة 
لــلاشــتــراك فــيــهــا رافــضــاً الإفــــراج 
عـــــنـــــه، وهـــــــــذا مــــــا يـــشـــكـــل خـــرقـــاً 
للدستور، وبالتالي كيف يمكن 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة فيما 
عُــلّــقــت الــفــرعــيــة، مــع أن الأجــــواء 
السياسية لم تتبدّل وباقية على 

حالها.
كــمــا أن الانــتــخــابــات المبكرة 
في ظل انسداد الأفق أمام تشكيل 
حــكــومــة جــديــدة يــبــقــى فــي إطــار 
التهويل والابتزاز لغياب الاتفاق 
على القانون، وأن طرحها يهدف 
لــلالــتــفــاف عــلــى مــــبــــادرة رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بــــري، 
فيما يصر الرئيس المكلف سعد 

الـــحـــريـــري عـــلـــى الــتــنــســيــق مــعــه 
فـــي المــلــف الانــتــخــابــي، وهــــذا ما 
يــنــســحــب أيـــضـــاً عــلــى جــنــبــلاط، 
وبالتالي إذا كان رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» جـــبـــران بــاســيــل 
جاداً بالاستقالة من البرلمان فما 
المــانــع أن يتقدم بها بـــدلاً مــن أن 

يتبع سياسة تهبيط الحيطان؟
ولــذلــك فــإن أولـــى الأولــويــات 
لدى عون تكمن في إعــادة إنتاج 
بــــاســــيــــل لــــتــــعــــويــــمــــه ســـيـــاســـيـــا 
وإخــراجــه من عقدة «العقوبات» 
الأميركية المفروضة عليه، وهذا 
مــــا كــشــفــه مـــصـــدر نـــيـــابـــي بــــارز 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  بـــقـــولـــه لـــــ
عون رضوخاً لطلب باسيل ليس 
فــي وارد الــتــعــاون مــع الــحــريــري 
لتشكيل الحكومة لأنــه يتحسب 
منذ الآن لاحتمال حصول فــراغ 
فــــي الـــســـلـــطـــة يـــتـــمـــدد رئـــاســـيـــا، 
وبـــالـــتـــالـــي لا مــصــلــحــة لــــه بـــأن 
يتولى الحريري إدارة هذا الفراغ 
في الوقت الذي يرفض الانصياع 

للضغوط بإعطاء الثلث الضامن 
الـــــذي يــتــيــح لـــوريـــثـــه الــســيــاســي 
لــــــتــــــأمــــــين الإرث  اســــــتــــــخــــــدامــــــه 
السياسي لعون، خصوصاً أنه لم 
يعد له من وهج سياسي يمكنه 
الإفادة منه لإعادة تعويم نفسه.

المـــــصـــــدر أن دعـــــوة  ويـــــؤكـــــد 
بــاســيــل لــطــاولــة حـــــوار بــرئــاســة 
عـــــــون تــــصــــب فـــــي خــــانــــة إعـــــــادة 
إلــى  إنــتــاجــه سياسيا بجلوسه 
أبــرز المكونات السياسية  جانب 
الرئيسية، كحال الدعوة لتشكيل 
حـــكـــومـــة أقـــــطـــــاب تــــــــؤدي حــتــمــاً 
لـــلإطـــاحـــة بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة 
التي تترنح حالياً تحت ضغط 
تصاعد الحملات السياسية بين 
الــحــريــري وعــــون الــــذي لا يمكن 
الــراحــل فــؤاد  مقارنته بالرئيس 
شهاب الــذي كــان له دور في وأد 
فــتــنــة عـــام ١٩٥٨ يـــوم كـــان قــائــداً 
للجيش قبل أن يُنتخب رئيساً 
للجمهورية افتتح عهده بتشكيل 

حكومة أقطاب رباعية.

أزمات لبنان تقوّض مساعيه لجذب حاملي العملة الصعبة
بيروت: نذير رضا

تــحــاصــر الأزمــــــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والمعيشية والأمنية 
محاولات لبنان لاستقطاب السياح 
والعملة الصعبة، على ضوء تراجع 
الــتــي تــجــذب السائحين  الــخــدمــات 
وفي مقدمتها التغذية الكهربائية 
والمـــحـــروقـــات والمــشــتــقــات النفطية 
الــغــذائــيــة والطبية  وبــعــض الــســلــع 
الـــــتـــــي يـــســـتـــهـــلـــكـــهـــا الــــســــائــــحــــون 
القادمون  اللبنانيون  والمغتربون 
لقضاء إجازات الصيف في البلاد.

وأســــهــــم تــــدنــــي ســـعـــر الـــلـــيـــرة 
اللبنانية مقابل الــدولار، في جذب 
عدد كبير من السائحين والمغتربين 
منذ عطلة عيد الفطر الماضي، كون 
تكلفة الإنفاق باتت أدنى مما كانت 
عــلــيــه فــــي الـــســـابـــق بــالــنــســبــة إلـــى 

حاملي العملة الصعبة.

ولا ينفي العاملون في القطاع 
الفندقي هذه الوقائع، ويقول عامل 
فـــي مــقــهــى فـــي مــنــطــقــة بــــــدارو في 
بيروت، إن هناك «إقبالا كبيرا على 
المــنــطــقــة»، مــشــيــراً فـــي تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أن هــنــاك  لــــ
«عددا كبيرا جداً من الأجانب»، لكنه 
ينقل استياءهم من «الصعوبات» 
إقـــامـــة  تــــحــــول دون ضــــمــــان  الــــتــــي 
مريحة، وبينها انقطاع الكهرباء 
المتواصل وأزمة النقل المترتبة على 
أزمة البنزين وارتفاع تكلفتها حين 
تــوجــد، وهـــو واحـــد مــن المعضلات 
الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي. وتـــتـــصـــدر أزمـــــة انــقــطــاع 
التيار الكهربائي والمحروقات تلك 
الــــعــــوائــــق. فــفــيــمــا تـــطـــول صــفــوف 
الــــســــيــــارات أمــــــام مـــحـــطـــات تــعــبــئــة 
الــــــوقــــــود، تـــتـــصـــدر أزمـــــــة انـــقـــطـــاع 
التغذية الكهربائية الأزمـــات الآن، 

علما بأن لبنان الذي يحتاج إلى ٢٫٥ 
ميغاواط من التغذية الكهربائية، 
تــتــكــفــل شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء المـــوازيـــة 
(مــــــولــــــدات كـــهـــربـــائـــيـــة) بــنــصــفــهــا 
تقريباً، فيما تتكفل معامل إنتاج 

الطاقة بتأمين النصف.
لــــكــــن مـــــع أزمــــــــة تــــأمــــين عــمــلــة 
صعبة من مصرف لبنان لاستيراد 
الـــفـــيـــول، أعــلــنــت مــؤســســة كــهــربــاء 
لـــبـــنـــان أمـــــس أن إجـــمـــالـــي الــطــاقــة 
المــنــتــجــة عــلــى الــشــبــكــة حــالــيــا هو 
بحدود ٧٢٠ ميغاواط، بعد أن جرى 
تخفيضها تدريجيا خلال الأسابيع 
أثــره  المــاضــيــة، بحيث تشهد عــلــى 
جميع المناطق اللبنانية، بما فيها 
مــنــطــقــة بـــيـــروت الإداريـــــــة، ارتــفــاعــا 
مـــلـــحـــوظـــا جـــــدا فــــي عـــــدد ســـاعـــات 
التقنين. وحذرت من أن هذا التدني 
فــي الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة «بــــات يؤثر 
سلبا على ثبات واستقرار الشبكة 

الــكــهــربــائــيــة، حــيــث إن أي صــدمــة 
كهربائية تتعرض لها الشبكة قد 
تؤدي إلى انقطاع عام وخروج كافة 

المعامل عنها».
ويـــؤكـــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
البروفسور جاسم عجاقة أن غياب 
البنية التحتية في لبنان، وتراكم 
الأزمات، يقوّض مساعي الحكومة 
لاستقطاب العملة الصعبة وجذب 
السائحين والمغتربين اللبنانيين. 
«الشرق الأوســط»  لـ ويقول عجاقة 
إن الأزمة مردها إلى «غياب حكومة 
تمثل ضمانة للسائحين والمقيمين 
على حــد ســــواء»، وهــو أمــر مفقود 
بفعل الأزمـــة السياسية المتحكمة، 
لافتاً إلى أزمات أخرى «تصور على 
أنها أزمات أمنية ستمنع السائحين 
مــن زيــــارة لــبــنــان»، فــي إشــــارة إلــى 
مشهد الاعتراض ليل الأربعاء على 
قرار مجلس شورى الدولة القاضي 

بالتوقف عن دفع الودائع بالدولار 
في المصارف على سعر صرف ٣٩٠٠ 
ليرة لبنانية، وإلزام المصارف بدفع 
الــودائــع بـــالـــدولار، وهــو مــا يعتبر 
غير متاح بالنسبة للمصارف التي 
تعاني نقصاً فــي الأوراق النقدية 
بــالــدولار، مــا دفــع الــنــاس للخروج 
إلـــــى الـــــشـــــوارع وتــكــســيــر عـــــدد مــن 

أجهزة الصراف الآلي.
ويــقــول عــجــاقــة: «هــــذا المشهد 
الـــذي سيُنقل فــي الإعــــلام الــعــالمــي، 
ســـيـــصـــور الأزمــــــــة أمـــنـــيـــة ولــيــســت 
حــركــة اعــتــراضــيــة فــقــط، وهـــو أمــر 
سيقوّض كل المحاولات لاستدراج 
الــســيــاح»، فضلاً عــن «القصور في 
البنية التحتية التي تتمثل  تنمية 
فــــــي شــــبــــكــــة مـــــــواصـــــــلات وتــــأمــــين 
الخدمات الأساسية مثل الكهرباء 
والمحروقات والأدوية وسلع غذائية 
سيارات تنتظر دورها أمس أمام إحدى المحطات في بيروت للحصول على البنزين (رويترز)من ماركات عالمية يطلبها السائح».
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تونس توقع اتفاقيات للتنمية والتعاون مع فرنسا
تونس: المنجي السعيداني

خلال اليوم الثاني والأخير من 
زيــــارتــــه إلــــى تـــونـــس، الــتــقــى رئــيــس 
وزراء فرنسا، جان كستيكس، رئيس 
الجمهورية، قيس سعيد، في قصر 
قــــرطــــاج، وكــــــان بــرفــقــتــه جـــــون إيـــف 
لــــودريــــان، وزيـــــر أوروبــــــا والـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة، وهـــو مـــا أضــفــى أبــعــاداً 

أوروبية على هذه الزيارة.
وخــــلال الـــلـــقـــاء، طــمــأن الــرئــيــس 
الــتــونــســي الــجــانــب الــفــرنــســي حــول 
عقد القمة الفرنكفونية، في موعدها 
المـــحـــدد، نــهــايــة الــســنــة، فـــي تــونــس، 
وأكـــد عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين، خاصة المتعلقة 
بالتشغيل وتأهيل الشباب والهجرة، 
والــــتــــنــــمــــيــــة المــــســــتــــدامــــة والـــصـــحـــة 

والـــبـــحـــث الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــيــا، 
مـــنـــوهـــاً بــالــهــبــة الــفــرنــســيــة لــفــائــدة 
المستشفيات التونسية، والمخصصة 
لاقتناء وحدات إنتاج الأكسجين في 

سيدي بوزيد وتطاوين وصفاقس.
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، جـــــــــدد رئــــيــــس 
الـــــــــــــوزراء الــــفــــرنــــســــي تــــقــــديــــر بـــــلاده 
لــلــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة، 
وحـــرصـــهـــا عــلــى مـــواصـــلـــة الـــوقـــوف 
إلـــى جــانــب تــونــس لــرفــع الــتــحــديــات 
التي تواجهها، خاصة في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية. 
كــمــا أكــــد تــمــسّــك حــكــومــتــه بــتــعــزيــز 
التعاون الثنائي، والتزامها بمتابعة 
المشاريع الجارية، ودعم الاستثمارات 
الفرنسية العمومية والــخــاصــة في 
تونس. وقــال بهذا الخصوص: «إذا 
كــــانــــت تــــونــــس تـــــواجـــــه صـــعـــوبـــات، 

فسيكون للأمر عواقب على فرنسا، 
الشريك والصديق»، وســط تشديده 
على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية 
فـــي وقــــت تُـــعـــدّ فــيــه فــرنــســا الــشــريــك 

التجاري الأول لتونس.
وتــمــخــضــت هــــذه الــــزيــــارة الــتــي 
دامــــت يــومــين عـــن تــوقــيــع الــحــكــومــة 
ــــتــــونــــســــيــــة عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ال
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة، المــتــعــلــقــة 
بالتنمية والتعاون مع فرنسا، شملت 
أربــعــة مــحــاور أســاســيــة هــي الثقافة 
والـــفـــرنـــكـــفـــونـــيـــة، والــــعــــدل والــــدفــــاع 
والأمن، والاقتصاد والتنمية، علاوة 
على التعليم العالي والبحث العلمي.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، اضــــــطــــــر جــــيــــرالــــد 
دارمــانــين، وزيــر الداخلية الفرنسي، 
إلى قطع زيارته ضمن الوفد الفرنسي 
إلى تونس، وذلك بعد ساعات قليلة 

من وصوله، عائداً إلى فرنسا، لسبب 
طارئ، وهو ما كان له أثره على نسق 

الزيارة.
وأشـــارت وسائل إعــلام فرنسية 
إلــــــى أن دارمــــــانــــــين وكــــاتــــب الــــدولــــة 
للشؤون الرقمية، سيدريك أو، اضطرا 
لــلــعــودة إلــــى فــرنــســا لــعــقــد اجــتــمــاع 
طــارئ، بسبب عطل عــام شمل نظام 
طــلــبــات الــنــجــدة وخـــدمـــات الــطــوارئ 
والدفاع المدني والشرطة في فرنسا.

الــفــرنــســيــة  يُــــذكــــر أن «الــــوكــــالــــة 
للتنمية» تقود خطة شاملة للتنمية 
يــورو،  فــي تــونــس بقيمة ١٫٧ مليار 
تــمــتــد إلـــى غــايــة نــهــايــة ســنــة ٢٠٢٢. 
وهي تشمل عدة مجالات، من بينها 
تـــأهـــيـــل الأحــــــيــــــاء الــــقــــديــــمــــة، ودعـــــم 
المــشــاريــع الــريــاديــة لــلــشــبــاب، ودعــم 
الــتــنــمــيــة الــبــيــئــيــة فـــي تـــونـــس، وهــو 

مـــا أكـــدتـــه الــنــتــائــج الـــتـــي تمخضت 
الثالثة للمجلس الأعلى  الـــدورة  عن 
لـــلـــتـــعـــاون الـــتـــونـــســـي - الـــفـــرنـــســـي، 
المـــنـــعـــقـــدة بــمــنــاســبــة زيـــــــارة رئــيــس 

الوزراء الفرنسي.
على صعيد آخــر، توجه رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد أمـــس إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل، 
للمشاركة فــي أشــغــال القمة الثانية 
بــــين تــــونــــس والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة 
لتونس. عــلاوة على انتظار توجيه 
الــتــفــاوض مع  فرنسا دعمها لملفات 

الاتحاد الأوروبي.
وســيــلــتــقــي رئــــيــــس الـــــدولـــــة كـــلاً 
مــن رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي شــارل 
ميشال، ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة 
أورســــــــــولا فــــــان ديــــــر لايـــــــن، ورئـــيـــس 

الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي ديـــفـــيـــد مـــاريـــا 
ساسولي. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي 
يجري في الوقت الحالي محادثات مع 
تونس حول اتفاق لتقديم مساعدات 
اقتصادية، مقابل تعزيز الجهود لمنع 
انطلاق المهاجرين من سواحل البلاد 
نــحــو الــضــفــة الــشــمــالــيــة لــلــمــتــوســط. 
ووفـــــــــــق بـــــــــلاغ صـــــــــــادر عـــــــن رئـــــاســـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونـــســـيـــة، ســيــلــتــقــي 
الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد مــــع رئــــيــــس الــبــنــك 
الأوروبــي للاستثمار، فيرنير هوير، 
للتباحث حول أنشطة البنك بتونس، 
وتمويله لمشاريع في قطاعات حيويّة 
على غـــرار البنية التحتية والتربية 
والـــصـــحـــة. كــمــا يـــشـــرف عــلــى تــركــيــز 
«مجموعة أصــدقــاء تونس بالبرلمان 
الأوروبي»، التي تضم نوّاباً أوروبيين 

يمثلون عدداً من الكتل السياسية.

«يونيسيف» تدعو إلى حماية 
الأطفال في ليبيا من مخاطر التهريب 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعربت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة «يونيسف» عن حزنها 
الــــشــــديــــد نــتــيــجــة وفـــــــاة ثــلاثــة 
أطفال لمهاجرين غير نظاميين 
غرقاً، قبالة ساحل مدينة زوارة 
تــتــراوح أعــمــارهــم  غـــرب ليبيا، 
بين ٦ أشهر و٣ سنوات، داعية 
إلـــى حــمــايــة جــمــيــع الــقــصــر من 

مخاطر التهريب هناك.
وقـــالـــت المــنــظــمــة فـــي بــيــان 
أول من أمس إن أكثر من ٩٦٥٩ 
مهاجراً ولاجــئــاً تــم اعتراضهم 
في البحر منذ بداية العام، من 
بــيــنــهــم ٤٨٣ طـــفـــلاً، وإعــادتــهــم 
إلــى ليبيا، وذلــك بنسبة زيــادة 
بلغت ٩١ في المائة بين الأطفال، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــن 
العام الماضي، لافتة إلى أن هذه 
الــــزيــــادة تـــأتـــي رغــــم «المــخــاطــر 
الجسيمة التي ينطوي عليها 
الــــســــفــــر فــــــي أحـــــــد أكـــــثـــــر طــــرق 

الهجرة خطورة في العالم».
وتــــابــــعــــت المـــنـــظـــمـــة: «أمـــــر 
أكــــــثــــــر مـــن  يــــــمــــــوت  مـــــــــــروع أن 
بــيــنــهــم أطـــفـــال،  ٦٣٢ شــخــصــاً، 
وهـــــم يـــحـــاولـــون عـــبـــور الــبــحــر 
المــــتــــوســــط»، فـــضـــلاً أن «عـــــددا 

كبيرا جدًا من الأطفال يفقدون 
فــــــي طــــرق  بــــــلا داعٍ  حـــيـــاتـــهـــم 
أثــنــاء بحثهم  الــهــجــرة المميتة، 

عن الأمان وحياة أفضل».
ودعـــــــت «يـــونـــيـــســـف» إلـــى 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات فــــوريــــة عــلــى 
جـــمـــيـــع المــــســــتــــويــــات لــحــمــايــة 
سلامة الأطفال، وبــذل الجهود 
لتوفير بــدائــل أكــثــر أمــانــاً. كما 
ألزمت المنظمة الأممية نفسها 
«بـــدعـــم جــمــيــع الــحــكــومــات في 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء وســـــــط الـــبـــحـــر 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط لــتــطــويــر، 
وتنفيذ مرافق الرعاية والحلول 

طويلة الأمد للأطفال».
وتمكن زورق دوريـــة تابع 
الليبي، قبل  الــســواحــل  لــحــرس 
ثلاثة أيام من إنقاذ ١٠١ مهاجر 
غــيــر نــظــامــي، كـــانـــوا عــلــى متن 
فـــــي طــريــقــهــم  زورق مـــطـــاطـــي 
إلــــــــى الـــــســـــواحـــــل الأوروبــــــــيــــــــة. 
وأفــــــــاد الــــنــــاطــــق بــــاســــم أركــــــان 
الليبية مسعود عبد  البحرية 
الــصــمــد، عبر صفحة البحرية 
على «فيسبوك» أن المهاجرين 
يــنــتــمــون لــجــنــســيــات أفــريــقــيــة، 
مؤكداً نقلهم إلى قاعدة طرابلس 
البحرية، وتسليمهم إلى جهاز 

الهجرة غير المشروعة. 

المنفي وكوبيش أكدا أهمية إخراج «المرتزقة» ودعم الانتخابات

الدبيبة يبحث مع سانشيز عودة الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

وجمال جوهر

ــــع عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ّ
وق

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
الــلــيــبــيــة، مــــع نـــظـــيـــره الإســـبـــانـــي 
بيدرو سانشيز، الذي زار العاصمة 
طرابلس أمــس، عــدداً من مذكرات 
الــــتــــفــــاهــــم، المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــجـــالات 
الصحة والاستثمار، عــلاوة على 
اســـتـــئـــنـــاف الـــســـفـــارة الإســبــانــيــة 
العمل في ليبيا. وفي غضون ذلك 
الــوطــنــي»، بقيادة  اتهم «الجيش 
المشير خليفة حفتر، الميليشيات 
«ابــــــتــــــزاز» الــســلــطــة  المـــســـلـــحـــة بـــــــ
الــجــديــدة سياسيا، مقابل إعــادة 
فتح الطريق الساحلي الرابط بين 

شرق البلاد وغربها.
واجــــتــــمــــع ســــانــــشــــيــــز، الـــــذي 
ســتــشــارك بــــلاده ضــمــن المــراقــبــين 
الــدولــيــين المعنيين بمراقبة وقف 
إطلاق النار في ليبيا، مع الدبيبة 

وعدد من وزراء حكومته.
وقــــــــــال الــــدبــــيــــبــــة فــــــي بـــيـــان 
رســمــي، وزعــــه مــكــتــبــه، إنـــه بحث 
مع سانشيز ووفد رفيع المستوى، 
ضــم وزيــــري الــخــارجــيــة والــدولــة 
لـــلـــتـــجـــارة ومـــجـــمـــوعـــة مــــن رجــــال 
الأعمال ومديري بعض الشركات 
الإســـبـــانـــيـــة الــــكــــبــــرى، الـــعـــلاقـــات 
التعاون  الثنائية، وسبل تعزيز 
فــــي الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة بــين 

البلدين.
ورحـــــب الــدبــيــبــة فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع ســانــشــيــز 
بعودة السفارة الإسبانية للعمل 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، مــعــلــنــاً الاتـــــفـــــاق مــع 
نـــظـــيـــره الإســــبــــانــــي عـــلـــى تــفــعــيــل 
عودة اللجنة المشتركة بين البلدين 

لــلــعــمــل، بــعــد قـــرابـــة ١٣ عــامــاً من 
الــتــوقــف عـــن الانـــعـــقـــاد. كــمــا وقــع 
الدبيبة مع نظيره الإسباني عدداً 
من مــذكــرات التفاهم في مجالات 
الـــصـــحـــة والـــــــزراعـــــــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
والــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار وحــمــايــة 
الآثــار، داعياً الشركات الإسبانية 
للعمل فــي ليبيا، والمساهمة في 
مشاريع جديدة في شتى المجالات 

الاقتصادية والتجارية.
وبــعــدمــا أوضــــح الــدبــيــبــة أن 
ليبيا «تواجه العديد من التحديات 
النار،  الأمنية، منها وقــف إطــلاق 
والـــهـــجـــرة غــيــر المـــشـــروعـــة»، كــرر 
مــطــالــبــتــه بـــرفـــع الــحــظــر الـــجـــوي، 
وتسهيل منح التأشيرات خاصة 

للطلبة والمستثمرين.
بــــــــلاده «تــشــهــد  واعــــتــــبــــر أن 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الاســـتـــقـــرار، 

مشيداً بجهود الاتحاد الأوروبي 
وإســبــانــيــا فـــي إجـــــراء انــتــخــابــات 
حرة ونزيهة، تؤكد على استقرار 
ليبيا، ولافــتــا إلــى وجــود العديد 
مــــن مـــلـــفـــات الـــتـــعـــاون بــــين لــيــبــيــا 

وإسبانيا.
مــــن جـــانـــبـــه، تــــحــــدث رئــيــس 
الـــوزراء الإسباني عــن دعــم بــلاده 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــلـــيـــبـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، 
مشيراً إلى أن الشركات الإسبانية 
مهتمة بالمشاركة في إعادة إعمار 
ليبيا، والعمل في مشاريع البنى 
التحتية، والنفط والزراعة والثروة 

الحيوانية.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد محمد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، 
لــدى اجتماعه أمــس في طرابلس 
مـــع رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة، 
يــان كــوبــيــش، على أهمية سحب 

«المــــرتــــزقــــة» والمـــقـــاتـــلـــين والـــقـــوات 
الأجــــنــــبــــيــــة مـــــن كــــامــــل الأراضــــــــي 
الـــلـــيـــبـــيـــة، ودعــــــم الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
القادمة للوصول إلى الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية نهاية العام 

الجاري.
وقـــــــال المـــنـــفـــي إنـــهـــمـــا بــحــثــا 
تــــــــــــطــــــــــــورات الــــــــــوضــــــــــع الأمـــــــنـــــــي 
والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم 
الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة 
الوطنية، وفتح الطريق الساحلي 
بالتنسيق مع اللجنة العسكرية 
المشتركة (٥+٥)، ونقل عن كوبيش 
إشادته بجهود المنفي في الشروع 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة مـــصـــالـــحـــة وطـــنـــيـــة 
شــــامــــلــــة، قـــائـــمـــة عـــلـــى اســتــيــفــاء 

الحقوق والعدالة الانتقالية.
وجاء الاجتماع بعد ساعات 
اللواء خالد المحجوب،  من إعــلان 

مـــــــســـــــؤول الـــــتـــــوجـــــيـــــه المــــعــــنــــوي 
الــوطــنــي»، أن السلطة  «الجيش  بـ
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة فـــي الــبــلاد، 
ممثلة في مجلس المنفي وحكومة 
الــــدبــــيــــبــــة، تــــتــــعــــرض لمـــــا وصـــفـــه 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة  «ابـــتـــزاز»  بــــ
للمساومة على إعادة فتح الطريق 
الساحلي، بــين مدينتي مصراتة 

وسرت.
المـــــحـــــجـــــوب إن وفـــــد  وقـــــــــــال 
الجيش، الذي شارك مساء أول من 
أمس في أحدث اجتماعات اللجنة 
المــشــتــركــة (٥+٥) عبر  الــعــســكــريــة 
الدوائر المغلقة بحضور المبعوث 
الأمــــمــــي، لا يــــــزال يــنــتــظــر نــجــاح 
وفــد حكومة «الــوحــدة» في إقناع 
المجموعات المسلحة التي ترفض 

فتح الطريق الساحلي.
وبـــعـــدمـــا كـــشـــف الـــنـــقـــاب عــن 

مطالبة هــذه المجموعات بمبالغ 
مالية تعجيزية، اعتبر المحجوب 
أن هذه الطلبات هي «ابتزاز واضح 
لــلــحــكــومــة والمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
الـــذيـــن لـــم يــظــهــر مــنــهــمــا أي عمل 
جـــــاد» فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، يخفف 
أعباء المواطنين وحاجتهم لفتح 
الـــطـــريـــق، الـــــذي يـــؤمـــن الــخــدمــات 
لــلــعــديــد مـــن المـــنـــاطـــق، ويـــتـــم من 
خلاله إيصال احتياجاتهم، التي 
يفترض أن تقدم لهم، لكنها أوقفت 

بسبب إغلاق هذا الطريق.
وكــان مقررا أن يجتمع أمس 
في المغرب، بشكل مفاجئ، رئيس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي عــقــيــلــة 
صـــالـــح، وغــريــمــه خـــالـــد المـــشـــري، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة المــــوالــــي 
لحكومة «الـــوحـــدة»، فــي محاولة 
جــديــدة لإنــهــاء الخلافات العالقة 
بينهما، والتي تحول دون حسم 
المــنــاصــب السيادية  مــلــف تــوزيــع 

في البلاد.
وقـــال مــقــربــون مــن صــالــح إن 
الاجــتــمــاع الـــذي تــأجــل مــرتــين في 
الـــســـابـــق، يــســبــق جــلــســة مجلس 
الـــنـــواب بــمــقــره فــي مــديــنــة طبرق 
بـــأقـــصـــى الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي، خـــلال 
الأسبوع المقبل، بهدف استئناف 
المــيــزانــيــة العامة  مناقشة مصير 
لـــلـــدولـــة، الـــتـــي قــدمــتــهــا حــكــومــة 
الوحدة، والتي تم رفض تمريرها 
مرتين منذ توليها مهام منصبها.

ويؤمل في أن يتوصل صالح 
والمــــــشــــــري إلـــــــى اتـــــفـــــاق لـــتـــوزيـــع 
مــنــصــب مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي، 
ورؤســاء ديوان المحاسبة وجهاز 
الرقابة الإدارية، والمفوضية العليا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، وهـــيـــئـــة مــكــافــحــة 

الفساد والمحكمة العليا.

الدبيبة عقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع نظيره الإسباني في طرابلس أمس (رويترز)

ملك المغرب يوجّه بعدم 
تغطية أنشطة الوزراء 

عشية الانتخابات
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة ســعــد الــديــن 
العثماني، أمس، خلال اجتماع للمجلس الحكومي، 
إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته من أجل 
استمرار الوزراء في القيام بمهامهم، حتى آخر يوم 
من الولاية الحكومية «لكن من دون تغطية الإعلام 
الــعــمــومــي لأنــشــطــتــهــم، والاقــتــصــار عــلــى مــشــاركــة 
الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه 
الأنشطة»، منبهاً إلى أن هذا التوجيه «يهدف إلى 
تمكين الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، 
مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة 

في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات».
ودعـــــــا الـــعـــثـــمـــانـــي أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة خـــلال 
الفترة المتبقية من الولاية الحكومية إلى مواصلة 
الــــواردة فــي الخطب  تنفيذ وتنزيل «التوجيهات 
ــدمــت 

ُ
والــتــوجــيــهــات المــلــكــيــة»، والمـــشـــاريـــع الـــتـــي ق

أمام ملك البلاد، واستكمال التعهدات الــواردة في 
البرنامج الحكومي. ويأتي قــرار العاهل المغربي 
انــتــقــادات وجهتها أحـــزاب مــن المعارضة إلى  بعد 
أعـــضـــاء فـــي الــحــكــومــة، بــســبــب اســـتـــمـــرار الإعــــلام 
الرسمي في تغطية أنشطتهم الحكومية، خاصة 
التدشينات المتعلقة بــالمــشــاريــع، مــا اعتبر حملة 
انــتــخــابــيــة لــفــائــدتــهــم، عــلــى بُــعــد أشــهــر مــن موعد 
يـــوم ٨ سبتمبر  المــقــررة  الانــتــخــابــات التشريعية، 

(أيلول) المقبل.
من جهة أخرى، ذكر العثماني بانعقاد «اللجنة 
بـــين الــــوزاريــــة لــتــتــبــع وتــيــســيــر تــنــزيــل الــبــرنــامــج 
الحكومي» خلال الأسبوع الماضي، حيث تبين من 
خلال هذا الاجتماع أن «جزءاً مهماً من الالتزامات 
الـــواردة في البرنامج الحكومي جرى  والتعهدات 
تنفيذه، فيما توجد إجراءات أخرى قيد التنفيذ».

توقعات ترجح «حسم» الرئيس التونسي قانون المحكمة الدستورية 
تونس: المنجي السعيداني

رجحت قيادات من حركة النهضة 
التونسية توقيع رئيس الجمهورية 
قـــيـــس ســعــيــد عـــلـــى الــــقــــانــــون المــنــظــم 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة والــــســــمــــاح 
بنشره، وذلك بعد رد «الهيئة الوقتية 
لمــراقــبــة دســتــوريــة الــقــوانــين» مشروع 
هــذا الــقــانــون إلــى رئــيــس الجمهورية 
لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ 
قـــرار بــخــصــوص الــطــعــن، المــرفــوع من 
قبل أكثر من ٣٠ نائبا برلمانيا، وهو 
ما سيعيد السجال مجددا حــول هذا 
القانون، الذي سبق للرئيس أن رفضه 
بحجة تجاوز الآجال لإرساء المحكمة 

الــــدســــتــــوريــــة. وتـــســـلـــط تــصــريــحــات 
قيادات «النهضة» مزيدا من الضغوط 
على الرئيس سعيد، من خلال التذكير 
المستمر باستيفاء هــذا القانون كافة 
المراحل القانونية والدستورية، وذلك 
بــهــدف «حــشــر الــرئــيــس فــي الـــزاويـــة»، 
لــتــؤكــد فـــي نــهــايــة المـــطـــاف أن رئــيــس 
الجمهورية بات ملزما بتوقيع القانون 

والسماح بنشره.
ورجـــــــح نــــــور الـــــديـــــن الـــبـــحـــيـــري، 
الــقــيــادي فــي حــركــة الــنــهــضــة، توقيع 
الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــلــى الــقــانــون 
المنظم للمحكمة الدستورية «التزاما 
الــذي أداه، وبصفته المؤتمن  باليمين 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الــــدســــتــــور وعـــلـــويـــتـــه، 

واســتــقــرار الــبــلاد ووحــدتــهــا ووحـــدة 
قـــرارات وأحكام  مؤسساتها، وتنفيذ 

هيئاتها الدستورية ومحاكمها».
فـــي الــســيــاق ذاتــــــه، أكــــد الــحــبــيــب 
خــــضــــر، المـــــقـــــرر الــــســــابــــق لـــلـــدســـتـــور 
والــــقــــيــــادي فــــي حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، أنـــه 
لــــم يـــبـــق لـــرئـــيـــس الـــــدولـــــة إلا تــوقــيــع 
الــقــانــون والإذن بــنــشــره في  مـــشـــروع 
الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية 
الــرســمــيــة). مــعــتــبــرا أن سعيد خالف 
الثامن من مايو (أيــار)  الدستور منذ 
المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا رفـــــض الاســتــجــابــة 
لمقتضيات الدستور التونسي، وطالبه 
بــخــتــم الــقــانــون قــائــلا: «الـــوطـــن مثقل 
ومــــرهــــق، وهــــو يــحــتــاج إلــــى تــضــافــر 

الجهود، ولعمل دؤوب، وكــل تعطيل 
لـــن يـــخـــدمـــه... فــتــفــضــل ســيــدي بختم 
مشروع القانون والإذن بنشره، ولك 

الشكر».
فــي المــقــابــل، انــتــقــد نــوفــل سعيد، 
أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري وشقيق 
الرئيس الحالي، قرار الهيئة الوقتية 
لمراقبة دستورية القوانين، بقوله إن 
القرار «يدين الهيئة، ويؤكد مرة  هذا 
أخرى أن رهان تنقيح قانون المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة يــبــقــى رهــــانــــا ســيــاســيــا 
شـــكـــلا ومـــضـــمـــونـــا، وهـــــو يـــتـــنـــزل فــي 
إطار الصراع مع رئيس الجمهورية». 
مستغربا عدم قدرة الهيئة على البت 
في أصل الطعن المقدم لها بسبب عدم 

توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار.
نـــــوفـــــل ســـعـــيـــد ســبــق  يـــــذكـــــر أن 
أن نـــبـــه إلــــــى مــــخــــاوف مــــن إمــكــانــيــة 
توظيف المحكمة الدستورية من قبل 
لــعــزل الرئيس  عـــدة أطــــراف سياسية 
قــيــس ســعــيــد. تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة تــتــولــى الحسم 
في مدى تــلاؤم القوانين مع الدستور 
التونسي، وتتعهد كذلك بإعفاء رئيس 
الجمهورية من مهامه، وإقــرار شغور 
مــنــصــب رئـــيـــس الــــدولــــة، والــنــظــر في 
النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكـــانـــت الــهــيــئــة الــوقــتــيــة لمــراقــبــة 
دستورية مشاريع القوانين قد قررت 

في اجتماعها أول من أمس رد مشروع 
الـــقـــانـــون الأســــاســــي المـــنـــقـــح، والمــتــمــم 
للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، 
إلــى رئيس الجمهورية، وذلــك بسبب 
عــدم تــوفــر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ 
قـــــرار فـــي الـــغـــرض. عــلــمــا بــــأن قــانــون 
الــهــيــئــة الـــوقـــتـــيـــة لمـــراقـــبـــة دســـتـــوريـــة 
مشاريع القوانين ينص على أن تنظر 
الهيئة في دستورية مشاريع القوانين، 
بناء على طلب من رئيس الجمهورية، 
الــحــكــومــة أو ثــلاثــين نائبا  أو رئــيــس 
على الأقل، يرفع إليها في أجل أقصاه 
سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس 
على مشروع القانون المطعون فيه، أو 

المطعون في أحد أحكامه.
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مجلس الأمن يمدد تفويض مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا
نيويورك: علي بردى

جدّد مجلس الأمن بالإجماع 
لمدة ١٢ شهراً التفويض الممنوح 
للدول الأعضاء، التي تعمل وطنياً 
أو من خلال المنظمات الإقليمية، 
مثل مهمة «ايــريــنــي» الأوروبــيــة، 
من أجل تفتيش السفن في أعالي 
الــســواحــل الليبية،  البحار قبالة 
إلـــى ليبيا، أو الآتــيــة  أو المتجهة 
مــنــهــا، فـــي حــــال تـــوافـــر «أســـبـــاب 
معقولة“ للاعتقاد بأنها تنتهك 
حظر الأسلحة، المفروض على هذا 

البلد».
ويسمح قــرار التفويض هذا 
لــــلــــدول الأعــــضــــاء بـــمـــصـــادرة أي 
شحنة تكتشف، إذا كانت خاضعة 
لحظر الأسلحة والتخلص منها. 
وينتهي التفويض الجديد في ٥ 

من يونيو (حزيران) ٢٠٢٢.
وكــــــــان الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
قــد أفـــاد فــي تــقــريــره الأخــيــر، بــأن 
«التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة 
ســــيــــســــاعــــد فــــــي دعــــــــم الـــعـــمـــلـــيـــة 

الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة فـــي لــيــبــيــا، 
وتــعــزيــز الــبــيــئــة الأمــنــيــة، والــحــد 
من انتشار الأسلحة داخل ليبيا، 
وعــــبــــر جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد». 
ومــن المقرر أن يشارك غوتيريش 
ومــبــعــوثــه الـــخـــاص رئــيــس بعثة 
الأمـــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا 
(أنــــســــمــــيــــل)، يــــــان كـــوبـــيـــشـــن فــي 
مؤتمر برلين الثاني لبحث الأزمة 
الــلــيــبــيــة، والمــــقــــرر عـــقـــده فــــي ٢٣ 
مــن يونيو الحالي فــي العاصمة 
الألمـــــانـــــيـــــة. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
قـــال الــنــاطــق بــاســم الأمـــين الــعــام، 
ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش 
سيوجه كلمة عبر الفيديو، على 

أن يحضر كوبيش شخصياً.
وتـــعـــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الأوروبـــــيـــــة فــــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المــــتــــوســــط الــــتــــرتــــيــــب الإقـــلـــيـــمـــي 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي يـــعـــمـــل بــمــوجــب 
تــفــويــض مــجــلــس الأمـــــن حــالــيــاً. 
علماً بأن الاتحاد الأوروبي سبق 
أن أطـــلـــق عــمــلــيــة «إيـــريـــنـــي» عــام 
٢٠٢٠؛ بهدف دعم حظر الأسلحة 
الــســلام الليبية. وحتى  وعملية 

١٨ مايو (أيــار) (المــاضــي)، أجرت 
«إيــريــنــي» ٣٢٤٤ عملية نــقــل في 
وســط البحر الأبــيــض المتوسط، 
بــمــا فــي ذلـــك ١٢٢ مــقــاربــة وديـــة، 
و١٣ عملية تفتيش للسفن، وأدت 
إحدى عمليات التفتيش هذه إلى 

مصادرة.
ويــحــتــوي نــص الــقــرار ٢٥٧٨ 
عــلــى لــغــة جـــديـــدة فـــي ديــبــاجــتــه، 

الــتــطــورات الأخـــيـــرة، بما  تعكس 
فــي ذلــك إشـــارة إلــى الــقــرار ٢٥٧٠، 
الذي أذن بدعم الأمم المتحدة لآلية 
مراقبة وقــف إطــلاق النار بقيادة 

ليبيا.
وخــــــــلال المـــــفـــــاوضـــــات عــلــى 
مــشــروع الــقــرار، الـــذي نــص على 
الــواردة  تجديد مباشر للتدابير 
فــي الـــقـــرار ٢٥٢٦، تــمــت الإشــــارة 

إلــى القرار ٢٥٧٠ الــذي أذن بدعم 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لآلـــــيـــــة مـــراقـــبـــة 
النار بقيادة ليبيا.  وقف إطــلاق 
وعقدت إستونيا وفرنسا، اللتان 
شاركتا مع بريطانيا في صياغة 
نــــــص الـــــــقـــــــرار، اجــــتــــمــــاعــــاً عــلــى 
مستوى الخبراء لوضع الصيغة 
النهائية، بعدما طلبت روسيا 
إدخـــــال تــعــديــلات طــفــيــفــة. وكـــان 

ذلك بمثابة تكرار لما حصل العام 
المـــاضـــي عــنــدمــا عـــبّـــرت روســيــا 
عــن شكوكها حيال مــا إذا كانت 
ولاية «إيريني» تقع ضمن نطاق 
تــفــويــض مجلس الأمــــن. غــيــر أن 
المفاوضين الروس لم يثيروا هذه 
المسألة مجدداً، علماً بــأن تنفيذ 
حــظــر الأســـلـــحـــة المــــفــــروض على 
ليبيا لا يزال يمثل قضية خلافية 
في المجلس، حيث تشير تقارير 
فريق الخبراء، الذي يساعد لجنة 
العقوبات على ليبيا لعام ١٩٧٠، 
إلى أن عدداً من الــدول الأعضاء، 
بــمــا فـــي ذلــــك أعـــضـــاء المــجــلــس، 
متورطون في انتهاكات لعقوبات 
الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر 

الأسلحة.
وتـــــشـــــهـــــد لــــيــــبــــيــــا انـــــفـــــراجـــــاً 
مـــــارس (آذار)  ســيــاســيــاً مــنــذ ١٦ 
المـــــاضـــــي، حـــــين تـــســـلـــمـــت ســلــطــة 
انتقالية منتخبة تــضــم حكومة 
وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها 
ـــــى انـــتـــخـــابـــات  لـــقـــيـــادة الــــبــــلاد إل
بـــرلمـــانـــيـــة ورئــــاســــيــــة فــــي نــهــايــة 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش (رويترز)

وفد مصري يتفقد مطارات ليبيا 
لاستئناف الرحلات الجوية 

القاهرة: جمال جوهر

عــــــقــــــب اتـــــــــفـــــــــاق الــــلــــجــــنــــة 
الــقــنــصــلــيــة الــلــيــبــيــة - المــصــريــة 
المشتركة على إجراءات تسهيل 
البلدين،  المــواطــنــين بــين  حــركــة 
قارب وفد مصري على الانتهاء 
من تفقد المطارات الرئيسية في 
ليبيا، تمهيداً لاستئناف تسيير 
الــرحــلات الجوية مباشرة إلى 

مطار القاهرة الدولي.
وقـــالـــت مــصــلــحــة المـــطـــارات 
الـــلـــيـــبـــيـــة إن وفــــــــداً مـــــن وزارة 
الــطــيــران المــدنــي المــصــريــة تفقد 
بــنــيــنــا  مـــــطـــــار  أمـــــــس  مـــــن  أول 
الــــدولــــي فـــي بـــنـــغـــازي (شـــــرق)، 
استكمالاً لما بــدأه قبل أيــام من 
زيارة للموانئ الجوية الليبية، 
وكـــان فــي استقباله مــنــدوبــون 
الليبية  من مصلحتي الطيران 
والمـــطـــارات، بــالإضــافــة لممثلين 
مــن شــركــتــي الــخــطــوط الجوية 

الليبية والأفريقية.
وبــــعــــد عـــقـــد اجــــتــــمــــاع بــين 
الــطــرفــين، تفقد الــوفــد المــصــري 
الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر الأمــنــيــة 
المتبعة في مطار بنينا، تمهيداً 
لاســتــئــنــاف الــــرحــــلات الــجــويــة 
مــبــاشــرة بــين المــطــارات الليبية 
ومــطــار الــقــاهــرة الــدولــي. وقــال 
مــــســــؤول بــمــصــلــحــة المــــطــــارات 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الــلــيــبــيــة لـــــ
إن الـــوفـــد المـــصـــري «لمــــس مــدى 

الالــتــزام التي تتبعها المطارات 
فــــــي تـــطـــبـــيـــق مــــعــــايــــيــــر الأمــــــن 
والسلامة، وفقاً للمتبع دولياً»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــم «يــتــوقــعــون 
عـــودة قريبة لخطوط الطيران 
الـــلـــيـــبـــيـــة إلــــــى مــــطــــار الـــقـــاهـــرة 

الدولي».
وتأتي زيارة الوفد المصري 
إلى بنينا الدولي، عقب انتهائه 
من زيارتين متتاليتين لمطاري 
الــدولــيــين،  معيتيقة ومــصــراتــة 
للوقوف على الإجراءات المتبعة 
فـــي عــمــلــيــة تــشــغــيــلــهــمــا، قبيل 

الموافقة على عودة الرحلات.
وسبق للسلطات المصرية 
مــنــح الـــخـــطـــوط الــلــيــبــيــة الإذن 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي فـــي الــثــانــي 
من مــارس (آذار) العام الماضي 
للهبوط بمطار القاهرة الدولي، 
فــــي رحــــلــــة أقــــلــــت عـــلـــى مــتــنــهــا 
مـــحـــمـــد طـــــاهـــــر ســــيــــالــــة وزيــــــر 
الــخــارجــيــة بحكومة «الــوفــاق» 
السابقة، والوفد المرافق له الذي 
الــقــاهــرة للمشاركة  زار حينها 
الـــدورة العادية  فــي اجتماعات 

الـ٥٥ لجامعة الدول العربية.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــطـــــيـــــران 
المصري، محمد منار عنبة، قال 
في تصريحات سابقة إن بلاده 
ترحب باستقبال الليبيين في 
الــدولــي، بعد إن  القاهرة  مطار 
كانت الرحلات تهبط في مطار 

برج العرب بالإسكندرية. 



Issue العدد ١٥٥٢٩ - Friday ١٠الجمعة ٢٠٢١/٦/٤

تصاعد عمود من الدخان من مصفاة طهران أمس (أ.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مشروع قانون فرنسي للتشدد في مكافحة الإرهاب ومتابعة الخارجين من السجون
باريس: ميشال أبو نجم

«تـــــعـــــانـــــي فــــرنــــســــا مــــــن تــخــمــة 
الــتــي تتراكم بعضها فوق  الــقــوانــين 
بــعــض». ويــصــح هـــذا الــحــكــم بشكل 
خــــــــاص عــــلــــى الــــــقــــــوانــــــين المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــــالإرهـــــاب والـــعـــنـــف والإســـلامـــويـــة 
والراديكالية التي تكاثرت منذ عام 

.٢٠١٥
ويُـــــعـــــدّ الــــعــــام المـــــذكـــــور الأكـــثـــر 
المــقــتــلــة الجماعية  دمـــويـــة؛ إذ شــهــد 
لصحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة، 
والـــهـــجـــوم عـــلـــى المــــخــــزن الـــيـــهـــودي، 
خصوصاً عمليات نوفمبر (تشرين 
الثاني)، في قلب باريس ضد ملهى 
الباتكلان ومقاهٍ ومطاعم في الدائرة 
الحادية عشرة والمحاولة الإرهابية 
ضد ملعب «ستاد دو فرانس» الكبير 
الواقع على مدخل باريس الشمالي.

ودأبــــت الــحــكــومــات، مــهــمــا كــان 
الــرد على كل  لونها السياسي، على 
الـــرأي العام،  محاولة إرهابية تثير 
بــاقــتــراح مــشــروع قــانــون جــديــد، إلى 
درجة أن قواني جددية أقرت قبل أن 
الــقــانــون السابق.  بــنــود  يــبــدأ تنفيذ 
يوم ٢٣ أبريل (نيسان) الماضي، طعن 
مواطن تونسي وصل إلى فرنسا، في 
عام ٢٠٠٩، موظفة إدارية على مدخل 
الــشــرطــة فــي مدينة رامبوييه  مــركــز 
الــــبــــورجــــوازيــــة الـــشـــهـــيـــرة بــقــصــرهــا 

التاريخي، فقتلها.
وفــــــــــي الــــــــيــــــــوم نـــــفـــــســـــه، أعــــلــــن 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة جـــيـــرالـــد درامــــانــــان 
أن الــحــكــومــة ســتــقــدم إلــــى الــبــرلمــان 
بــمــجــلــســيــه مــــشــــروع قــــانــــون يــشــدد 
الإجراءات، ويوفر الأرضية القانونية 

لــتــدابــيــر أكــثــر صـــرامـــة لــلــتــعــامــل مع 
الــراديــكــالــيــين الإســـلامـــويـــين، الــذيــن 
أمضوا فترات عقوبتهم في السجون 
لأســبــاب لها علاقة بــالإرهــاب. وهــذا 
المشروع نقل إلى مجلس النواب الذي 
بدأ بمناقشته، الثلاثاء الماضي، وسط 
أجـــواء متوترة واتــهــامــات للحكومة 
بـــالمـــيـــوعـــة فـــــي مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــاب. 
وبــحــســب دارمــــانــــان، فـــإن الــحــكــومــة 
كانت تحضر للمشروع المذكور قبل 
اعــتــداء رامــبــويــيــه، وهــدفــهــا تحديث 
قانون الاستخبارات الذي أقر في عام 
٢٠١٥، وقــانــون «سيلت» أي «قانون 
الأمــن الداخلي ومكافحة الإرهـــاب»، 
أقـــر فــي عـــام ٢٠١٧، ودمجهما  الـــذي 
في قانون واحد مع إضافات لمواجهة 
التهديد الذي يشكله الخارجون من 
الــســجــون المــحــكــومــون بــتــهــم إرهـــاب 
أو الــــذيــــن ســـلـــكـــوا طــــريــــق الـــتـــشـــدد 

والراديكالية.
وتحل مناقشة مشروع القانون 
الــحــكــومــي فــيــمــا تــقــبــل فــرنــســا على 
استحقاقين انتخابيين، الأول أواخر 
الشهر الحالي، ويتناول الانتخابات 
الإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة، والــثــانــي وهــو 
الأهــم انتخابات رئاسة الجمهورية 
ربيع العام المقبل، وبعد أقل من عام. 
لــذا، فــإن النقاش حــول مسائل الأمن 
الــذي يتغذى من العمليات  والعنف 
الإرهــابــيــة ذات الــطــابــع الإســلامــوي 

أخذ يتصدر المشهد السياسي».
وهــــذا مــا حــصــل عــقــب الاعــتــداء 
على شرطية بلدية قريبا من مدينة 
نانت (غــرب فرنسا)، حيث هاجمها 
بسكين معتقل سابق متطرف يعاني 
مــن اضـــطـــراب نــفــســي. وجــــاءت هــذه 

الحادثة في سياق سلسلة اعتداءات 
تستهدف رجال الشرطة والأمن بشكل 
إلــى حركة احتجاجية  عــام وأفــضــت 
داخل الأوساط الأمنية وإلى مظاهرة 
كبيرة أمام مبنى البرلمان، احتجاجاً 
عــلــى «لــيــونــة» الــقــضــاء فــي التعامل 
مع الإرهابيين. وثمة قناعة أنه كلما 
اقـــتـــربـــت فــرنــســا مـــن الاســتــحــقــاقــين 
الانتخابيين، زادت حدة الجدل ومعه 
الاتهامات المتبادلة، فاليمين المتطرف 
جـــعـــل مـــــن الإرهــــــــــاب والإســــلامــــويــــة 

حصانه الدعائي المفضل، ويلحقه في 
ذلك اليمين الكلاسيكي ممثلاً بحزب 
الــذي اقترح مؤخراً  «الجمهوريون» 

العمل بقانون استثنائي.
ولـــــــــذا، تــــريــــد الـــحـــكـــومـــة إبــــــراز 
التشدد لقطع الطريق على مزايدات 
الــيــمــين، فــيــمــا الــيــســار والــجــمــعــيــات 
والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان 
والحريات العامة تندد بالانتهاكات 
«الــقــانــونــيــة» لــهــذه الــحــقــوق. وسبق 
الــــدســــتــــوري أن عــــارض  لــلــمــجــلــس 

اقتراح قانون قدمه الحزب الرئاسي 
«الجمهورية إلى الأمام».

ثمة تــخــوف واســـع الــنــطــاق في 
فرنسا من خــروج الأشخاص الذين 
أديــــنــــوا بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم إرهـــابـــيـــة 
مـــــن الــــســــجــــون بـــعـــد انــــقــــضــــاء مـــدة 
عقوباتهم. وأفـــاد وزيــر الــعــدل أريــك 
دوبــــــون - مـــوريـــتـــي أمـــــام الــجــمــعــيــة 
الوطنية أن هناك ما لا يقل عن ١٦٣ 
شخصاً مــن هــذه الفئة سيخرجون 
من السجون، بحلول عام ٢٠٢٤، وأنه 

«لا تزال تظهر عليهم بلا شك علامات 
التشدد». ولذا، فإن مشروع القانون 
يُراد منه أن يسد الفراغ في استمرار 
فرض رقابة مشددة على هؤلاء حتى 
لا يرتكبوا مجدداً جرائم ذات علاقة 

بالإرهاب.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــتـــرح 
يـــــــن  المــــــــشــــــــروع الـــــحـــــكـــــومـــــي إجـــــــراء
لمــنــع «خـــروجـــهـــم مـــن غــيــر إمــكــانــيــة 
لتتبعهم» قانونياً. فمن جهة، وفي 
حال إقرار مشروع القانون، فسيكون 

بـــالإمـــكـــان تـــمـــديـــد تـــدابـــيـــر المـــراقـــبـــة 
الــفــرديــة (الإقـــامـــة الــجــبــريــة ســابــقــاً) 
«إلــى حد سنتين»، بعد الخروج من 
الــســجــن بــالمــقــارنــة مـــع ســنــة واحـــدة 
حــالــيــاً الـــتـــي أرســـاهـــا قـــانـــون الأمـــن 
الداخلي ومكافحة الإرهاب (سيلت) 

عام ٢٠١٧.
يــــنــــص الاقــــــــتــــــــراح كـــــذلـــــك عــلــى 
اســتــحــداث «إجــــــراء قــضــائــي لإعـــادة 
الإدمــــــــــــــــاج الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب». بــيــد أن هــامــش المـــنـــاورة 
يــبــدو مــجــدداً ضــيــقــاً أمــــام الحكومة 
بـــاعـــتـــبـــار أن مــجــلــس  والــــغــــالــــبــــيــــة، 
الـــدولـــة، وهـــو أعــلــى محكمة إداريــــة، 
أبدى تحفظه على مضمون المشروع، 
مــا يفتح الــبــاب لنقضه مــجــدداً أمــام 

المجلس الدستوري.
وأقـــــــــــر وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة بـــــأن 
الحكومة ستكون أمام «مجازفة على 
الــصــعــيــد الـــدســـتـــوري». لــكــن ذلـــك لم 
يمنع النواب من تقديم ٤٤٣ تعديلاً 
على المــشــروع المــقــدّم لــهــم. ولـــذا، فإن 
الـــصـــيـــغـــة الأخــــــيــــــرة لــــلــــمــــشــــروع لــن 
بــالــضــرورة مطابقة للصيغة  تــكــون 
الحكومية. كذلك، فإن المشروع يهدف 
إلـــى إضــفــاء طــابــع دائــــم عــلــى أربــعــة 
إجــراءات إداريــة موجودة في قانون 
مكافحة الإرهاب لعام ٢٠١٧ «سيلت»، 
وكانت مقصورة على حالة الطوارئ 
وحدها، وهي: فرض طوق أمني حول 
أمــاكــن مــحــددة وفـــي ظـــروف معينة، 
الــعــبــادة،  والإغـــــلاق الإداري لأمــاكــن 
وفــــــرض الـــرقـــابـــة الــــفــــرديــــة، وأخـــيـــراً 
تمكين الأمن من زيارات أماكن السكن 

لمشتبه بهم.
وأخــــيــــراً، يــتــضــمــن «المــــشــــروع» 

ـــاً آخــــر يــتــعــلــق بــالاســتــخــبــارات، 
ّ
شـــق

تستخلص فيه الحكومة النتائج من 
التطورات التكنولوجية والقضائية 
المـــســـجـــلـــة فـــــي الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
المـــاضـــيـــة، بــحــيــث يـــوفـــر «المــــشــــروع» 
لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة المـــعـــنـــيـــة نــظــامــاً 
خـــــاصـــــاً لــــلاحــــتــــفــــاظ بـــالمـــعـــلـــومـــات 
لــتــحــســين أدوات  الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
الذكاء الاصطناعي، وستكون قادرة 
على اعتراض اتصالات عبر الأقمار 

الاصطناعية.
وفي سياق آخر ذي صلة، أعلن، 
أول من أمــس، أن المحاكمة الخاصة 
بــــاعــــتــــداء مـــديـــنـــة نـــيـــس الــســاحــلــيــة 
المــتــوســطــيــة يـــوم ١٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
قــتــيــلاً  الــــــذي خـــلّـــف ٨٦  عـــــام ٢٠١٦، 
وأكــــثــــر مــــن ٤٠٠ جـــريـــح عـــنـــد جــــادة 
الإنجليز، ستجري في الفترة الممتدة 
بــين ٥ أيــلــول سبتمبر (أيــلــول)، و١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، وفق 
مصدر قضائي. وشهدت نيس في ١٤ 
يوليو ٢٠١٦ اعتداء خلال الاحتفالات 
بالعيد الوطني، حيث صدم المهاجم 
محمد لحويج بوهلال، وهو فرنسي 
تـــونـــســـي يــبــلــغ ٣١ عــــامــــاً، بــشــاحــنــة 
أطــــفــــالاً وعــــائــــلات كـــثـــيـــرة وســيــاحــاً 
أجانب في أربع دقائق، قبل أن ترديه 

قوات الأمن.
وســتــنــظــر مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الخاصة في مسؤولية ثمانية آخرين، 
مــنــهــم أفــــــــراد مــــن مـــحـــيـــطـــه، ومــنــهــم 
وسطاء متورطون في تهريب أسلحة 
له. وسيحاكم المتهمون الرئيسيون 
الثلاثة، وهم شكري شفرود ورمزي 
عرفة ومحمد غريب، بتهمة «الانتماء 

إلى عصابة إرهابية إجرامية».

الشرطة الفرنسية تطوق المنطقة القريبة من مستشفى هنري دونان حيث قتل شخص بالرصاص وأصيب آخر 
في إطلاق نار خارج المعهد الذي يملكه الصليب الأحمر في  العاصمة باريس منتصف أبريل الماضي (أ.ف.ب)

قال إن الجولة السادسة قد تكون الأخيرة

 عراقجي يرهن إحياء «النووي» بقرارات صعبة أميركياً وأوروبياً 
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رهن كبير المفاوضين الإيرانيين 
عــبــاس عــراقــجــي إمــكــانــيــة الــتــوصــل 
لـــــلاتـــــفـــــاق الأســــــــبــــــــوع المـــــقـــــبـــــل، فـــي 
مــبــاحــثــات غــيــر مــبــاشــرة بــين إيـــران 
والـــولايـــات المــتــحــدة لإحــيــاء الاتــفــاق 
الــنــووي، باتخاذ قــرارات صعبة من 
الجانبين الأميركي والأوروبي حول 

القضايا الخلافية الرئيسية.

ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام إيــرانــيــة 
عــن عــراقــجــي قــولــه بعد ســاعــات من 
انتهاء الجولة الخامسة في فيينا، إن 
الجولة السادسة والمتوقعة الأسبوع 

المقبل، قد تكون الأخيرة.
وبعد عشرة أيام من المفاوضات 
المكوكية برعاية الاتحاد الأوروبــي، 
غــادر الــوفــدان الإيــرانــي والأمــيــركــي، 
العاصمة النمساوية، لإجــراء المزيد 

من المشاورات في العواصم.

وقــــبــــل تــــصــــريــــحــــات عـــراقـــجـــي 
بــــســــاعــــات، أبـــلـــغ مـــبـــعـــوث الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي الـــــذي يــنــســق مــحــادثــات 
إحــــيــــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
إنريكي مورا الصحافيين أنه يتوقع 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق مــــع إيـــــــران خـــلال 
الــجــولــة المقبلة مــن المــحــادثــات التي 

ستبدأ في فيينا الأسبوع المقبل.
وقـــــال مـــــورا لــلــصــحــافــيــين بعد 
اخـــــتـــــتـــــام الـــــجـــــولـــــة الــــخــــامــــســــة مــن 

المحادثات غير المباشرة بين الولايات 
المتحدة وإيــران اليوم الأربعاء «أثق 
المــقــبــلــة ســتــكــون الجولة  الــجــولــة  أن 
التي سنتوصل فيها أخيرا لاتفاق»، 

حسب رويترز.
لـــكـــن دبـــلـــومـــاســـيـــين كــــبــــارا مــن 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وهــي 
من بين القوى الكبرى الموقعة على 
الاتفاق النووي المبرم في ٢٠١٥ أبدوا 

المزيد من الحذر.

وقـــــــالـــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة المـــمـــثـــلـــة 
لدبلوماسيي الدول الأوروبية الثلاث 
الموقعة على الاتفاق النووي في بيان 
تــقــدم واتــضــحــت  «واصــلــنــا تحقيق 
الآن أجـــزاء مهمة مــن الاتــفــاق المقبل 
لكن القرارات الأصعب قادمة. عملنا 
بالطبع وفقاً لمبدأ عدم الموافقة على 
شيء لحين الاتفاق على كل شيء». 
وأضـــــاف الــبــيــان «نـــــدرك جــمــيــعــا أن 
الــوقــت لــيــس فــي صــالــح أحــــد. وقــت 

اتــخــاذ الـــقـــرارات الــحــاســمــة يــقــتــرب. 
سنعاود الاجتماع الأسبوع المقبل».
وقـــال عــراقــجــي إن «الــكــثــيــر من 
الــوفــود كــانــت تــأمــل بــأن تــكــون هذه 
الجولة مــن المــفــاوضــات هــي الجولة 
الأخـــــيـــــرة. مــثــلــمــا قـــلـــت ســـابـــقـــا فــقــد 
لــم نصل إلى  توقعت بأننا مــا زلنا 
حــصــيــلــة نــهــائــيــة لــلــتــوافــق. هــنــالــك 
مسافة تفصلنا لكننا بطبيعة الحال 
لسنا بــعــيــديــن». وأضــــاف عراقجي 

أن «مـــواقـــفـــنـــا هــــي مــــواقــــف الـــبـــلاد 
الحاسمة ومــا زالــت قائمة. نحن لم 
نغير مواقفنا. إن المهم هو الإجراءات 
التنفيذية لعودة أميركا إلى الاتفاق 
النووي وتنفيذ التزاماتها وكيفية 
التحقق من ذلك ومن ثم عودة إيران 
إلى التزاماتها في الاتفاق النووي». 
واعــتــبــر أن «مــن الطبيعي مواصلة 
المـــفـــاوضـــات لــغــايــة تــحــقــيــق مــواقــف 
الــــنــــظــــام»، لافـــتـــا إلـــــى عـــــدم تــحــديــد 

مــوعــد مــحــدد للجولة المقبلة. وقــال 
دبــلــومــاســيــان إن المـــحـــادثـــات، الــتــي 
بدأت في أبريل (نيسان)، من المتوقع 
أن تعود للانعقاد يوم الخميس ١٠ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)  لــكــن ذلــــك ليس 
مــــؤكــــدا بـــعـــد. ولـــــن يـــتـــرك مـــثـــل هـــذا 
التأجيل سوى ثمانية أيام للتوصل 
إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية، والتي من المرجح أن تؤدي 

لانتخاب رئيس محافظ.

السلطات نفت احتمال «أعمال تخريبية»

تضارب حول حريق مصفاة طهران

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــضــاربــت المــعــلــومــات، أمـــس، 
بـــشـــأن «الـــســـيـــطـــرة» عــلــى الــحــريــق 
الضخم الذي اندلع، أول من أمس، 
في مصفاة نفط طهران، واستبعدت 
السلطات فرضية العمل التخريبي.

وشـــوهـــدت ســحــب هــائــلــة من 
الدخان مرة أخــرى، في عدة أجزاء 
من جنوب العاصمة طــهــران، بعد 
إعـــــلان الــســلــطــات الــســيــطــرة على 
الـــنـــيـــران، بــحــســب «وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية».
وأعلن المدعي العام في مدينة 
ري في ضواحي جنوب طهران، عن 
فتح تحقيق قضائي في الحادث. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «مــــيــــزان» الــنــاطــقــة 
بــــاســــم الـــقـــضـــاء أن خـــلـــيـــة الأزمـــــة 
اجتمعت في وقــت مبكر الخميس 
بمصفاة طهران، لاتخاذ القرارات 
اللازمة. وقالت الوكالة إن «الأعمال 

التخريبية مستبعدة».
وتـــفـــقـــد وزيــــــــر الـــنـــفـــط بــيــغــن 
زنغنة، فــي وقــت متأخر الأربــعــاء، 
منطقة قريبة من الحريق، وطمأن 
الإيــرانــيــين مــن هــنــاك بــشــأن توفر 
الـــــوقـــــود، بـــعـــدمـــا تــنــاقــلــت مـــواقـــع 
إيرانية طوابير من السيارات أمام 

محطات الوقود في العاصمة.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم منظمة 
الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي 
«وكــالــة الصحافة الفرنسية» إن  لـــ
«١١ شخصاً، بينهم تسعة رجــال 
إطفاء، يكافحون النيران أصيبوا 
بجروح». وأضاف أنه بينهم ثلاثة 
رجال إطفاء وشخص آخر، أدخلوا 

إلى المستشفى.
صباحاً، ذكــرت وكالة الأنباء 
الإيــــرانــــيــــة الـــرســـمـــيـــة (إرنــــــــا) نــقــلاً 

عــــــن شـــــاكـــــر الــــخــــفــــاعــــي الــــنــــاطــــق 
باسم المصفاة المملوكة من شركة 
طهران لتكرير البترول: «لقد تمت 
السيطرة على الحريق، وإخــمــاده 
بالكامل، سيحصل بحلول الظهر» 
بالتوقيت المحلي. لكن عند الساعة 
١٥:٣٠ (١١:٠٠ ت.غ) شوهد عمود 
من الــدخــان الأســود لا يــزال يرتفع 
فـــوق مــكــان الــحــريــق مــن عــلــى بُعد 
كيلومترات. لكنه أقل كثافة بكثير 
مــمــا كـــان عــلــيــه الأربــــعــــاء، بحسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبـــــــث الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــرســـمـــي 
صـــوراً للحريق وللعديد مــن فرق 
الإطــفــاء التي كانت تعمل صباحاً 

على إخماد النيران.
بحسب السلطات فإن الحريق 
اندلع الأربعاء عند الساعة ١٩:٣٠ 
نــجــم  انـــفـــجـــار  إثـــــر  (١٥:٠٠ ت.غ) 
عــن تــســرب لــلــغــاز المــســال وتسبب 
بالحريق الهائل. وتم فتح تحقيق.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الرسمية (إرنـــا) فــإن المصفاة التي 
الــنــيــران تعمل منذ  انــدلــعــت فيها 
«شـــركـــة  لــــ ١٩٦٨، وهــــــي مـــمـــلـــوكـــة 
طــهــران لــتــكــريــر الــبــتــرول»، وتبلغ 
قدرتها ٢٥٠ ألف برميل في اليوم. 
وهـــــــي تــــقــــع عــــلــــى تــــخــــوم المـــديـــنـــة 
الــجــنــوبــيــة فــــي مــنــطــقــة صــنــاعــيــة 
شاسعة تبعد بضع مئات الأمتار 

فقط عن أحياء سكنية.
ووقـــــــــــع هـــــــــذا الـــــحـــــريـــــق بـــعـــد 
ســــــاعــــــات عــــلــــى إعـــــــــلان الـــبـــحـــريـــة 
إمـــــداد يبلغ  الإيـــرانـــيـــة أن ســفــيــنــة 
طولها أكثر من ٢٠٠ متر غرقت في 
خليج عــمــان، بعدما كافحت فرق 
الإطــــفــــاء لـــســـاعـــات طــويــلــة حــريــقــاً 
الــثــلاثــاء على متنها لسبب  انــدلــع 

لم يُحدّد.

«صيانة الدستور» ينأى بنفسه عن «هندسة» الاستحقاق الرئاسي

كروبي ينضم لمنتقدي مسار انتخابات الرئاسة الإيرانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انضم الزعيم الإصلاحي، مهدي 
إلــى منتقدي مسار العملية  كروبي 
الانتخابية، رافضاً أي «تدخلات غير 
قــانــونــيــة»، فــي حــين فــرضــت مــفــردة 
«الــجــمــهــوريــة» نفسها عــلــى خطاب 
المـــرشـــحـــين المــتــنــافــســين عــلــى كسب 
ود الأوساط الإصلاحية؛ وذلك بعد 
تحذيرات من شخصيات إصلاحية 
بشأن تغيير هوية النظام، وفقدانه 
الــــشــــرعــــيــــة، جـــــــراء تـــــراجـــــع الإقــــبــــال 

الشعبي على الانتخابات.
وقـــالـــت فــاطــمــة كـــروبـــي، زوجـــة 
الـــزعـــيـــم الإصـــــلاحـــــي، إنـــــه «لـــــم ولـــن 
يعترف بــأي تــدخــلات غير قانونية 
الــنــاس»،  تتسبب فــي تضييع حــق 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه «يـــؤكـــد دومــــاً على 
انــتــخــابــات حـــرة وتــنــافــســيــة، وقــبــل 
فـــرض الإقــامــة الــجــبــريــة، وجّـــه أكثر 
مــن عــشــرة رســائــل لــكــبــار مــســؤولــي 
الـــنـــظـــام لــلــمــطــالــبــة بـــحـــذف الــرقــابــة 
الاســــتــــصــــوابــــيــــة لمـــجـــلـــس صـــيـــانـــة 

الدستور على الانتخابات».
ويقيم كــروبــي وحليفه الآخــر، 
مير حسين مــوســوي، تحت الإقامة 
الجبرية منذ فبراير (شباط) ٢٠١١ 
بـــســـبـــب قـــيـــادتـــهـــمـــا لاحـــتـــجـــاجـــات 
فــــي ٢٠٠٩ بــعــد  الـــخـــضـــراء  الـــحـــركـــة 
رفــضــهــمــا الاعــــتــــراف بــفــوز مــحــمــود 

أحمدي نجاد بولاية ثانية.
ولـــــــــــم تــــــتــــــوقــــــف الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
الإصلاحية، على مدى هذا الأسبوع، 
لمــجــلــس «صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور» الـــذي 
يختار نصف أعضائه «المرشد» علي 
خامنئي، بعد رفض أهلية المرشحين 
البارزين للانتخابات. وكان «مجمع 
عــلــمــاء الـــديـــن المـــجـــاهـــديـــن»، خيمة 
رجــــال الــديــن الإصــلاحــيــين بــرئــاســة 
الرئيس السابق، محمد خاتمي، قد 
انتقد الساعين لتقويض جمهورية 
الــــنــــظــــام، وذهـــــبـــــوا أبــــعــــد مــــن ذلــــك، 
عندما دعوا إلى مواجهة «المتهمين 
بالخلافة»، محذرين من السقوط في 
فــخ «هندسة الانــتــخــابــات». وانضم 
حــفــيــد الــخــمــيــنــي، حــســن خــمــيــنــي، 
لــركــب المــنــتــقــديــن، وحــــذر فــي أحــدث 
مــوقــف لــه أول مــن أمـــس، مــن تغيير 
هوية «النظام الإسلامي» إلى «الحكم 

الإسلامي».
«المـــــواقـــــف  وأشـــــــــــاد كــــــروبــــــي بــــــ
الـــشـــجـــاعـــة لــلــشــخــصــيــات الــــبــــارزة، 
وأطــــــــــــــــــراف الــــــتــــــيــــــار الإصــــــــلاحــــــــي، 
خــاصــة بــيــان جمعية عــلــمــاء الــديــن 
المجاهدين». وشــددت أســرة كروبي 

أنــهــا الجهة المــخــولــة الوحيدة  على 
إعـــلان مــواقــفــه، وذلـــك بعدما نسبت 
صحيفة «سازندكي» التابعة لفصيل 
الرئيس الأسبق، علي أكبر هاشمي 
رفــســنــجــانــي، فــي صفحتها الأولـــى 
على عددها الــصــادر الأحــد، تأييده 

للمشاركة في الانتخابات.
أمــــا الـــرئـــيـــس حــســن روحـــانـــي، 
فــاســتــنــد عـــلـــى أحـــــــداث ســـابـــقـــة فــي 
بلاده، وتحديداً ذكرى قمع انتفاضة 
الإيرانيين ضد نظام الشاه في ٥ و٦ 
من يوليو (تموز) ١٩٦٣، في توجيه 
الـــســـلاح  يـــســـعـــون وراء  لمـــــن  الـــــلـــــوم 
والقوة. وقال، إن تلك الأحداث «أثبتت 
أن السلاح والقوة لا ينتصران على 
الفكر». وأضاف «أثبتت أن البندقية 
والـــســـجـــن والـــضـــغـــوط لا يــمــكــن أن 
تكون الحل، وأن تغلق طريق العقل 
والـــحـــكـــمـــة»، وعــشــيــة الــــذكــــرى الـــــ٣٣ 
لوفاة المرشد المؤسس (الخميني)، 
دعــــا إلــــى «تــبــعــيــة نــهــج الإمـــــام لكي 
نتمكن مــن وضــع الــبــلاد على مسار 

التقدم والتنمية...».
ودافــــــــــــع الــــعــــضــــو الـــــــبـــــــارز فــي 
«صيانة الدستور»، وخطيب جمعة 
طــهــران، المــتــشــدد أحــمــد خاتمي من 
عملية النظر فــي طلبات الترشيح، 
واعتبر «هندسة الانتخابات» بأنها 

«اتهام واضح» ضد الهيئة.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
عن خاتمي قوله، إن «خط الأعداء هو 
إحــبــاط مــن الانــتــخــابــات»، وأضـــاف 

«الــعــدو المــخــادع يثير شبهات حول 
هــنــدســة الانــتــخــابــات ســعــيــاً لفرض 
أجـــواء بـــاردة وبــاهــتــة فــي المجتمع، 
لكن صيانة الدستور حــددت سقف 
أهــــلــــيــــة المـــــرشـــــحـــــين»، وألـــــقـــــى عــلــى 
عــاتــق الــنــاس «تــحــديــد سقف أهلية 
المــرشــحــين وهــو الأصــلــح». وأضــاف 
«الأوفـــيـــاء لــلــثــورة عــلــى درايــــة بخط 
الأعـــــــــــــداء، ويـــحـــيـــطـــونـــهـــم بـــأقـــصـــى 

حضور عند صناديق الاقتراع».
عــلــى خـــلاف ذلــــك، اعــتــبــر كبير 
الــخــارجــيــة،  المــســتــشــاريــن فــي وزارة 
محمد صدر، أن «صيانة الدستور» 
بــــاتــــت فـــــي «مـــــواجـــــهـــــة» مـــــع الــــــرأي 
الــــعــــام، لافـــتـــاً إلــــى أن عــمــلــيــة رفــض 
المــرشــحــين «صــبــت المـــاء الــبــارد على 
جــســد الإصـــلاحـــات»، لكنه استبعد 
فـــي تــصــريــح لمـــوقـــع «جـــــمـــــاران»، أن 
تـــكـــون فـــكـــرة مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
مــطــروحــة لـــدى الإصــلاحــيــين، وقــال 
«ربما تحدث تحولات أخــرى، تعيد 
الدافع للإصلاحيين والناس لإقامة 

انتخابات فعالة».

 سباق على خطف ود الإصلاحيين

وشبّه المرشح المستقل، محسن 
مهر علي زاده أوضــاع بــلاده بينما 
تــقــتــرب مـــن الاســـتـــحـــقـــاق الــرئــاســي 
المقرر بعد أسبوعين بأوضاع سبقت 
الانتخابات الرئاسية في ٢٠٠٥ التي 
الــرئــيــس الإيــرانــي السابق،  فــاز بها 

محمود أحمدي نجاد لأول مرة.
خاطب مهر علي زاده الإيرانيين 
فـــي بـــيـــان حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة رقــم 
٢، تــحــت عـــنـــوان «إجــــمــــاع مـــن أجــل 
الجمهور»، وقال «الأوضاع الحالية، 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات، وتـــشـــاؤم من 
الأجـــــــواء المــســيــطــرة عــلــى المــجــتــمــع، 
هي نتيجة عــدم الاهتمام بالمطالب 
الــشــعــبــيــة، وأحــــــــداث مــــريــــرة تــعــود 

جذورها لهذه النظرة».
وأشــــــــــــــــــار إلــــــــــــى «احـــــــتـــــــجـــــــاج» 
تـــيـــار ســـمـــاه «المـــطـــالـــب بــالــتــغــيــيــر»، 
يــــضــــم الإصـــــلاحـــــيـــــين والمـــحـــافـــظـــين 
والمــســتــقــلــين، ضـــد مـــقـــاربـــة مجلس 
«صيانة الدستور»، الجهاز المكلف 
بالنظر في طلبات الترشيح، والذي 
طالته انتقادات لاذعة بسبب إبعاد 
المرشحين البارزين من الانتخابات. 
واعــتــبــر الاحــتــجــاج «صــائــبــاً»، وأنــه 

«يحصر دائرة انتخاب الناس».
ومع ذلك، رأي أن «واجب جميع 
الناشطين في مجال السياسة اليوم، 
هــو إحــيــاء الأمـــل بتغيير الأوضـــاع 
الحالية فــي قلب المجتمع، ويعتبر 
كثيرون خلاف هذا الأمر بأنه لعب في 
أرض المنافسين». وتعهد مرة أخرى 
تشكيل حكومة تجمع المحنكين من 
الإصلاحيين، ومن المحافظين الذين 
يؤمنون بالإصلاحات». وأطلق على 
حكومته تسمية «الحكومة الثالثة 

لخاتمي».
وقــال «أؤمــن أن المخرَج العملي 

الوحيد من الوضع الحالي هو النظر 
في مطالب جميع الناس». وأضاف 
«لا شيء يمكن أن يمر بنا عبر هذا 
المـــمـــر الــخــطــيــر بـــأمـــان ســــوى كسب 
الـــنـــاس عــبــر إحـــــداث التغيير  رضــــا 
والتحول في الظروف المعقدة والمؤلمة 
لــلــحــيــاة الــــيــــوم». وبــــهــــذا، حــــذر من 
تكرار الأوضاع التي انتهت برئاسة 
أحمدي نجاد، في عــام ٢٠٠٥، وقال 
«لـــم نتعلم حــيــنــذاك كــيــف يــمــكــن أن 
الــســيــاســي الصحيح  الــعــمــل  يــكــون 
مؤثراً على مصير البلاد». وقــال إن 
«المــســتــقــبــل ســــوف يـــصـــدر الأحـــكـــام 

بشأن ما نقرره الآن».
الــذي نشرته وكالة  البيان  جاء 
«إيــــلــــنــــا» الإصــــلاحــــيــــة أمـــــــس، بــعــد 
أصرار من مهر علي زاده على عرض 
نــفــســه لــحــلــفــائــه الإصـــلاحـــيـــين بعد 
اســتــبــعــاد تــســعــة مــرشــحــين وافــقــت 
على ترشحهم، «جبهة الإصلاحات».
ويــــعــــول مـــهـــر عـــلـــي زاده عــلــى 
سنوات تعاونه الوثيق مع الرئيس 
محمد خاتمي، عندما كان ينوب عنه 
في منصب رئيس منظمة الرياضة 

الإيرانية.
واحــتــل مــهــر عــلــي زاده المــرتــبــة 
الأخـــيـــرة بـــين ســبــعــة مــرشــحــين، في 
الــــجــــولــــة الأولـــــــــى مـــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية في ٢٠٠٥، والتي تقدم فيها، 
الرئيس السابق، علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني ٦٫٢ مليون صــوت على 
أحمدي نجاد الــذي حصل على ٥٫٧ 

مــلــيــون واحــتــل الــزعــيــم الإصــلاحــي، 
مهدي كروبي على نحو ٥٫١ مليون. 
وفــي الجولة الثانية تمكن أحمدي 
نــجــاد مــن الــفــوز بحصوله عــلــى ١٧ 
مـــلـــيـــون صــــــوت مـــقـــابـــل ١٠ مــلايــين 

لرفسنجاني.
ورغـــــــــــــــــم غـــــــــيـــــــــاب المــــــرشــــــحــــــين 
الإصـــلاحـــيـــين، فـــإن مــهــر عــلــي زاده، 
يــواجــه منافساً شــرســاً عــلــى خطف 
ود الإصــلاحــيــين، وهــو المــرشــح عبد 
الــنــاصــر هــمــتــي، الــــذي أقـــالـــه حسن 
روحاني قبل أيام من منصب محافظ 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي بـــســـبـــب انـــشـــغـــالـــه 

بالبرامج الانتخابية.
وقـــال مــســؤول لجنة التنسيق 
وشـــــــــؤون المــــحــــافــــظــــات فـــــي الـــتـــيـــار 
الإصلاحي، جواد أمام، إن مهر علي 
زاده، وهمتي، تقدما بطلبات لعرض 
برامجهما على «جبهة الإصلاحات». 
وقــال «لــم تــدرس جبهة الإصلاحات 
بعد هذه الطلبات»، غير لمح إلى أن 
احتمال دعم أحدهما، وقــال «نجاح 
أي مــن المــرشــحــين لــلــرئــاســة مــرهــون 
بـــإقـــبـــال الـــــنـــــاس»، وأضـــــــاف «يــجــب 
عــلــيــهــمــا أن يـــدرســـا أمــكــانــيــة جلب 
اهـــتـــمـــام الــــنــــاس فــــي ظــــل الأوضــــــاع 

الحالية».
ونــــقــــلــــت مـــــواقـــــع إيـــــرانـــــيـــــة عــن 
الناشط الإصلاحي قوله، إن «تغيير 
مــوقــف جــبــهــة الإصـــلاحـــات مــرهــون 

برأي المجتمع».
وتميل وسائل إعلام إيرانية إلى 
أن التيار الإصلاحي سيحدد موقفه 
ويدعم المرشح الذي ترجح كفته في 

نهاية المطاف، استطلاعات الرأي.

 مرشح بالوكالة

وارتــفــعــت أســهــم هــمــتــي بشكل 
ملحوظ هــذا الأســبــوع، وخصصت 
صحيفة «سازندكي» المنبر الإعلامي 
لـــفـــصـــيـــل هــــاشــــمــــي رفـــســـنـــجـــانـــي، 
صــفــحــتــهــا الأولــــــى لـــصـــورة هــمــتــي، 
ودافــع أمــين عــام حــزب «كــاركــزاران»، 
غــلام حسين كــربــاســجــي، عــن توجه 

حزب للمشاركة في الانتخابات.
وأفـــادت مــواقــع إصــلاحــيــة، بأن 
هــمــتــي اجــتــمــع مـــع حــســن خــمــيــنــي، 
أمــــس،  الـــخـــمـــيـــنـــي، أول مــــن  حـــفـــيـــد 
لعرض برنامجه للرئاسة «فــي ظل 
الأوضاع الحساسة». وتساءل موقع 
بــإمــكــان حسن  «رويـــــداد ٢٤» مــا إذا 
الــذي لعبه  «الــدور  بـــ خميني القيام 
هــاشــمــي رفــســنــجــانــي فــي ٢٠١٣ في 

تولي حسن روحاني الرئاسة».

الجنرال سعيد محمد، مستشار قائد «الحرس الثوري» يلقي خطاباً وسط حشد من أنصار المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي في قلعة تبريز أمس (مهر)
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«العدل» الأميركية تقر 
باستحواذ سجلات صحافيين 

في عهد ترمب
واشنطن: رنا أبتر

الــعــدل الأميركية بأنها استحوذت  أقـــرت وزارة 
عـــلـــى ســـجـــلات مـــراســـلـــين فــــي صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» فــي عــام ٢٠١٧ خــلال عهد الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب. وأبلغت الوزارة الصحيفة بأن 
مسؤولين أمنيين حصلوا على السجلات الهاتفية 
لأربــعــة صحافيين فــي الــفــتــرة المــمــتــدة مــن ١٤ يناير 
(كانون الثاني) إلى الـــ٣٠ من أغسطس (آب) في عام 
٢٠١٧ وذلــــك كــجــزء مــن تحقيق متعلق بتسريبات 

للصحيفة، من دون تحديد فحواها.
الـــوزارة أنها حصلت كذلك على مذكرة  وذكـــرت 
للنظر في رسائل الصحافيين الإلكترونية كجزء من 
التحقيق لكن من دون النظر في نصوصها. وقد أثارت 
هـــذه الــخــطــوة حفيظة وســائــل الإعــــلام خــاصــة أنها 
تبعت تقارير من إدارة بايدن أفادت بأن وزارة العدل 
في عهد ترمب حصلت أيضاً على سجلات لصحافيين 
في صحيفة واشنطن بوست وشبكة سي إن إن في 
العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ للتحقيق في تسريبات مختلفة. 
وانتقد رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة نيويورك 
تايمز دين باكيت الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب 
فقال في بيان: «إن الاستحواذ على السجلات الهاتفية 
للصحافيين يهدد حرية الصحافة ويؤدي إلى إسكات 
المصادر التي نعتمد عليها لتوفير المعلومات للشعب 

عن تصرفات الحكومة».
وأضـــــاف بــاكــيــت: «الـــرئـــيـــس بـــايـــدن قــــال إنــــه لن 
يــتــســاهــل مــع هـــذا الــنــوع مــن الــتــدخــل فــي الصحافة 
الحرة. نحن نتوقع من وزارة العدل أن تفسر لنا لماذا 
أقــدمــت على هــذا الــتــصــرف ومــا هــي الــخــطــوات التي 
تتخذها حالياً للحرص على عــدم حصول هــذا في 

المستقبل».
يشير باكيت هنا إلى تصريحات أدلى بها بايدن 
الشهر الماضي بعد الإفصاح عن الحصول على سجلات 
صحافيين في واشنطن بوست وســي إن إن، حينها 
وصف بايدن ما جرى بالخطأ وتعهد بعدم السماح 
بإجراءات من هذا النوع في عهده. ورغم علاقة ترمب 
المتشنجة بوسائل الإعلام المذكورة وغيرها فإنه ليس 
الرئيس الأول الذي تسعى إدارته للتحقيق بتسريبات 
للصحافيين، فقد بدأت هذه الممارسات في عهد الرئيس 
الــســابــق جـــورج بـــوش الابـــن وامــتــدت إلـــى عــهــد خلفه 
بـــاراك أوبــامــا. لكن وزيــر الــعــدل السابق إريــك هولدر 
سعى إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات لحماية 
الصحافيين، ليعود ترمب ويصعدها في عهده بسبب 
يــأتــي هــذا فيما  تــزايــد عــدد التسريبات بشكل كبير. 
ألغى الرئيس السابق دونالد ترمب موقعه الخاص 
على الإنترنت، الذي أسسه في محاولة للتواصل مع 
مناصريه بعد منعه من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقرر ترمب وقف الموقع المدعو «من مكتب دونالد 
ترمب» بسبب غياب التفاعل عن الموقع وتكلفة الحفاظ 
عليه، وكان الرئيس السابق شدد في بيان لدى الإعلان 
عن إنشاء موقعه الخاص بأنه لا يعد بديلاً لوسائل 
التواصل، بل «وسيلة مؤقتة للتعبير عن رأيه والحديث 
مع الأميركيين من دون وساطة وسائل الإعلام المزيفة» 
وتابع ترمب: «إنه طريقة للتواصل إلى أن أحسم قراري 

بتأسيس منصة».
وفــيــمــا لا يــــزال الــرئــيــس الــســابــق حــتــى الــســاعــة 
مـــمـــنـــوعـــاً مـــــن اســـتـــعـــمـــال «تــــويــــتــــر» و«فـــيـــســـبـــوك» 
و«إنستغرام» قال مستشاره جايسون ميلر إن تعليق 
الموقع يعني أن ترمب سيعود إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي بشكل جديد، من دون إعطاء المزيد من 

التفاصيل.

سياسة الهجرة تتضمن سحب الإقامة من بعض السوريين باعتبار أن المناطق التي يتحدرون منها باتت آمنة 

الدنمارك تعتزم إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا وإريتريا
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

صــــادق الـــبـــرلمـــان الــدنــمــاركــي 
أمس الخميس على نص مشروع 
قانون قدمته الحكومة الاشتراكية، 
بدعم من اليمين واليمين المتطرف، 
عـــلـــى إيـــــــواء طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء فــي 
مــراكــز إيـــواء فــي بلد ثــالــث خــارج 
أوروبـــــــا، مــثــل روانــــــدا وإريـــتـــريـــا. 
ولــــم تـــوافـــق أي دولـــــة فـــي الــوقــت 
الحاضر على استقبال اللاجئين، 
غير أن الحكومة تؤكد أنها تجري 
محادثات مع خمس إلى عشر دول 

لم تحددها.
وحــــصــــل الاقــــــتــــــراح عـــلـــى ٧٠ 
صوتا مقابل ٢٤، غير أنه لن يكون 
من الممكن تطبيقه إلا بعدما توافق 
الــــدولــــة المــعــنــيــة عــلــى اســتــضــافــة 
مركز الإيواء. وينص القانون على 
أن يبقى المهاجر في البلد الثالث 
حتى في حال حصوله على وضع 
اللجوء في نهاية الآلية. وتنتهج 
الحكومة الاشتراكية الديمقراطية 
بـــــرئـــــاســـــة مــــيــــتــــي فـــريـــدريـــكـــســـن 
المـــعـــاديـــة لــلــهــجــرة ســيــاســة لـــردع 
طــالــبــي الــلــجــوء عـــن الــتــوجــه إلــى 
الدولة الشمالية الغنية. وتصنف 
الــتــي تنتهجها  الــهــجــرة  ســيــاســة 
حكومة وسط اليسار الدنماركية 
بــشــأن الــهــجــرة حــالــيــا مـــن الأكــثــر 
تــــشــــددا فــــي أوروبــــــــــا، وتــتــضــمــن 
سحب الإقامة من بعض السوريين 
لاعــتــبــار المــنــاطــق الــتــي يتحدرون 
منها باتت آمنة، وتشديد قانون 
مــضــاد لقيام غــيــتــوات يــرمــي إلى 
تحديد سقف لعدد السكان «غير 
الغربيين» فــي الأحــيــاء، واعتماد 

هــــدف رســمــي يــقــضــي بــالــتــوصــل 
إلــى «صفر مهاجرين». وبحسب 
مشروع القانون الذي ندد به قسم 
مــن الــيــســار والمــنــظــمــات الــدولــيــة، 
يــتــم إرســـــال أي طــالــب لــجــوء في 
الـــــدنـــــمـــــارك بـــعـــد تـــســـجـــيـــل طــلــبــه 
إلــــى مـــركـــز إيـــــواء خـــــارج الاتـــحـــاد 
الأوروبي، مع بعض الاستثناءات 

النادرة مثل المرض الخطير.
لـــم يــحــصــل عــلــى وضــع  وإذا 
لاجئ، يطلب من المهاجر مغادرة 
البلد المضيف. لكن خبير مسائل 
الـــهـــجـــرة فـــي جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن 
مارتن لامبرغ بيدرسن لفت إلى أنه 
«في مشروع الحكومة، لن يسمح 
أيضا للذين يحصلون على وضع 
اللجوء بـالعودة إلى الدنمارك، بل 
يحصلون فقط على وضع اللجوء 
فـــــي الـــبـــلـــد الـــــثـــــالـــــث». وســيــعــهــد 
بــالــعــمــلــيــة بــكــامــلــهــا إلــــى الـــدولـــة 
الثالثة على أن تتولى الدنمارك 
تـــمـــويـــلـــهـــا. وتــــتــــحــــدث الــصــحــف 
الــدنــمــاركــيــة عـــن مــصــر وإريــتــريــا 
وإثيوبيا، لكن المفاوضات وصلت 
على ما يبدو إلى مرحلة متقدمة 
مع رواندا التي نظرت في فترة ما 
في استقبال طالبي لجوء لحساب 
إسرائيل. وتــم توقيع بروتوكول 
أبــريــل (نيسان)  اتــفــاق فــي نهاية 
مـــع روانــــــدا يــنــص عــلــى الــتــعــاون 
في مجال اللجوء والهجرة، بدون 
أن يذكر نقل عملية معالجة طلب 

اللجوء إلى خارج الدنمارك.
وأكـــد وزيـــر الــهــجــرة ماتياس 
تـــيـــســـفـــايـــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــنــــظــــام «يـــجـــب  الــــفــــرنــــســــيــــة أن 
يـــــنـــــدرج فـــــي ســـيـــاق  بـــالـــطـــبـــع أن 

الاتفاقيات الدولية. سيكون هذا 
شرطا مسبقا لأي اتفاق» مع دولة 
ثالثة. ويعكس القانون تبدلا تاما 
فــــي خــــط الـــســـلـــطـــات الاشـــتـــراكـــيـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة فــي 
مسائل الهجرة. كما رأى الخبير 
السياسي كاسبر هانسن الأستاذ 

في جامعة كوبنهاغن أنه يعكس 
تعميم اقتراحات كانت فيما مضى 
حكرا على اليمين المتطرف، على 
كــــل المـــــروحـــــة الـــســـيـــاســـيـــة. فــبــعــد 
خمس سنوات من اعتماد قانون 
مـــوضـــع جــــدل يــســمــح بــمــصــادرة 
أمـــــــــــلاك قــــيــــمــــة مـــــــن المــــهــــاجــــريــــن 

الــوافــديــن إلــى الــدنــمــارك، ولــو أنه 
تـــواصـــل  قــلــمــا طـــبـــق حـــتـــى الآن، 
الــســلــطــات اســتــراتــيــجــيــة الـــــردع، 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى نــــقــــص الــــوظــــائــــف 
وارتفاع معدل الجريمة والتباين 
الثقافي. ولــم يحصل ســوى ٧٦١ 
شـــخـــصـــا عـــلـــى حــــق الـــلـــجـــوء فــي 

٢٠١٩، وتراجع هذا العدد إلى ٦٠٠ 
أكــثــر مــن عشرة  فــي ٢٠٢٠، مقابل 
آلاف عـــام ٢٠١٥. وهــــذا يــعــنــي أن 
نسبة استقبال اللاجئين على عدد 
الــســكــان الإجــمــالــي فــي الــدنــمــارك، 
أدنى بعشر مرات منها في ألمانيا 
والسويد المجاورتين. وقال الأمين 
العام لمنظمة «أكشن إيد دنمارك» 
غــيــر الــحــكــومــيــة تــيــم وايــــت «هـــذا 
المـــشـــروع هـــو اســـتـــمـــرار لسياسة 
رمــزيــة، إنــه أشــبــه بــدونــالــد ترمب 
وجــداره»، في إشــارة إلى الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق الــــذي انتخب 
على وعد ببناء جدار على الحدود 
مع المكسيك لم يتحقق في نهاية 

المطاف.
ويثير هــذا التشديد الجديد 
لــســيــاســة الــهــجــرة قــلــق المــراقــبــين 
الــــدولــــيــــين، فــتــعــتــبــره المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا لــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة «مــخــالــفــا لــلــمــبــادئ التي 
يقوم عليها التعاون الدولي بشأن 

اللاجئين».
وقال ممثل المفوضية في دول 
شمال أوروبا هنريك نوردنتوفت 
إنه «بإقرار تغيير جذري وتقييدي 
الـــدنـــمـــارك تــهــدد  فــــإن  كـــهـــذا (...) 
بـــالـــتـــســـبـــب فــــي ســلــســلــة تـــدابـــيـــر 
حيث تــقــوم كــذلــك دول أخـــرى في 
أوروبا والمناطق المجاورة بتقصي 
إمكانية الحد من توفير الحماية 
للاجئين على أراضــيــهــا». وتفيد 
أرقام المعهد الوطني للإحصاءات 
أن ١١ في المائة من سكان الدنمارك 
مـــــن أصـــل  نـــســـمـــة)  (٥٫٨ مـــلـــيـــون 
المـــــائـــــة مــنــهــم  فـــــي  أجــــنــــبــــي، و٥٨ 

يتحدرون من بلد «غير غربي».

تنتهج حكومة يسار الوسط الاشتراكية برئاسة ميتي فريدريكسن السياسة الأقسى أوروبياً تجاه الهجرة (إ.ب.أ)

طالبها بعدم إيواء الجماعات التي تعمل داخل أراضيها

بلينكن يرى روسيا «ملزمة» بوقف الهجمات الإلكترونية
نيويورك: علي بردى

رأى وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن أن روسيا ملزمة 
بـــوقـــف الـــهـــجـــمـــات الإلــكــتــرونــيــة 
كــتــلــك الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــصــنــع 
«جـــاي بــي إس» لتعبئة اللحوم 
وخط أنابيب «كولونيال» عوض 
«إيــواء الشركات الإجرامية التي 
تشارك في هذه الهجمات». وكان 
بلينكن يتحدث خلال مقابلة مع 
شــبــكــة «ســــي إن إن» الأمــيــركــيــة 
باللغة الإســبــانــيــة خـــلال رحلته 
إلـــى كــوســتــاريــكــا، إذ تــطــرق إلــى 
تحديات تواجهها إدارة الرئيس 
جو بايدن في تعاملها مع عدد من 
القضايا الدولية، منها الهجرة 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة والانـــتـــخـــابـــات 
الإسرائيلية، بالإضافة إلى خطط 

تـــوزيـــع الــلــقــاحــات عـــالمـــيـــاً. ورداً 
على ســؤال عما إذا كــان أثــار مع 
نظيره الروسي سيرجي لافروف 
هجوم الفدية الأخير على «جاي 
بــي إس» فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أجـــــاب أنــــه لـــم يــتــصــل بـــلافـــروف 
مــنــذ الــتــقــاه فــي ١٩ مــايــو (أيــــار) 
الماضي، حين تعهدا بأن تتصدى 
دولـــتـــاهـــمـــا لأي عـــمـــل عــــدوانــــي 
مــن جــانــب الــطــرف الآخــــر. ودعــا 
الـــزعـــمـــاء الـــــروس إلــــى الــســيــطــرة 
على المؤسسات الإجرامية التي 
تــعــمــل داخـــــل حــــدودهــــم، قـــائـــلاً: 
«نــشــهــد لــلأســف، جــبــهــة جــديــدة 
في التهديدات الإلكترونية، وهي 
استخدام المنظمات الإجرامية ما 
يــســمــى بــرامــج الــفــديــة لاحــتــجــاز 
شـــــركـــــات الـــــرهـــــائـــــن، لاحـــتـــجـــاز 
البنية التحتية الحيوية كرهائن 

لتحقيق مكاسب مالية». وأشار 
الـــجـــمـــاعـــات الإجـــرامـــيـــة  إلـــــى أن 
مرتبطة ببعضها فــي كثير من 
الأحـــــيـــــان بـــحـــكـــم وجـــــودهـــــا فــي 
نــفــس المـــكـــان. وأضـــــاف أنــــه «مــن 
واجـــب أي دولـــة أن تفعل كــل ما 
فـــي وســعــهــا لــلــعــثــور عــلــى هــذه 
الشبكات وتقديمها إلى العدالة، 
بما في ذلك في حالة الهجوم على 
خط أنابيب كولونيال»، مؤكداً أن 
«قــادة الشبكة المسؤولة عن هذا 
الهجوم مــوجــودون فــي روسيا، 
لذلك أعتقد أن هناك التزاماً من 
جانب روسيا للتأكد من أن ذلك 
لن يتواصل». ولفت إلى أنه بينما 
تحتاج الولايات المتحدة والدول 
الأخـــــرى إلــــى تــعــزيــز دفــاعــاتــهــا، 
فـــــإن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي يــحــتــاج 
إلـــى «دول فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم 

لتقديم التزامات ثم الوفاء بهذه 
الالتزامات، وليس إيواء الشبكات 
الإجــرامــيــة التي تــشــارك فــي هذه 
الـــهـــجـــمـــات وعــــلــــى الـــعـــكـــس مــن 
ذلــك. ابحثوا عنهم وأوقفوهم». 
وينسب هجوم الفدية على خط 
أنابيب «كولونيال»، الذي تسبب 
في نقص إمدادات الغاز على طول 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة 
فــي مــايــو، وهــجــوم الــفــديــة على 
إلــى مجموعات  «جـــاي بــي إس» 

قرصنة تابعة لروسيا.
ووصــــــــــف الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
اخــــتــــراق «جــــــاي بــــي إس» بــأنــه 
بــرنــامــج فـــديـــة نـــشـــره مــجــرمــون 
في روسيا، وأثر على كل مرافق 
الــلــحــوم التابعة للشركة  تعبئة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــقـــاً لمــــســــؤول فــي 
اتــحــاد عــمــال الأغــذيــة والــتــجــارة 

فــــي اخـــــتـــــراق «جـــــــاي بــــي إس»، 
الـــذي أعــلــن أن الــهــجــوم أدى إلى 
إغـــــــــلاق مــــصــــانــــع فـــــي أريـــــزونـــــا 
وتكساس ونبراسكا وكولورادو 
وويسكونسن ويوتا وميشيغن 
وبــــنــــســــلــــفــــانــــيــــا. وعــــــــــزا مــكــتــب 
الـــفـــيـــديـــرالـــي «إف  الــتــحــقــيــقــات 
إلــــى شبكتي  الـــهـــجـــوم  بـــي آي» 
«ري إيفيل» و«سودينوكيبي»، 
مــضــيــفــاً، فـــي بـــيـــان، أنــــه «يــعــمــل 
بـــجـــد لــتــقــديــم الــجــهــتــين الــلــتــين 
تــمــثــلان الــتــهــديــد إلــــى الـــعـــدالـــة. 
نــــواصــــل تـــركـــيـــز جـــهـــودنـــا عــلــى 
فــــــــــرض المــــــخــــــاطــــــر والــــــعــــــواقــــــب 
ومحاسبة الجهات الإلكترونية 
المـــــســـــؤولـــــة». وأجـــــــــرى بــلــيــنــكــن 
محادثات مع نظرائه من أميركا 
الوسطى والمكسيك في العاصمة 
الــكــوســتــاريــكــيــة ســـان خــوســيــه، 

حـــيـــث نــــاقــــش قـــضـــايـــا الـــهـــجـــرة 
ومكافحة الفساد ووباء «كوفيد 
المــــنــــاخ. وجــــاءت  – ١٩» وتــغــيــر 
رحلته عشية زيارة نائبة الرئيس 
كــــامــــالا هــــاريــــس إلـــــى المــنــطــقــة. 
وأشـــــــار بــلــيــنــكــن إلـــــى مــســاهــمــة 
الولايات المتحدة البالغة ملياري 
دولار فــي جــهــود التطعيم التي 
تبذلها منظمة الصحة العالمية، 
عبر منصة «كوفاكس»، متعهداً 
بمبلغ آخر بقيمة ملياري دولار 
أيضاً من الآن وحتى نهاية عام 
٢٠٢٢. وكرر أن بلاده ستبدأ في 
إتاحة ٨٠ مليون جرعة لقاح حول 
الــعــالــم. وقـــال: «ســنــقــوم بتوزيع 
تــلــك الـــلـــقـــاحـــات بــالــتــنــســيــق مع 
كوفاكس، ونقوم ببعض الأعمال 
مباشرة بأنفسنا، وسنفعل ذلك 

على أساس الإنصاف».

يلتقي ملكة بريطانيا ورئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الروسي

بايدن يقوم بجولة أوروبية هي أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصبه
واشنطن: هبة القدسي

أعـــلـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ســـيـــلـــتـــقـــي المــــلــــكــــة إلــــيــــزابــــيــــث 
الــثــانــيــة فـــي قــصــر ويــنــدســور 
الأسبوع المقبل ورئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
خلال محطته الأولــى في أولى 
رحــلاتــه الخارجية منذ توليه 
مـــنـــصـــبـــه فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي، والتي تشمل 

بلجيكا وسويسرا. 
ويــعــتــزم بــايــدن الاجــتــمــاع 
مـــــع الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طــيــب إردوغــــــان خـــلال حضور 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات حــــــلــــــف شــــمــــال 

الأطلسي (الناتو) في بروكسل 
ثــــم يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي جــنــيــف 
بسويسرا. وقال البيت الأبيض 
إن هذه الرحلة ستسلط الضوء 
عــلــى الـــتـــزام الـــولايـــات المتحدة 
الــتــحــالــفــات  بـــاســـتـــعـــادة دفء 
وتنشيط العلاقات عبر شطري 
الأطــلــســي، والــعــمــل فــي تــعــاون 
وثــيــق مـــع الــحــلــفــاء والــشــركــاء 
مــــتــــعــــددي الأطــــــــــراف لمـــواجـــهـــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة وتـــأمـــين 
مــــصــــالــــح الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

بشكل أفضل. 
ومن المقرر أن يلتقي بايدن 
الــــوزراء البريطاني  مــع رئيس 
في العاشر من يونيو (حزيران) 

المــحــادث  الــجــاري حيث تتركز 
على تأكيد العلاقات الخاصة 
بين الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة. وعلى مدى ثلاثة أيام 
من ١١ إلى ١٣ يونيو سيشارك 
بـــــــايـــــــدن فـــــــي قـــــمـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الــســبــع فـــي مــقــاطــعــة كـــورنـــوال 

ببريطانيا. 
وأوضــــــــــح مـــــســـــؤولـــــون أن 
بـــايـــدن ســيــركــز عــلــى تــوضــيــح 
الـــســـيـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة بـــشـــأن 
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة والـــتـــعـــافـــي 
الاقـــــتـــــصـــــادي وتــــغــــيــــر المــــنــــاخ 
وتـــعـــزيـــز الــقــيــم المــشــتــركــة بين 
الديمقراطيات الكبرى. وأشار 
الــبــيــت الأبــيــض إلـــى أن بــايــدن 
سيعقد اجتماعات ثنائية مع 

قادة مجموعة السبع. وسيقوم 
بايدن وزوجته في ختام القمة 
الثانية  بزيارة الملكة إليزابيث 

في قلعة ويندسور. 
ويــعــد بــايــدن هــو الــرئــيــس 
الثالث عشر للولايات المتحدة 
الـــــذي يــلــتــقــي مـــع المــمــلــكــة منذ 
توليها الحكم عام ١٩٥٣، ومن 
بــايــدن  المــتــحــدة يــغــادر  المملكة 
إلـــــى بـــروكـــســـل، حـــيـــث يـــشـــارك 
في قمة الناتو يوم ١٤ يونيو، 
وخـــــلال الــقــمــة ســيــؤكــد بــايــدن 
التزام الولايات المتحدة بحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي والأمــــــن عبر 
المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي، وتـــعـــزيـــز 
الدفاع في مواجهة التهديدات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. وعــــلــــى هـــامـــش 

الــحــلــف سيلتقي  اجـــتـــمـــاعـــات 
بـــايـــدن لأول مــــرة مـــع الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان. 
الـــلـــقـــاء بين  ووفـــقـــا لمــــدى دفء 
الــــرئــــيــــســــين والــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
ســتــصــدر عــنــه يــمــكــن للرئيس 
بايدن احتواء تركيا داخل حلف 
الــنــاتــو وإبــعــاد أنــقــرة عــن أخــذ 
خــطــوات أكثر قربا مــن روسيا 

والصين. 
وسيشارك بايدن في القمة 
الأمـــيـــركـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فـــي ١٥ 
يــونــيــو حــيــث يــنــاقــش الأجــنــدة 
المشتركة بتعزيز الأمن الصحي 
الـــعـــالمـــي، وتــحــفــيــز الانــتــعــاش 
الاقتصادي، ومكافحة التغير 
المــــنــــاخــــي، وتــــعــــزيــــز الـــتـــعـــاون 

الرقمي والتجاري، إضافة إلى 
مـــنـــاقـــشـــة مــــخــــاوف الــســيــاســة 
الخارجية لدى كل من الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة وقـــــــــــادة المـــجـــمـــوعـــة 
الأوروبية، ومن المقرر أن يلتقي 
بايدن بالملك فيليب ملك بلجيكا 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي 
كـــــــرو. وتــتــجــه  ألـــكـــســـنـــدر دي 
الأنـــظـــار إلـــى الــقــمــة الأمــيــركــيــة 
الــــروســــيــــة الــــتــــي ســـتـــعـــقـــد فــي 
جنيف في ١٦ يونيو بين بايدن 
والــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــــــوتــــــين. ويــــــأتــــــي الـــــلـــــقـــــاء مــع 
تصاعد الهجمات السيبرانية 
التي يشنها قراصنة روس ضد 

الشركات الأميركية الكبرى. 
وقـــد صـــرح بــايــدن علانية 

أنه سيتخذ موقفا متشددا مع 
الــرئــيــس الــروســي خـــلال القمة 
بسبب تلك الهجمات، وأشارت 
جــــين ســـاكـــي المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
البيت الأبيض إلى أن الرئيس 
لا يستبعد أي خيارات من على 
الــطــاولــة، وســيــخــبــر بــوتــين أن 
إيواء الكيانات الإجرامية التي 
تهاجم وتلحق الضرر بالبنية 
التحتية الحيوية في الولايات 

المتحدة هو أمر غير مقبول. 
وقــــــــــــد أشـــــــــــــــــارت تـــــقـــــاريـــــر 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة إلــــــــى تــــزايــــد 
الــــــهــــــجــــــمــــــات الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة 
الـــروســـيـــة بــشــكــل مــثــيــر للقلق 
خلال السنوات الأخيرة خاصة 
الــرقــمــي التي  عمليات التأثير 

استهدفت تقويض الانتخابات 
الأميركية عــام ٢٠١٦ وتعميق 
الانـــــــقـــــــســـــــامـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــهـــجـــمـــات الــتــي 
استهدفت الشركات والوكالات 

الحكومية الأميركية. 
ولــــــــم يــــصــــل المـــــســـــؤولـــــون 
الأميركيون إلى طريقة لإجبار 
روســـيـــا عــلــى كــبــح جــمــاح تلك 
الـــــهـــــجـــــمـــــات ســـــــــوى بـــتـــوقـــيـــع 
ســلــســلــة مـــن الــعــقــوبــات وطـــرد 
الــروس.  بعض الدبلوماسيين 
ويــقــول المحللون إن مجموعة 
الــعــقــوبــات الــقــاســيــة المــتــزايــدة 
لم تغير سلوك روسيا، وليس 
هناك سبب للاعتقاد أن بوتين 

سيغير سلوكه.

روسيا تؤكد أن خبراء «إس ـ ٤٠٠» باقون في تركيا حسب الجدول المحدد

رجال أعمال أتراك وأميركيون يطالبون بعلاقات أفضل بين البلدين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــــث رجــــــــال أعـــــمـــــال أتــــــراك 
الــرئــيــســين التركي  وأمــيــركــيــون 
رجب طيب إردوغان والأميركي 
جــــو بــــايــــدن عـــلـــى طــــي صــفــحــة 
الــخــلافــات وتــحــســين الــعــلاقــات 
بـــين الــبــلــديــن فـــي الـــوقـــت الـــذي 
نـــفـــت فـــيـــه مـــوســـكـــو أي تــغــيــيــر 
فـــــــي أجـــــــنـــــــدة عـــــمـــــل الـــــخـــــبـــــراء 
والـــعـــســـكـــريـــين الـــــــــروس الـــذيـــن 
يـــقـــومـــون بـــتـــدريـــب كــــــــوادر فــي 
تــركــيــا عــلــى تــشــغــيــل مــنــظــومــة 
ـــــدفـــــاع الـــــجـــــوي الــــصــــاروخــــي  ال
الروسية «إس - ٤٠٠» التي يثير 
اقتناء أنقرة لها خلافاً عميقاً مع 
واشنطن. وطالب رئيس مجلس 

الأعمال التركي الأميركي التابع 
لمــجــلــس الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــركــي محمد علي  الــخــارجــيــة 
يالتشين داغ، ورئــيــس جمعية 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة فــي تركيا 
تــــان كــــوت تـــورنـــا أوغـــلـــو بفتح 
صــفــحــة جـــديـــدة فـــي الــعــلاقــات 
بــين تركيا والـــولايـــات المتحدة، 
والــتــحــرك وفــقــاً لـــروح التحالف 
والــصــداقــة بــين الــبــلــديــن. وقــال 
المسؤولان، في مؤتمر صحافي 
جـــــاء قـــبـــل الـــلـــقـــاء المـــرتـــقـــب بــين 
إردوغـــــان وبـــايـــدن عــلــى هامش 
قــــــــادة دول حـــلـــف شـــمـــال  قـــمـــة 
الأطلسي (ناتو) التي تنطلق في 
بروكسل في ١٤ يونيو (حزيران) 
الــرئــيــســين  الـــحـــالـــي، إن «عـــلـــى 

الــقــيــام بــالمــســؤولــيــات الــتــي تقع 
على عاتقهما، من أجل مستقبل 
أفــضــل فــي الــعــلاقــات بــين تركيا 
والولايات المتحدة». وعبّر تورنا 
أوغلو عن أمله في أن يكون لقاء 
إردوغـــان - بــايــدن خطوة مهمة 
لـــحـــوار مــفــتــوح ومـــســـتـــدام بين 

البلدين.
والــتــقــى إردوغـــــان، الاثــنــين، 
مـــمـــثـــلـــي عــــــــدد مــــــن الــــشــــركــــات 
والمستثمرين الأميركيين لبحث 
فــــرص الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين 
الـــتـــركـــي والأمـــــيـــــركـــــي، وقــبــلــهــا 
بأيام، قال إن لقاءه المرتقب مع 
نظيره الأمــيــركــي «ســوف يبشر 
بحقبة جديدة في العلاقات بين 
إلـــى إمكانية  الــبــلــديــن»، مــشــيــراً 

تــــعــــاون واشـــنـــطـــن وأنـــــقـــــرة فــي 
العديد من الملفات، بما في ذلك 
سوريا وليبيا. وتشهد العلاقات 
الــتــركــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة تـــوتـــرات 
وفتوراً غير مسبوق على خلفية 
العديد من الملفات الشائكة التي 
تـــزكـــي الـــخـــلافـــات بــيــنــهــمــا، في 
مقدمتها اقتناء تركيا منظومة 
الــدفــاع الــجــوي الروسية «إس - 
٤٠٠» والــدعــم الأميركي لمقاتلي 
وحــدات حماية الشعب الكردية 
فــــي ســــوريــــا ورفــــــض واشــنــطــن 
تــســلــم الــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن 
الـــــــــذي تـــتـــهـــمـــه أنـــــقـــــرة وحــــركــــة 
لـــه بتدبير  الــتــابــعــة  «الـــخـــدمـــة» 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 
١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، فضلاً 

عــــن الاعـــــتـــــراف الأخــــيــــر لــبــايــدن 
بالإبادة الجماعية للأرمن على 
يد الدولة العثمانية في ١٩١٥ في 
زمن الحرب العالمية الأولى. وقال 
إردوغان، في مقابلة تلفزيونية 
لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء، إنــــــه ســيــنــاقــش 
مـــع بـــايـــدن أســـبـــاب الـــتـــوتـــر في 
الــــعــــلاقــــات خـــــلال لــقــائــهــمــا فــي 

بروكسل.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 
فاليريا ريشيتنيكوفا، المتحدثة 
بــاســم وكــالــة الــتــعــاون الــدفــاعــي 
الروسية لوكالة «سبوتنيك»، إن 
الــروس  «عــودة الخبراء الفنيين 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي تـــركـــيـــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــعــقــد صــفــقــة صــواريــخ 
(إس – ٤٠٠) ستتم وفقا للجدول 

الزمني المعتمد مسبقاً».
جاء ذلك رداً على ما أعلنته 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة، 
الاثـــنـــين، مـــن أن تــركــيــا ستطرد 
الفنيين العسكريين الروس الذين 
يــســاعــدونــهــا فــي تشغيل نظام 
الدفاع الصاروخي «إس - ٤٠٠»، 
لــكــنــهــا لـــن تــتــخــلــى عـــن الصفقة 
تـــمـــامـــاً، تـــحـــت ضـــغـــط أمــيــركــي 
متزايد. وفــي السياق ذاتــه، قال 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو في تصريحات 
لـــدى عــودتــه مــن الــيــونــان مساء 
الاثــــنــــين «لـــقـــد أرســـلـــنـــا الــعــديــد 
مــن الفنيين الأتـــراك للتدريب... 
الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــون الــــروس 
لــن يــبــقــوا فــي تــركــيــا». وأضـــاف 

جاويش أوغلو «صواريخ (إس 
– ٤٠٠) ستكون تحت سيطرتنا 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــــائـــــة... ولــن 
يكون هناك جيش روســي على 
أراضينا، ولا يمكن قبول دعوات 
مــن دول أخـــرى (فــي إشـــارة إلى 

أميركا) لعدم استخدامها».
وســلــمــت روســيــا أول دفعة 
مــن صــواريــخــهــا مــن طـــراز «إس 
فـــي يــولــيــو  تــركــيــا  إلــــى   «٤٠٠ -
٢٠١٩ كــجــزء مـــن صــفــقــة بقيمة 
٢٫٥ مليار دولار؛ ما أثار استياء 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب. ورداً عــلــى ذلــك، 
أخرجت الولايات المتحدة تركيا 
من برنامج مشترك تحت رعاية 
الناتو لإنتاج الطائرات المقاتلة 

الأميركية «إف – ٣٥» ومنعتها 
من اقتناء ١٠٠ منها. كما فرضت 
عليها في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي عقوبات بموجب قانون 
مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات 
(كــــــاتــــــســــــا) شــــمــــلــــت مـــســـتـــشـــار 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة الــتــركــي 
إســمــاعــيــل دمــيــر و٣ مــن نــوابــه. 
ووصــفــت أمــيــركــا، مــــراراً اقتناء 
الــروســيــة بأنه  تركيا المنظومة 
تــهــديــد لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
قـــــد يـــضـــر دفــــاعــــاتــــه وقـــــدراتـــــه، 
وبخاصة مقاتلات «إف – ٣٥». 
وتـــطـــالـــبـــهـــا بـــــإعـــــادة المــنــظــومــة 
إلــى روســيــا. لكن أنــقــرة تتمسك 
ببقائها، وتؤكد أنها لن تسبب 

أي ضرر على دفاعات الحلف.
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إيران... مفاوضات وانتخابات

التشرذم السياسي أكثر الفيروسات خطورة

جيل «البحث عن معنى»

«الثمن» الذي تريده «حماس» من حرب غزة
في نهاية الجولة الخامسة من 
مفاوضات فيينا بين مجموعة دول 
«٤+١» وإيـــران حــول ملفها النووي، 
لـــم تــتــوصــل الأطــــــراف المـــشـــاركـــة إلــى 
اتــفــاق، لكنها فضلت عــدم الاعــتــراف 
بفشل هذه الجولة، واختارت إشاعة 
أجواء إيجابية عن إمكانية التوصل 
إلى اتفاق. فمن جهته؛ سارع الطرف 
الإيراني، الذي يفاوض تحت ضغط 
الانتخابات الرئاسية وحاجة النظام 
إلــى إنجاز يهديه إلــى الرئيس الذي 
اخـــتـــاره بــعــنــايــة وتـــوّجـــه فعلياً قبل 
إلــى إشــاعــة تفاؤل  انتخابه شكلياً، 
يـــوحـــي بــــأن إيــــــران قــــاب قـــوســـين أو 
أدنــى من توقيع اتفاق نــووي جديد 
يراعي مواقفها الثابتة؛ إذ أكد كبير 
المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي 
أن «الخلافات بلغت نقطة حيث يرى 
الجميع أنها ليست مستعصية على 

الحل».
مــــن فــيــيــنــا تـــوحـــي طــــهــــران بـــأن 
الأطراف المشاركة نجحت في تجاوز 
عـــراقـــيـــل أســـاســـيـــة، وبــــــأن الــعــقــبــات 
الــــتــــي بـــقـــيـــت يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا، وبـــاتـــت 
القدرة على التوصل إلى حل يرضي 
التفاؤل  الأطــراف كافة ممكنة... هذا 
الإيراني دعمه الموقف الروسي إضافة 
إلــــى تــصــريــحــات المــنــســق الأوروبـــــي 
لــلــمــفــاوضــات فـــي خـــتـــام المــبــاحــثــات 
قبل أيام؛ إنريكي مورا، الذي قال إنه 
«يــتــوقــع الــتــوصــل لاتــفــاق مــع إيـــران 
خــلال الجولة المقبلة مــن المحادثات 
فـــي فــيــيــنــا الأســـبـــوع المــقــبــل». إلا إن 
واشنطن؛ بوصفها المعني الأساسي 
بالمفاوضات، مارست صمتاً غريباً 
يمكن تفسيره فــي اتجاهين؛ سلبي 

أو إيجابي.
وبــــــــنــــــــاء عـــــلـــــى هــــــــــذه الأجــــــــــــواء 
الإيـــجـــابـــيـــة، حـــــزم أعــــضــــاء الـــوفـــود 

المفاوضة في فيينا أمتعتهم وقرروا 
العودة إلى بلادهم من أجل التشاور، 
وحـــددوا العاشر مــن الشهر الحالي 
موعداً مبدئياً لعودتهم إلى العاصمة 
لــبــدء جــولــة جــديــدة هي  النمساوية 
الــســادســة، وقــد تــكــون الأخــيــرة؛ كما 
جـــــاء عـــلـــى لــــســــان جــــهــــات أوروبــــيــــة 
مشاركة؛ فالجولة الجديدة ستنطلق 
قبل ٨ أيام من موعد تنصيب المحافظ 
إبــراهــيــم رئيسي رئيساً  الــراديــكــالــي 
لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة؛ 
الأمر الذي يرجح احتمال أن يتزامن 
إعــلان فــوزه بالانتخابات مــع إعــلان 
التوصل إلــى اتــفــاق نــووي جديد أو 
إحياء السابق مع تعديلات تحافظ 
على هيبة واشنطن وترضي طهران.

مــمــا لا شـــك فــيــه أن الــتــزامــن إن 
حصل فسيستثمره النظام مــا بعد 
الانـــتـــخـــابـــات، فــهــو مــعــنــي بتسييل 
نـــتـــائـــج الاتـــــفـــــاق لـــصـــالـــح الـــرئـــيـــس 
الــــجــــديــــد، خـــصـــوصـــاً فــــي الــقــضــايــا 
الــتــي تــؤرق  الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
النظام، حيث بات الرهان الأساسي 
على ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية 
من أجل ترميم صورة الرئيس المتوقع 
بقوة إبراهيم رئيسي، وإعـــادة بناء 

الثقة بين الشعب والنظام، باعتبار أن 
إنهاء العقوبات أسرع إنجاز يمكن أن 
يتحقق بعد نجاح «فيينا» وينعكس 
مــــبــــاشــــرة عـــلـــى الــــوضــــع الــــداخــــلــــي، 
ويسجل مستقبلاً في رصيد الرئيس 
الجديد بعيداً عن خلفيته العقائدية 
وكيفية وصوله إلى السلطة وحجم 

المشاركة.
عملياً يدفع النظام الإيراني إلى 
الربط بين المفاوضات والانتخابات؛ 
أي ربط الخارج بالداخل واستثماره 
لـــصـــالـــحـــه، خـــصـــوصـــاً أنـــــه يــخــوض 
معركة ترتيب بيته الداخلي، وعنوانه 
الــرئــيــســي «الـــحـــفـــاظ عــلــى طبيعته 
وضمان مستقبله»، وذلــك من خلال 
ربطه بــين الانتخابات والمفاوضات 
الــتــي يــريــد قــطــف ثــمــارهــا، ويــراهــن 
عليها لما تؤمنه من إمكانات مادية 
وعقود تجارية ضخمة كفيلة بإعادة 
بث الحياة في شرايين النظام داخلياً 
وخارجياً، وتمنح مرشحه للرئاسة 
الـــرئـــيـــس المـــتـــوقـــع إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
إمكانات تساعده على إدارة المرحلة 

الانتقالية.
رغـــــــم الـــــتـــــفـــــاؤل الــــــحــــــذر، وأخـــــذ 
التفاصيل في الحسبان التي يمكن 
أن تمدد المفاوضات إلى جولات عدة 
من دون التوصل إلى نتيجة مُرضية، 
فــــإن الـــنـــظـــام يــعــمــل مـــن أجــــل إهــــداء 
الرئيس المقبل جائزة الاتفاق، لتكون 
رافعة انتخابية قبل موعد الاقتراع. 
وعليه؛ فإن الانتخابات المعلبة التي 
الــحــاكــمــة التي  هندستها المــؤســســة 
حــددت هوية النظام وحافظت على 
رمــزيــتــه الــعــقــائــديــة ووضــعــت ثقلها 
في الشخصية الأكثر التصاقاً وثقة 
بــهــا، تــتــهــيــأ وتــهــيــئــه لــكــســب نتائج 
المفاوضات إذا نجحت؛ وإلــى قيادة 

المواجهة إذا فشلت.

صــحــيــح أن ثـــــــروات الـــبـــلاد 
الــطــبــيــعــيــة واقــتــصــادهــا الــقــوي 
وتمتعها بروافد صنع الثروة، 
تعتبر كافية لإنتاج دولــة قوية 
يُحسب لها ألف حساب. ونحن إذ 
ننخرط في هذا التفكير فلأننا لا 
نفكر البتة في الحالة السياسية 
لــــلــــدولــــة، ونـــعـــد تــمــاســكــهــا مــن 
الأمور المحسومة التي لا نحتاج 
الــحــديــث عــنــهــا أو التدليل  إلـــى 

على أهميتها الرئيسية.
فــي مقابل ذلـــك، فــإن الــدولــة 
تــعــرف تــشــرذمــاً سياسياً  الــتــي 
وتــعــيــش عــلــى وقـــع الــتــجــاذبــات 
والمـــعـــارك والمـــزايـــدات والــتــنــاحــر 
السياسي المتواتر وبــلا هــوادة، 
فإنها دولة ضعيفة بكل المقاييس 
حتى لو كانت تمتلك كل ثروات 

الكرة الأرضية في أراضيها.
وكــــــــــــي نــــــــوضــــــــح فــــكــــرتــــنــــا 
إلــى مثال نتوقف عند  اســتــنــاداً 

الحالة التونسية اليوم؛ فتونس 
لــــيــــســــت دولــــــــــة غــــنــــيــــة ولـــكـــنـــهـــا 
أيــــضــــاً لـــيـــســـت فــــقــــيــــرة. بـــــل إنـــه 
الــثــورة وجـــدت مــن البلدان  بعد 
الأوروبــيــة وغــيــرهــا دعــمــاً مالياً 
واقتصادياً مهماً، وتم توظيف 
الديمقراطية التونسية الناشئة 
كرأسمال للاستثمار السياسي 
الـــــدولـــــي، ونـــجـــحـــت تـــونـــس فــي 
ذلــك إلــى حد بعيد. ولكن تراكم 
الإخـــفـــاقـــات الــســيــاســيــة وتــكــرر 
فــــشــــل الـــــتـــــوافـــــقـــــات والـــتـــشـــبـــث 
بالتجاذبات والــرفــض المتبادل 
وإيـــــــثـــــــار الـــســـلـــبـــيـــة وتـــضـــيـــيـــق 
الــخــنــاق عــلــى الــخــصــم رغــــم كل 
مظاهر التأزم الاقتصادي... كل 
هذا أدى إلى ضعف الرهان على 
الــتــونــســيــة لأن البيت  الــتــجــربــة 
الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي مــتــصــدع 
الـــذي جعل  بشكل عميق، الأمـــر 
المؤسسات الدولية المالية تُراجع 

عـــلاقـــاتـــهـــا بـــتـــونـــس وتــتــعــامــل 
مــعــهــا بـــحـــذر وبــــأقــــل مــــا يــمــكــن 
مــن ثقة، وأيــضــاً مــع استمرارية 
الـــتـــكـــلـــس والــــتــــشــــرذم والـــتـــوتـــر 
بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة 
والــحــكــومــة، فــــإن تــونــس يمكن 
أن تتحول مــن دولـــة تبحث عن 
دول تدعم اقتصادها ومسارها 
الــديــمــقــراطــي وانــفــتــاحــهــا على 
قــيــم المــواطــنــة وحــقــوق الإنــســان 
إلى دولة فريسة للدول المجاورة 
والأخـــرى الإقليمية. ذلــك أن أي 
دولــة تُصاب بالوهن السياسي 
فإنها تسيل لعاب الدول القوية 
ويـــــتـــــحـــــول الــــــدعــــــم إلــــــــى فـــتـــات 
تــتــحــصــل عـــلـــيـــه مـــقـــابـــل مـــزايـــا 
أكبر. أي أن ميزانها في معادلة 

موازين القوى يصبح هشاً.
إذن لا شك في الأثر السلبي 
للتشرذم السياسي إذا ما أصاب 
دولــــــة مـــــا. وعـــلـــى الــنــقــيــض مــن 

ذلــك، فــإن التماسك 
والاســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــرار 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــين 
والـــتـــفـــاف الــجــمــيــع 
حــــــــــــــــول مــــــــشــــــــروع 
وطــــــــــنــــــــــي واضـــــــــــح 
الأهـــــــــداف، والمـــهـــام 
فــــيــــه مــــــوزعــــــة كــمــا 
إنـــمـــا ينتج  يـــجـــب، 
عنه تحسن آلي في 
الاقتصاد والأرقــام 
ومؤشرات التنمية 

والانــفــراج. وتقوم هــذه النتائج 
التي مردها الاستقرار السياسي 
إيـــجـــابـــيـــة  بـــبـــعـــث رســـــالـــــة  أولاً 
ومبشرة إلــى الــداخــل والــخــارج، 
ومن ثم تحصد النخبة السياسية 
الثقة  الحاكمة منها والمعارضة 
والمــصــداقــيــة وهــي عملة صعبة 
– أي المــصــداقــيــة - أيــضــاً قابلة 

للصرف والاستثمار.

فـــــالـــــيـــــوم أمــــــام 
تـــــــــــونـــــــــــس حـــــــلـــــــول 
عــــــــــــدة؛ أولـــــــهـــــــا لـــو 
اســتــقــرت سياسياً 
فــــإنــــهــــا ســتــمــتــص 
الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة وهـــــــذا 
بـــــــــــــدوره ســـيـــرســـل 
رســــــالــــــة إيـــجـــابـــيـــة 
للبنوك الدولية ولن 
تستغل انشقاقاتها 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة فـــي 
«الــــتــــرفــــيــــع المـــــشـــــط» لـــفـــوائـــض 
الــقــروض. كما أن انــفــراج الأزمــة 
الــلــيــبــيــة سيمثل رئـــة لانــتــعــاش 
الاقتصاد التونسي، ولكن ليبيا 
كما نعلم لن تتورط في اتفاقيات 
ومشاريع في ظل وضع سياسي 
غــيــر مــســتــقــر فـــي تـــونـــس. لــذلــك 
فـــــإن وعـــــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
بمصلحة تونس يمثل الضمانة 

المشاكل  كــل  لمعالجة  الحقيقية 
الراهنة.

المــشــكــلــة الأخـــــرى الــخــطــيــرة 
الـــتـــي يــتــســبــب فــيــهــا الـــتـــشـــرذم 
السياسي واستمرار التجاذبات 
والـــــعـــــراك الآيـــديـــولـــوجـــي الــــذي 
الــيــد في  يظهر استحالة وضــع 
الــيــد بـــين الــخــصــوم الــســيــاســيــة 
هــــي مــشــكــلــة فـــتـــح الــــبــــاب عــلــى 
مصراعيه للتدخلات الخارجية 
في الشأن التونسي. وهذا مبدأ 
فـــي الــســيــاســة الـــدولـــيـــة تــؤكــده 
أحداث التاريخ وصفحاته، حيث 
إن الدولة التي تضعف سياسياً 
وتـــكـــثـــر فـــيـــهـــا الــــنــــزاعــــات تــثــيــر 
الأطماع وتُبنى ضدها الأجندات 
وتصبح موضوع تجاذب دولي. 
وهــو حسب اعتقادنا أخطر ما 
يـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــج عــــن الــتــنــاحــر 
السياسي، خصوصاً الذي يطول 
أكثر مما يجب والذي يكون حول 

من يحكم وليس الاختلاف بين 
البرامج وتصورات التنمية وكل 

ما يهم مصلحة البلاد.
مــن هــذا المنطلق، يبدو لنا 
أن كــل حديث عــام وغــامــض عن 
المــــشــــاكــــل الـــتـــونـــســـيـــة هــــو لــغــو 
وإهـــدار للوقت وللطاقة، وذلــك 
لأن المــشــكــل الــتــونــســي الــكــبــيــر 
هــــو واحــــــد ويــتــمــثــل فــــي غــيــاب 
الــــوحــــدة الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة 
وعدم التفافها حول هدف واحد 
ومـــصـــلـــحـــة واحـــــــــدة. فــالــحــلــول 
الاقــتــصــاديــة مـــوجـــودة ويمكن 
أن تتحسن وتتضاعف الفرص 
والانـــفـــراجـــات، ولــكــن لــيــس قبل 
أن يــلــتــئــم الـــتـــصـــدع الــســيــاســي 
ويــــــلــــــتــــــزم الـــــجـــــمـــــيـــــع بـــنـــتـــائـــج 
الانتخابات وينتظر كل خصم 
دوره فــي الانــتــخــابــات الــقــادمــة 
ليفوز بالحكم إذا مــا نجح في 
اغــتــنــام غــالــبــيــة الأصـــــوات التي 

تؤهله للحكم وتجسيد التصور 
المــجــتــمــع الــــذي مــن أجــلــه حظي 

بثقة الناخبين.
مشكلة تونس سياسية أولاً 
وأخـــيـــراً. وكـــل المــشــاكــل الأخـــرى 
هـــي نــتــائــج الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
الــتــي تفاقمت منذ الانتخابات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي أفـــــــرزت بــرلمــانــاً 
مــتــنــافــراً وعــدوانــيــاً مــع بعضه، 
والــــحــــال أن الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
برلماني. لذلك فــإن كل تفاصيل 
الــــحــــيــــاة فــــي تــــونــــس أصــبــحــت 
حاملة للتوتر والتنافر، بمعنى 
ألــقــى  الـــســـيـــاســـي  الــــتــــشــــرذم  أن 
بظلاله على الحقول الاجتماعية 

كافة.
فـــــالـــــتـــــشـــــرذم الــــســــيــــاســــي، 
خـــاصـــة الـــــذي يــقــتــات ويــتــغــذى 
مــن فتنة الآيــديــولــوجــيــات، من 
أكثر الفيروسات خطورة وفتكاً 

بالشعوب والدول.

ثــــلاثــــة مــــلايــــين شـــــاب عــاطــل 
الـــعـــمـــل دون ســــن الــخــامــســة  عــــن 
والــعــشــريــن فـــي أوروبـــــــا. شــكــوى 
عارمة من تفشي القلق والاكتئاب، 
ازدحـــام غير مسبوق على زيــارة 
الـــــعـــــيـــــادات الـــنـــفـــســـيـــة، تــصــاعــد 
المــــدن، مثل  للجريمة خــاصــة فــي 
لـــنـــدن وبــــاريــــس ورومـــــــا. تــقــاريــر 
غاية في التشاؤم، من التحولات 
الــتــي أصـــابـــت الــشــبــاب بــعــد عــام 
ونصف العام من الحجْر، وإغلاق 
مؤسسات، وصعوبة العودة إلى 

حياة تشبه التي كانت.
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ تــفــشــي 
الــــجــــائــــحــــة، أطـــلـــقـــت بـــالـــتـــزامـــن، 
وســـائـــل إعــلامــيــة أوروبـــيـــة عـــدة، 
نداءً، طلبت فيه من الشباب الإدلاء 
بــشــهــاداتــهــم. تــجــاوب المــئــات من 
ثــلاثــين دولــــة. جــــاءت المــشــاركــات 
غاضبة، متوترة، ومتحاملة على 
مسؤولين، تسببوا في الأذى لجيل 
بأكمله. وهــو مــا بــدأ يحمل على 
الخوف من ردود فعل مستقبلية 

غير متوقعة. ثمة من المعلقين من 
يتحدث عن «حــرب أجيال»، ومن 
يرى أن اهتزازات سياسية قادمة، 
لأن هناك من سيثأر لنفسه بيده، 
وغيرهم يطمئنون إلى أن الجيل 
التأقلم  اليانع شديد القدرة على 

والعثور على حلول.
شــــهــــادات الـــشـــبـــان، تـــنـــمّ عن 
خـــوف وإحـــســـاس، بـــأن كــل أنـــواع 
الـــخـــراب قــد تــحــلّ فــي أي لحظة. 
«يــمــكــن أن يــنــتــهــي الــعــالــم غـــداً»، 
الـــحـــالـــي ضــعــيــف،  وأن «الـــنـــظـــام 
أنــه مثبّت بشريط لاصق  كما لو 
وأعــــواد أســنــان». ويــقــول أحدهم 
«أمــرّ بأزمة منتصف العمر وأنا 
فــي الثانية والــعــشــريــن». وتعلق 
صحيفة «الغارديان» البريطانية 
الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــــي إطــــــــلاق هـــذا 
النداء، «ثمة شعور أن كبار السن 
يـــديـــرون المــجــتــمــع مـــن أجـــل كــبــار 
الـــســـن». «الــشــبــاب يــعــرفــون أنهم 
سيكونون أكثر فقراً من آبائهم»، 
وهــم على استعداد للمضي بأي 

حــركــة احــتــجــاجــيــة؛ مــمــا يــفــســر، 
حجم المظاهرتين الكبيرتين غير 
المـــعـــهـــودتـــين، الــلــتــين شــهــدتــهــمــا 

لندن تأييداً لفلسطين.
ليس حــال الــشــاب الأوروبـــي 
هــــو مــــا يــقــلــقــنــي، فـــفـــي الــنــهــايــة 
لــهــم مــن يعنى بــهــم. خــطــر لــي أن 
الأزمات العربية مضاعفة أو أربع 
مـــرات أكــبــر مــمــا تعانيه أوروبــــا. 
بـــؤس  نـــعـــرف أي  نـــكـــاد لا  نـــحـــن 
الــحــروب  يعيشه شــبــابــنــا، جـــراء 
والــــبــــطــــالــــة والــــــحــــــرمــــــان. قــلــيــلــة 
هـــي الاســتــطــلاعــات، الــتــي تعنى 
المــتــوفــر يــبــين أن  لــكــن  بهمومهم، 
نــصــفــهــم يـــرغـــبـــون فــــي الـــهـــجـــرة، 
وفئة منهم على استعداد لتحمل 
مخاطر المحاولات غير الشرعية. 
هــــــــؤلاء غـــايـــتـــهـــم الــــــوصــــــول إلـــى 
أوروبـــــا أو كــنــدا وأمــيــركــا. البلد 
الأخــيــر هــو الأكــثــر بريقاً، مــع أنه 
صار هو نفسه يشكو من تعاظم 
حــجــم الــجــريــمــة وكــــوارث تعاطي 
المخدرات، بعد الجائحة. هل يريد 

المنحوس أن يتعلق 
بقشة خائب الرجاء؟ 
أليست جنان الغرب 
بــــــــــــــدأت تــــتــــصــــحــــر، 
فــــــي حــــــين تـــحـــولـــت 
الـــــبـــــلـــــدان الـــعـــربـــيـــة 
فـــي غــالــبــيــتــهــا، إلــى 
كـــوابـــيـــس لا نــهــايــة 

لظلمتها!
كــــــــانــــــــت  إذا 
أوروبــا نادمة لأنها 
أهـــــمـــــلـــــت شـــبـــابـــهـــا 

وضـــحّـــت بــهــم أثـــنـــاء الــجــائــحــة، 
فما الذي على العرب أن يقولوه، 
وهم يذبحون أطفالهم كالخراف 
جــيــلاً تــلــو آخــــر. تــفــرد الــصــحــف 
الأجــنــبــيــة صــفــحــاتــهــا لــشــهــادات 
شــبــانــهــا، وتــرصــد لــهــم المحللين 
والمــتــخــصــصــين فـــي عــلــم الــنــفــس 
والاجـــــتـــــمـــــاع، لـــفـــهـــم مــتــاعــبــهــم، 
ويـــمـــلأ الـــشـــبـــان الــــعــــرب وســـائـــل 
التواصل صراخاً واحتجاجاً ولا 
من يسمع. هؤلاء يصبرون على 

ــون 
ّ

الــبــطــالــة ويــعــض
الــــفــــاقــــة. وإذا  عـــلـــى 
الــدراســات،  صدقنا 
فــــــــــــإن أولــــــويــــــتــــــهــــــم 
الأمــــــــن والــــســــلامــــة. 
إنــهــم فــقــط يــريــدون 
يـــبـــقـــوا أحــــيــــاء،  أن 
ومــطــلــبــهــم الــثــانــي 
القضاء على الفساد 
بـــلـــدانـــهـــم، وأن  فــــي 
يــــنــــالــــوا قـــســـطـــاً مــن 
التعليم. لا كلام عن 
تدهور الصحة النفسية، أو حلم 
المــهــاجــريــن الــصــغــار فــي الــعــودة، 
يوماً، إلى بلدانهم التي طردتهم 

من رحمتها.
كتبت «لــومــونــد» الفرنسية 
«من بيزا إلى لندن عبر إشبيلية أو 
لاروش سوريون، (تتفتت الحياة 
الوردية والثقافية والرومانسية 
لـــلـــشـــبـــاب، يـــلـــغـــون مــشــاريــعــهــم، 
يخضعون لــدورات تدريبية غير 
مــــفــــيــــدة، يـــــجـــــدون صـــعـــوبـــة فــي 

العثور على وظيفة، ويعيشون 
نــــوبــــات مــــن الــــقــــلــــق)». شـــهـــادات 
الشبان كرروا خلالها ألفاظاً ذات 
دلالات قــاســيــة وهـــم يــصــفــون ما 
يواجهونه؛ إذ اعتبروه «مرعباً»، 
«ســـاحـــقـــاً»، نـــوعـــاً مـــن «مــحــنــة»، 
تفضي بهم إلى «رتابة» تتسبب 

في «إرهاق» و«اضطراب».
أي غــد لــعــالــم أغــنــى بــلــدانــه، 
وأكـــثـــرهـــا دلالاً يــخــشــى عــواقــب 
غضب «جيل ضائع» يعرف سلفاً 
وقــبــل أن يــدخــل ســوق العمل أنه 
سيدفع ضرائب أعلى من سابقيه، 
ويــتــحــمــل ديــــونــــاً أكـــبـــر وأزمــــــات 
أكثر. يوصف بأنه «الجيل الأكثر 
اضـــطـــرابـــاً مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية».
غموض المستقبل لا يخفيه 
المــشــاركــات،  مــن حـــاولـــوا تحليل 
أمـــا المــفــاجــأة الــعــربــيــة فــلــم تظهر 
بــــعــــد. الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي لــــم يــكــن 
سوى مقدمة صغيرة لما سيأتي. 
الاستطلاع الــذي أجرته «بــي بي 

ســـي»، مــع «بــســت نــولــيــج» العام 
المـــاضـــي، طـــرح أســئــلــة حــســاســة. 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد، مــخــتــلــف، ولـــه 
توجهات قد تقلب شكل المجتمع 
فـــــــي الــــــســــــنــــــوات المـــــقـــــبـــــلـــــة. فـــهـــم 
بحسب هذا الاستطلاع، الذي لم 
أقــل تديناً  يشمل دولاً خليجية، 
ومــحــافــظــة مــن آبــائــهــم، يؤمنون 
بــحــق المــــرأة فــي اعــتــلاء مناصب 
قــيــاديــة وحــتــى تــســلــم الــرئــاســة، 
تصل نسبة المؤيدين إلى ٧٥ في 
المائة في لبنان والمغرب وتونس. 
وهــــم لا يــــزالــــون، رغــــم الانــفــتــاح 
الــرجــل حامياً  يـــرون فــي  الكبير، 
لــلــمــنــزل ومـــســـؤولاً عــن الـــقـــرارات 
الــحــاســمــة. وعـــلـــى عــكــس كـــل ما 
يـــــشـــــاع، لــــيــــس لــــديــــهــــم تـــســـامـــح 
مـــع المــثــلــيــة الــجــنــســيــة. الــشــبــاب 
الــعــربــي يــشــكــل أكـــثـــر مـــن نصف 
المــجــتــمــع، ومــــع ذلــــك يــقــصــى عن 
المــشــاركــة الــســيــاســيــة، لــكــن مهما 
تـــم إبــــعــــاده فـــي لــبــنــان والـــعـــراق 
وفــلــســطــين وأمـــاكـــن أخــــرى لا بد 

ســـيـــجـــد، فـــــي الــــنــــهــــايــــة، ســبــيــلاً 
للوصول. المشهد سيتغير، ليس 
بالضرورة إلى الأفضل. فالمراحل 
الانــتــقــالــيــة حــافــلــة بــالــلامــتــوقــع. 
وهــــي غــالــبــاً رجـــراجـــة ومــزلــزلــة. 
قد يكون شباننا الذين لم تؤمّن 
لهم الضمانات الصحية لزيارة 
الـــطـــبـــيـــب الـــنـــفـــســـي، والـــوجـــبـــات 
المـــجـــانـــيـــة الــــتــــي تـــقـــيـــهـــم غــائــلــة 
الـــجـــوع، والـــرواتـــب التعويضية 
التي تعينهم على الحجر من دون 
ــة، هــي مــن أســبــاب صمودهم. 

ّ
مــن

وكــل الاحــتــمــالات ممكنة، مــا دام 
المشهد محجوباً بغلالة عــازلــة، 
نـــتـــلـــمّـــس مــا  نــــــرى أو  تـــدعـــنـــا  لا 
ينتظرنا. «إنـــه جيل البحث عن 
مــعــنــى» كــمــا تـــقـــول آن مــوكــســا، 
مديرة في المركز الفرنسي الوطني 
لــلــبــحــث الــعــلــمــي، ومــضــطــر إلــى 
إيجاد توازنات صعبة بين قديم 
يـــهـــوي، وجـــديـــد يــنــبــجــس، ومــا 
بينهما يناضل ليشق طريقاً لم 

تتضح معالمها بعد.

تتصرف حركة «حماس» بعد الحرب 
الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة عــلــى قــطــاع غــزة 
على أنها الفريق «المنتصر»، وبالتالي 
يحق لها أن تستثمر هذا «الانتصار». 
ولا تـــتـــصـــرف «حــــمــــاس» عـــلـــى أســــاس 
أنــه «انــتــصــار» على إســرائــيــل وحــدهــا، 
إلــى أنها  بــل تشير تصريحات قادتها 
تراه انتصاراً أيضاً على قيادة السلطة 
الفلسطينية، وعلى النهج الذي تتبعه 
«فتح» في علاقتها بإسرائيل، كأن هذه 
العلاقة، التي أرســت قواعدها اتفاقات 
أوســلــو، هــي المــســؤولــة عــن الاعـــتـــداءات 
الــقــدس وعلى  الإسرائيلية على أهــالــي 
المــســجــد الأقــــصــــى، وعــــن الــــدمــــار الـــذي 
المــقــاتــلات الإســرائــيــلــيــة بقطاع  ألحقته 

غزة.
وبــصــرف النظر عــن الطريقة التي 
تفسر بها «حــمــاس» هــذا «الانــتــصــار»، 
رغـــم الــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــاديـــة التي 
أصابت أهل القطاع وأطفاله ومؤسساته 
وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة، فـــإن اســتــثــمــارهــا لا 
يتوقف عند ما تعدها هزيمة لإسرائيل، 
بــل يبلغ موقفاً أكثر حــدة مــن المشروع 
لــلــقــيــادة الفلسطينية ومــن  الــســيــاســي 
اتــفــاق أوســلــو ومــا نتج عنه مــن إتاحة 
فرصة العودة إلى الأرض الفلسطينية، 
ووضع قدم عليها، مهما كانت مساحة 
الأرض صــغــيــرة، كــمــا كـــان يــقــول «أبـــو 
الــقــيــادة الفلسطينية  عـــمـــار»، وفــــرض 
سيادتها، المحدودة بالتأكيد، والمعرّضة 
لتهديدات الاستيطان الإســرائــيــلــي كل 
يوم. لكنّ العَلَم الفلسطيني يرتفع فوق 
المـــؤســـســـات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي المــنــاطــق 
التي تسيطر عليها. ومقر القيادة في 
رام الــلــه مــركــز دائــــم لــلــقــاءات مـــع قـــادة 
من مختلف أنحاء العالم. ومع أن هذه 
الــخــطــوات رمــزيــة مــن دون شـــك، لكنها 
بالغة الدلالة، ومن الضروري مقارنتها 
بــمــا كــانــت عــلــيــه أحــــوال الفلسطينيين 

قـــبـــل عـــــام ١٩٩٣ مـــوزعـــين 
ـــــشـــــتـــــات، وعـــــنـــــوان  فــــــي ال
قيادتهم يتنقل بين بيروت 
وتونس وعمان ودمشق، 
وتخضع بالتالي لأهــواء 
العواصم ومصالحها في 
أي مـــكـــان تــحــل فـــيـــه. كما 
لا بـــد مـــن مــقــارنــتــهــا بما 
يمكن أن تصير إليه أحوال 
تخلوا  إذا  الفلسطينيين 
عـــن المــظــلــة الـــدولـــيـــة الــتــي 

توفرها الاتفاقات.
تـــوحـــي خــطــب قــيــادة 

«حماس» وتصرفها اليوم وكأن ما بعد 
حرب غزة لن يكون كما قبلها بالنسبة 
إلــــى مــوقــفــهــا مـــن المــــشــــروع الــســيــاســي 
لــلــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـــوحـــي أيــضــاً 
بأن نتائج حرب غزة يجب أن تنعكس 
مــــن خـــــلال واقــــــع جـــديـــد عـــلـــى الــســاحــة 
«حماس»  الفلسطينية، بحيث تكون لـ
اليد الطولى في القرار السياسي. ومن 
الصعب أن يُفهم غير ذلــك من الخطاب 
الــــذي أطــلــقــه رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــلــحــركــة إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة بـــعـــد حـــرب 
غــزة، ورأى فيه أن هناك ميزاناً جديداً 
للقوى فــي المنطقة تجب مــراعــاتــه، وأن 
على السلطة الفلسطينية أن تنسحب 
من اتفاق أوسلو وأن تسحب اعترافها 
بـــإســـرائـــيـــل وتـــوقـــف تــعــاونــهــا الأمــنــي 
معها. بل ذهب هنية إلى أكثر من ذلك 
بــإيــحــائــه بـــأن «حـــمـــاس» هــي الأحـــرص 
على وضع مدينة القدس وعلى الدفاع 
اتــهــام مضمر بشأن تقصير  عنها، فــي 

قيادة السلطة في هذا المجال.
يأتي كل هذا فيما تعلن «حماس» 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــــبـــــدء مـــــفـــــاوضـــــات فــي 
القاهرة مع قيادة حركة «فتح» بهدف 
توحيد المنظمات الفلسطينية، وقيام 
قيادة موحدة للسلطة، وإعـــادة هيكلة 

مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر، كــمــا 
تــقــتــرح الــقــيــادة المــصــريــة، 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الـــخـــطـــط 
الــــــتــــــي يـــــتـــــم الـــتـــحـــضـــيـــر 
لـــهـــا لإعـــــــــادة إعـــــمـــــار غـــزة 
بتمويل خارجي. وهو ما 
يطرح أسئلة كثيرة حول 
جــــديــــة «حــــــمــــــاس» حـــيـــال 
مــــشــــروع الـــتـــوحـــيـــد هــــذا، 
إذا كان سينطلق من رؤى 
مختلفة إلى حد التناقض 
حـــول العملية السياسية 
وطــــبــــيــــعــــة الــــــعــــــلاقــــــة مـــع 
الراعية  الــقــوى الغربية  إســرائــيــل، ومــع 
لـــلاتـــفـــاقـــات بــــين إســــرائــــيــــل والــســلــطــة 

الفلسطينية.
ومـــن الــصــعــب فــهــم هـــذا التناقض 
أو تفسيره ســوى أنــه فــي إطـــار الــنــزاع 
الــقــرار بــين «فتح»  على السلطة وعــلــى 
و«حماس»، خصوصاً أن الأخيرة سبق 
أن وافــقــت منذ عــام ٢٠٠٧ على القبول 
بقيام دولة فلسطينية ضمن حدود عام 
١٩٦٧، وعلى أن تكون القدس الشرقية 
الــدولــة، ما يعني ضمناً  عاصمة لهذه 
قـــبـــول «حـــمـــاس» بــقــيــام إســـرائـــيـــل إلــى 
جــانــب الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــو ما 
أكـــــده تــصــريــح لــخــالــد مــشــعــل فـــي عــام 
٢٠٠٧ قــال فيه: «أنــا كفلسطيني اليوم 
أتـــحـــدث عـــن مــطــلــب فــلــســطــيــنــي عــربــي 
بــأن تكون عندي دولــة على حــدود ٦٧، 
صحيح أن النتيجة بالأمر الواقع تعني 
أن هناك كياناً أو دولة اسمها إسرائيل 
على بقية الأراضي الفلسطينية لكن هذا 

أمر واقع».
بـــمـــاذا يــخــتــلــف مـــوقـــف «حـــمـــاس» 
الــســلــطــة الفلسطينية  إذن عـــن مــوقــف 
مــــن تـــســـويـــة الــــنــــزاع عـــلـــى أســــــاس حــل 
الــدولــتــين؟ ومــا مــبــررات الــخــلاف داخــل 
التنظيمات الفلسطينية، ما دامت أسس 

المطالب وحدود ما يمكن قبوله في أي 
تسوية لــلــصــراع واضــحــة، فــضــلاً على 
أنها مطالب تتفق مع المبادرة العربية 
للسلام الــتــي أقــرّتــهــا قمة بــيــروت سنة 

٢٠٠٢؟
المــرء خيبة  من الطبيعي أن يتفهم 
أمل قادة «حماس» من دعم معظم الدول 
الــغــربــيــة لمـــا تـــعـــده «حــــق إســـرائـــيـــل في 
الدفاع عن نفسها»، أو في أحسن الأحوال 
ســكــوت دول أخــــرى حــيــال الاعـــتـــداءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
وحرمانهم مــن الحقوق التي يفرضها 
القانون الدولي على دولة الاحتلال، لكن 
الحل في وجه السكوت الدولي عن جرائم 
إسرائيل أو الدعم الدولي لها يجب أن 
الــقــوى الفلسطينية لا  يــكــون بتوحيد 
بــشــرذمــتــهــا، وبــــالإفــــادة مـــن أي فــرصــة 
تــــتــــوفــــر لـــــفـــــرض الـــــحـــــق الــفــلــســطــيــنــي 
عــلــى الــعــالــم، ســــواء عــبــر تــوفــيــر الــدعــم 
الــتــي بــاتــت  لــلــمــؤســســات الفلسطينية 
الـــدول، أو بدعم  معترفاً بها من معظم 
الــتــي تــمــكّــن الفلسطينيون  الاتـــفـــاقـــات 
مـــن انــتــزاعــهــا عــبــر نــضــالــهــم الــطــويــل، 
تــقــل أهمية  انــتــصــارات لا  والــتــي تمثل 
عن الانتصارات العسكرية التي تدافع 
عنها «حماس»، بل هي، هذه الاتفاقات، 
الورقة القوية في يد الفلسطينيين في 

وجه الاعتداءات الإسرائيلية.
لــقــد أثــبــتــت الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى غــــــزة مــــــدى الـــتـــعـــاطـــف 
الـــدولـــي مـــع الــحــق الــفــلــســطــيــنــي. ومــن 
المـــهـــم أن يـــكـــون اســتــثــمــار نــتــائــج تلك 
الــحــرب مــن خـــلال تــوســيــع شــبــكــة هــذه 
الــعــلاقــات الــدولــيــة، الــتــي تسبب ضــرراً 
وقلقاً لمشروع المتطرفين الإسرائيليين، 
أكثر مما تسببه الصواريخ، التي تبقى 
مـــحـــدودة الــتــأثــيــر والــفــاعــلــيــة، فـــي ظل 
الــتــفــاوت الــعــســكــري الــكــبــيــر فــي مــيــزان 

القوى بين الجانبين.
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هشام جعيط... المؤرخ والمفكر النهضوي العربي

يحتاج النظام الإيراني إلى ٦٠ مليار دولار سنوياً 
ليواصل زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط 

على أمل تحقيق «التسونامي الحتمي للثورة الإسلامية»

في فبراير (شباط) الماضي، 
بــــايــــدن  عــــنــــدمــــا أطــــلــــقــــت إدارة 
الـــجـــديـــدة مــحــاولــتــهــا المـــوعـــودة 
لإحـــــيـــــاء «الــــصــــفــــقــــة الــــنــــوويــــة» 
لأوبــــــــــامــــــــــا مـــــــــع الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الإســـلامـــيـــة، وصــفــهــا المــدافــعــون 
بأنها محاولة لمنع حــرب أخرى 
فــي الــشــرق الأوســـــط. وردد ذلــك 
صدى الشعار القديم القائل بأنه 
في التعامل مع النظام الخميني 
حــــتــــمــــاً ســــيــــكــــون الـــــخـــــيـــــار بــين 

الاسترضاء والحرب الشاملة.
فشل أتــبــاع هــذا الشعار في 
فهم أنه في التعامل مع الملالي، 
فــــإن الــتــهــدئــة هـــي الـــتـــي تشجع 
على الحرب. وهكذا ما إن تم نشر 
فرقة الاسترضاء التابعة لبايدن 
حتى أنهى آية الله علي خامنئي، 
رجــل الدين الــذي يترأس النظام 
الــخــمــيــنــي، مــــا يـــقـــرب مــــن أربــــع 
سنوات من ضبط النفس النسبي 
بمحاولة إعادة إحياء العديد من 
الـــنـــزاعـــات بــوضــع الــجــمــر تحت 

ألسنة اللهب.
بــدأ خامنئي باليمن، حيث 
سحب سفارته وبعثته العسكرية 
ورجــال دعايته الدينية ونقلهم 
إلــــى عــمــان (بــصــفــة مـــؤقـــتـــة)، ثم 
أرســـــــل أحــــــد جــــنــــرالاتــــه كــســفــيــر 
جـــديـــد فــــي مــهــمــة لــتــحــديــث آلـــة 
الحوثيين الآيلة للسقوط. كانت 
الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة هــــي تــســريــع 
إمـــــداد وحـــــدات «حــــزب الـــلـــه» في 
لــبــنــان بـــالـــصـــواريـــخ الـــجـــديـــدة، 
وتبع ذلك تبرعات نقدية ضخمة 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي»  لـ

فــــي غــــــزة مـــقـــابـــل إطـــــــلاق جــولــة 
جديدة من الهجمات الصاروخية 
على إسرائيل. وأمر كذلك ببناء 
عــســكــري عــلــى حــــدود إيـــــران مع 
أذربيجان وأرمينيا، للإشارة إلى 
نهاية الوجود المخفض للقوات 
الـــــذي اضـــطـــر إلــــى قــبــولــه خــلال 

إدارة ترمب.
لــكــن هـــذا لــم يــكــن كــل شــيء. 
فاعتقاداً منه أن الإدارة الأميركية 
الـــجـــديـــدة قــــد تـــســـاعـــده فــــي حــل 
مــشــكــلــة الـــتـــدفـــق الـــنـــقـــدي، أعـــاد 
المرشد الإيراني صياغة الميزانية 
الــوطــنــيــة الــرســمــيــة الــتــي أعــدهــا 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه حسن 
روحاني لزيادة حصته العسكرية 
بشكل كــبــيــر. تتضمن الميزانية 
- التي تم تسريعها عبر  المعدلة 
الــبــرلمــان المــبــتــذل مــثــل ســكــين في 
الزبد - زيادة بنسبة ٦٢ في المائة 
فـــي حــصــة «الــــحــــرس الــــثــــوري». 
المــوازنــة زيـــادة حجم  وتضمنت 
«فــيــلــق الــــقــــدس» بـــواقـــع ٤٠ في 
المائة، وهو المسؤول عن تصدير 
الثورة والحفاظ على القدر يغلي 
فــي الــيــمــن، والـــعـــراق، وســوريــا، 
ولــبــنــان، وغــــزة. ويــقــدر البعض 
الــــزيــــادة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــمــيــزانــيــة 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة مــنــذ عــام 

٢٠١٩ بنحو ١٥٠ في المائة.
والرسالة التي ستصل إلى 
الـــوكـــلاء فـــي المــنــطــقــة وخــارجــهــا 
هــي أن طــهــران تــتــوقــع أن تكون 
إنــهــاء التخفيضات  قــــادرة عــلــى 
في الميزانية التي كانت قد أجبرت 
على تفعيلها خــلال فترة ترمب 

لأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــغــمــزة 
وإيماءة، تسمح لبعض الحلفاء، 
الـــجـــنـــوبـــيـــة  كـــــوريـــــا  ولا ســـيـــمـــا 
والــيــابــان، بــالإفــراج عــن جــزء من 
الأمـــــــوال المـــديـــنـــين بــهــا لــــــواردات 

النفط.
مــن الــنــاحــيــة الــديــنــيــة، يــرى 
الــصــفــقــة  خـــامـــنـــئـــي ورفـــــاقـــــه أن 
المتوقعة مــع بــايــدن هــي «الــفــرج 
الله  الــشــدة» التي وعــد بها  بعد 
المـــؤمـــنـــين الـــذيـــن يـــمـــرون بــفــتــرة 
يـــفـــقـــدوا  مــــعــــانــــاة مـــــن دون أن 

إيمانهم.
يــــبــــدو أن آيــــــة الــــلــــه مــصــمــم 

عـــلـــى اســــتــــخــــدام هــــــذه الـــفـــرصـــة 
لتغيير التوجهات في السياسة 
الـــداخـــلـــيـــة أيـــضـــاً. تــظــهــر قــائــمــة 
المــعــتــمــديــن» المؤلفة  «المــرشــحــين 
مــن سبعة رجـــال والــتــي أطلقها 
الــرئــاســيــة المقبلة،  لــلانــتــخــابــات 
أنه يعتزم تنصيب حكومة حرب 
مــــن المـــتـــطـــرفـــين المـــــوالـــــين تــمــامــاً 

لشخصه.
هل يعني كل ذلك أن «المرشد 
لــلــحــرب؟ ليس  الأعـــلـــى» يستعد 
تــمــامــاً إذا كــنــا نــعــنــي بــالــحــرب 
صداماً كلاسيكياً واسع النطاق 
للقوات العسكرية في البر والجو 

والبحر.
يـــعـــلـــم خـــامـــنـــئـــي أن جــيــشــه 
إلــى فيالق  غير المنظم والمنقسم 
وقيادات لا حصر لها ذات ثقافات 
ومصالح متضاربة، وغالباً ما 
يـــكـــون مــثــقــلاً بــكــل مـــا هـــو قــديــم 
ومتهالك، ليس في وضع يسمح 
له بخوض حرب كلاسيكية ضد 
عـــــدو خـــطـــيـــر. لا أحـــــد مــــن كــبــار 
جــنــرالاتــه الــــــ١٣، وجــمــيــعــهــم في 
سن التقاعد ومنخرطون بعمق 
في أنشطتهم التجارية الخاصة، 

يمتلك صورة الفاتح المفترض.
يـــعـــتـــرف خــامــنــئــي ضــمــنــيــاً 

بــذلــك مــن خــلال تــكــرار شــعــار «لا 
حل وسط ولا حرب».

وبــــــقــــــدر مــــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر 
فـــإنـــه سيلعب  بــالــدبــلــومــاســيــة، 
اللعبة التي بدأتها طــهــران منذ 
مــا يــقــرب مــن ٣٠ عــامــاً مــن خلال 
الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاقــيــات حــول 
«الــقــضــيــة الـــنـــوويـــة». قـــال وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الــجــديــد 
الــهــدف هو  أنــتــونــي بلينكن، إن 
إقناع طهران بتقليص أنشطتها 
الــنــوويــة بــحــيــث لا تــقــل عــن عــام 
واحد على الدوام لتصنيع قنبلة. 
الــــذي لا يــنــوي صنع  فخامنئي 

قنبلة في هذا الوقت مستعد لأن 
يقدم للأميركيين الحلوى التي 

يتوقون إليها.
قال خامنئي الشهر الماضي: 
الــقــنــبــلــة فلن  قــررنــا تصنيع  إذا 
يــســتــطــيــعــوا (فـــريـــق بـــايـــدن) ولا 
مـــــن هـــــم أكــــبــــر مـــنـــهـــم إيـــقـــافـــنـــا. 
يــجــري تصنيف ذلـــك الــنــوع من 
الــــحــــرب بــــطــــرق عــــــدة مــخــتــلــفــة: 
حــــرب بــالــوكــالــة غــيــر مــتــكــافــئــة، 
الـــكـــثـــافـــة، منخفضة  مــنــخــفــضــة 
الــتــكــلــفــة. وإدراكــــــــاً مــنــه أن فقط 
قــلــة مـــن الإيـــرانـــيـــين مــســتــعــدون 
لـــخـــوض حــــرب مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
فـــــــإنـــــــه يـــــخـــــوضـــــهـــــا مــــــــن خــــــلال 
عـــمـــلائـــه والمـــــرتـــــزقـــــة المـــجـــنـــديـــن 
فــــي بـــاكـــســـتـــان، وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
والعراق، ولبنان، وغزة، واليمن. 
إن استخدام المرتزقة في مثل هذه 
الـــحـــروب لـــه تـــاريـــخ طـــويـــل. فقد 
اســتــخــدم الــخــلــفــاء الــعــبــاســيــون 
الــــعــــبــــيــــد المـــــمـــــلـــــوكـــــين الأتــــــــــــراك 
وكـــــــان الـــعـــثـــمـــانـــيـــون يــمــتــلــكــون 
«الــــبــــاشــــبــــازوق» (الـــجـــنـــود غير 
النظامين في الجيش العثماني) 
بـــيـــنـــمـــا اســــتــــخــــدم الـــصـــفـــويـــون 
«القزلباش» والبشمركة الكردية. 
واســــتــــخــــدم الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــي 
الـــهـــنـــد الــــجــــوركــــا الـــنـــيـــبـــالـــيـــين، 
وقـــــــام الـــفـــرنـــســـيـــون بــأعــمــالــهــم 
الاســتــعــمــاريــة حينها مــن خــلال 
المــجــنــديــن الــعــلــويــين المــعــروفــين 

باسم «المساعدون».
وفــــقــــاً لأفــــضــــل الـــتـــقـــديـــرات، 
أنــفــقــت الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
نحو ٢٠ مليار دولار في حروبها 

المختلفة المنخفضة التكلفة منذ 
عــام ٢٠٠٠، وهــو مبلغ متواضع 
نسبياً مقارنة بالتكلفة الهائلة 
لـــحـــرب شــامــلــة. وبــحــســب وزيـــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــريــف، فــإن النظام يحتاج إلى 
٦٠ مليار دولار على الأقل سنوياً 
لـــتـــغـــطـــيـــة تـــكـــالـــيـــفـــه الأســـاســـيـــة 
والبقاء ليواصل حملته المستمرة 
منذ عقود لزعزعة الاستقرار في 
الشرق الأوسط على أمل تحقيق 
مـــا وصــفــتــه صــحــيــفــة «كــيــهــان» 
الناطقة بلسان الخميني، بأنه 
«الــتــســونــامــي الــحــتــمــي لــلــثــورة 
الإســـلامـــيـــة» الــــذي مـــن شــأنــه أن 
يـــؤســـس قـــاعـــدة جـــديـــدة لــلــغــزو 
النهائي للعالم من خلال «الإيمان 
والعدالة» من قبل جبهة المقاومة 

التي تقودها إيران.
يتحدث أنتوني بلينكن عن 
آمــالــه فــي تحقيق «انـــفـــراج» في 
المــحــادثــات «الـــنـــوويـــة» المتوقفة 
حـــالـــيـــاً. وخــامــنــئــي أيـــضـــاً يــريــد 
انــــــفــــــراجــــــة تــــســــتــــنــــد إلـــــــــى وعـــــد 
الــــذي لا  الــيــورانــيــوم  بتخصيب 
يــــريــــده أن يـــقـــل مـــقـــابـــل الــتــدفــق 
الـــنـــقـــدي الـــــذي يــحــتــاجــه لإعــــادة 
تــنــشــيــط حـــربـــه الـــخـــاصـــة الــتــي 
تـــوقـــفـــت مـــؤقـــتـــا ضــــد الــــولايــــات 
المتحدة وحلفائها الإقليميين، أو 
في الواقع، ضد ما يُعرف غالبا 

باسم «النظام العالمي».
إن الخوف من حرب وهمية 
قـــــد يــــــــؤدي إلــــــى صـــفـــقـــة تــســمــح 
بــاســتــمــرار حـــرب حقيقية خلف 

واجهة سلام وهمي.

أمير طاهري بايدن وخطة لعبة آيات الله

فارقنا عــن عمرٍ عــالٍ المــؤرخ 
والمـــفـــكـــر الـــنـــهـــضـــوي الــتــونــســي 
الأســـتـــاذ هــشــام جــعــيــط. وهــنــاك 
واقـــعـــة طــريــفــة تــتــعــلــق بــــه. فقد 
دعــــــانــــــي مــــايــــكــــل كــــــــوك أســــتــــاذ 
الــــدراســــات الإســـلامـــيـــة بجامعة 
برنستون عام ٢٠٠٣ إلى غداء مع 
أســتــاذي الألمــانــي القديم جــوزف 
كـــــلاً مــــن مــايــكــل  فـــــان أس. ولأن 
كــوك وفــان أس كانا قد قــرآ كتب 
هشام جعيط في السيرة النبوية، 
ومــقــالــتَــيَّ النقديتين عنها؛ فــإنّ 
فان أس الألماني الشديد الاعتزاز 
بـــالـــتـــاريـــخـــانـــيـــة والإنـــســـانـــويـــة 
الألمـــــانـــــيـــــة ومـــــواريـــــثـــــهـــــمـــــا تــــرك 
الموضوع كلّه وانصرف لمجادلتي 
قائلاً: «مــا أكثر المفكرين عندكم 
أنتم العرب، وما أقلّ المؤرخين!»، 
فرُحْتُ أستعرض الأسماء اللامعة 
للمؤرخين ممن كتبوا بالعربية 
مـــــن الــــــعــــــراق ومـــــصـــــر والمـــــغـــــرب 
والجزائر وتونس ولبنان، وكان 
يلاحظ ضاحكاً: «هذا من الجيل 
المــاضــي مثلنا، وذاك مفكر أكثر 
مما هو مــــؤرخ...»، إلــى أن عدنا 
فـــوصـــلـــنـــا إلــــــى هــــشــــام جــعــيــط، 
فتدخل مايكل كــوك (ترجمتُ له 
في تلك السنوات كتابه العظيم: 
«الأمـــــــر بـــالمـــعـــروف والـــنـــهـــي عــن 
المـــنـــكـــر فــــي الـــفـــكـــر الإســـــلامـــــي»، 
مـــع زمــيــلــين آخـــريـــن). كـــوك قـــال: 

«الأســـــتـــــاذ جــعــيــط مـــــــؤرخٌ كــبــيــر 
وقد تعلمتُ من كتابيه عن الكوفة 
وعن الفتنة الأولى أو الكبرى كما 
يــســمــيــهــا طـــه حـــســـين». فــــان أس 
ابتسم وصمت، وأنا قلت: «نحن 
الــعــرب فــي السبعينات  الــشــبــان 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي تــعــلــمــنــا من 
مــنــهــجــه الـــتـــاريـــخـــي المـــحـــكَـــم في 
الــكــتــابــين، ومـــن كــتــابــه الصغير 
الفائق الأهمية: أوروبا والإسلام، 
 في 

ٌ
 وفكرٌ واستشراف

ٌ
وهو تاريخ

الوقت نفسه»!
قبل هــشــام جعيط كتب عن 
المــــديــــنــــة الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة 
كــثــيــرون مـــن الـــعـــرب والأجـــانـــب. 
طروحته 

ُ
أ لكنّ جعيط مــن خــلال 

عن «الكوفة، نشأة مدينة» وضع 
نظرية للمدينة العربية (وليس 
 حتى 

ُ
ــش

َ
الــشــرقــيــة) لا تـــزال تُــنــاق

الـــيـــوم، وســـط تــكــاثــر الـــدراســـات 
عـــن عــشــوائــيــة المـــــدن الإســلامــيــة 
الوسيطة. فمدينة جعيط ليست 
صراعاً بين البادية والتحضر، بل 
هي نظرية في تعددية التحضر 
الــعــمــرانــي والإنــســانــي، واتّــســاق 
الــحــضــارة. هــكــذا قـــال لــي شــارل 
بللا، المستشرق الفرنسي الراحل 
الــــــذي كـــتـــب عــــن بــيــئــة الــجــاحــظ 
البصرية وهــو يقارن بين كتابه 
هـــــو وكـــــتـــــاب المــــــــــؤرخ الــــعــــراقــــي 
الـــبـــارز صــالــح أحــمــد الــعــلــي عن 

مــديــنــة الــبــصــرة، وهـــي أطــروحــة 
أيـــضـــاً مـــن مــطــلــع الــخــمــســيــنــات. 
فالمدينة العربية من وجهة نظر 
لُ وعياً تطور بسرعة 

ّ
جعيط تمث

باتجاه انطلاقٍ حضاري كبيرة 
تصنعه دولة كبرى. كانت الرؤى 
السائدة آنذاك أنّ «المدن الشرقية» 
نمطان كبيران: مدن القوافل في 
الصحراء وعلى حفافيها، ومدن 
الدول العظيمة على شاطئ بحرٍ 
أو نـــهـــر. أمــــا جــعــيــط فـــعـــدّ المـــدن 

الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة الــنــاشــئــة 
تحولاً أو «قطيعة» نحو صناعة 
حـــضـــارة جـــديـــدة، دونـــمـــا إنــكــارٍ 
لاستمرار النمطين الكلاسيكيين 
لا  الآخرين اللذين ما لبثا أن تحوَّ
إلــــى مـــواطـــن للعيش  بـــدورهـــمـــا 
المتنوع في الازدهـــار الحضاري 

الكبير.
ومــا خــرج جعيط على هذه 
الـــــرؤيـــــة فــــي جــــوهــــر الـــحـــضـــارة 
قــلــبــهــا  الـــــجـــــديـــــدة أو  الــــعــــربــــيــــة 
عندما كان يدرس بعد عقدين أو 

أكثر «حَـــدَث الــدولــة» فــي الحياة 
الــعــربــيــة؟ لــقــد تــنــاقــشــنــا طــويــلاً 
بــشــأن كــتــابــه عـــن «الــفــتــنــة»، أي 
أيــام عثمان  الصراع على الدولة 
وعلي. كنتُ مشغولاً بقيام الأمة 
ن آيديولوجيا  في التاريخ، وتكوُّ
الجماعة. وكـــان مشغولاً بدولة 
المـــديـــنـــة الــــتــــي اتـــجـــهـــت لإنـــجـــاز 
مــــشــــروع الأمــــــــة. وعـــنـــدمـــا كــنــتُ 
جادله في آيديولوجيا الوحدات 

ُ
أ

الثلاث: وحدة الجماعة، ووحدة 

الدار، ووحدة السلطة أو الدولة، 
كـــــــان يـــجـــيـــب بـــــــــأنّ الــــــدولــــــة فــي 
«المــديــنــة» هــي أســاس الوحدتين 
الــتــحــقــق  فـــــي إرادة  الأُخــــــريــــــين 
ووعيه. وهذا هو معنى الصراع 
أو مــــا سُـــمّـــيـــت الــفــتــنــة (الـــحـــرب 
الــداخــلــيــة). صحيح  الأهــلــيــة أو 
أنــــهــــم كـــــانـــــوا مـــتـــنـــافـــســـين عــلــى 
السلطة الــتــي صـــارت خــلافــة لله 
فـــي أرضــــه (!)، لــكــنــهــم مـــا كــانــوا 
أنّ الدولة تنطلق  مختلفين على 
من المدينة. لقد كان كتاب جعيط 

فــــي الــفــتــنــة كـــتـــابـــاً مــلــحــمــيــاً فــي 
عمقه وروحه المشبوبة وانشغاله 
الــعــربــي، ولــذلــك دخل  بالحاضر 
عـــلـــى «المـــــقـــــدمـــــة» وخــــــــرج مــنــهــا 
عــدة مـــرات. وكــان ينزعج عندما 
مازحُه بأنّ المدينة - الدولة هي 

ُ
أ

المــديــنــة الإغــريــقــيــة، فــيــجــيــب: بل 
هـــي دولـــــة المـــديـــنـــة الـــتـــي تسعى 
بـــوعـــي لـــلانـــســـيـــاح فــــي الـــعـــالـــم، 

 نمطاً حضارياً جديداً.
ً
مقدمة

لقد كتب هشام جعيط كثيراً، 
ومـــنـــهـــا دراســـــاتـــــه فــــي الـــتـــاريـــخ 
المــغــاربــي، وظــلّــت مسألة الــدولــة 
شــغــلــه الــشــاغــل. لــكــنّ الــــذي لفت 
اهتمامنا نحن في المشرق كتابه 
الــصــغــيــر: «أوروبـــــــا والإســــــلام»، 
رغــم أنــه ما بقي أحــدٌ في المغرب 
أو المشرق إلاّ وكتب في «صدمة 
الــغــرب»؛ منذ الطهطاوي وخير 
الـــديـــن الـــتـــونـــســـي. لــقــد بــلــغ من 
غــرامــي بكتابه فــي الفتنة، أنني 
ما انتظرتُ ترجمته إلى العربية، 
تــه بالفرنسية  بــل ســارعــت لــقــراء
على صعوبة ذلك عليّ؛ في حين 
انتظرت ترجمة أوروبا والإسلام. 
لكن عندما قرأتُ الترجمة، عدتُ 
فـــقـــرأتُـــه بــالــفــرنــســيــة. وفــرنــســيــة 
أستاذنا هشام جعيط شاعرية 
وســاحــرة، بقدر مــا هــي فرنسية 
أستاذينا العروي وعلي أومليل 
صاحية ودقيقة. جعيط لا يعُنى 

بـــحـــضـــور الــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة 
بـــالمـــغـــارب والمـــــشـــــارق بــوصــفــهــا 
«صـــــــدمـــــــة» رغــــــــم ورودهــــــــــــــا فــي 
الــحــضــارات لا تتصارع  الكتاب. 
بل تتداخل وتنتقل مراكزها في 
ازدهـــــارهـــــا أو خــفــوتــهــا. وإنــمــا 
حـــصـــلـــت الــــعــــقــــدة لــــديــــنــــا نــحــن 
الـــعـــرب والـــهـــنـــود بــســبــب أهــــوال 
الاستعمار. وهو مقتنعٌ بإمكان 
تجاوُز هذه العقدة إن نجحت في 
الــدول الوطنية الحديثة.  ديارنا 
وما كان متفائلاً لهذه الناحية، 
لكنه في الوقت نفسه كان يقول: 
«نــحــن أمـــة تــعــدُّ مــئــات المــلايــين، 
وعاجلاً أم آجلاً سنخرج في هذا 
الموطن أو ذاك من عبء التاريخ، 
فنخرج من وطأة الحاضر أيضاً».

ما كان هشام جعيط مسلماً 
تقليدياً، لكنه عندما كان يتبسط 
أو يتحمس كان هو المثقف الكبير 
يــقــول: «لسنا أرومــة  بالفرنسية 
عـــربـــيـــة فــــقــــط، بـــــل نـــحـــن عــائــلــة 
عريقة في الدين والإفتاء ومذهب 
مالك، ومدنية المدينة، وصناعة 

الحضارة».
غــادرنــا هــشــام جــعــيــط، لكنّ 
روحـــــــه ســـتـــظـــل مـــحـــلّـــقـــة جــــوّالــــة 
بـــين الـــقـــيـــروان والـــكـــوفـــة وفـــاس 
والــــــقــــــاهــــــرة. رحــــمــــك الــــلــــه أيـــهـــا 
العربي الكبير الخارج من الفتنة 

بالدولة.

خــوالــف «داعــــش» لــيــســوا فــقــط مــن تــركــهــم التنظيم 
مــن أطــفــال ونــســاء وبضعة رجـــال جبناء، بــل هــو الفكر 
المتطرف الــذي لا يــزال لم يعالج بفكر مضاد، أو وجود 
أي خطة بديلة لتحديث المناهج والخطاب الديني في 
بعض الأمــاكــن، ما يجعل من عــودة «داعــش» ممكناً إذا 

وجد مجدداً من يحمل فكره ويقاتل من أجله.
رغــــم أن خـــوالـــف «داعــــــش» الــبــشــريــة لا تــقــل أهــمــيــة 
عن فكرها، خاصة أن تنظيم «داعــش» مــارس استغلال 
الأطــفــال كــانــتــحــاريــين، بــعــد تجنيدهم فــي صــفــوفــه، لم 
يــكــن مــخــفــيــاً ولا مــســتــغــربــاً وبــحــســب مـــا خــلــصــت إلــيــه 
دراسة لجامعة جورجيا الأميركية، فإن ٣٩ في المائة من 
نــفــذوا هجمات انتحارية، وكما ذكــرت  أطــفــال «داعـــش» 
صحيفة «الــغــارديــان» البريطانية «فـــإن أطــفــال تنظيم 
(داعــش) الأيتام يتعرضون لتهديدات خطيرة، وهؤلاء 
يتم إخفاؤهم في مخيمات بشمال العراق، ولا يوجد أي 

برنامج خاص لتأهيلهم».
جـــمـــاعـــات الإســــــلام الــســيــاســي ســاهــمــت فـــي تــمــدد 
«داعــش» وعملت على استغلال وجودها والتمكين لها 
كجيوب عسكرية حليفة تحقق بها أهدافاً مشتركة في 
مناطق توتر كثيرة في ليبيا وسوريا والعراق واليمن؛ 
حــيــث مــدّتــهــا بــالــســلاح والمـــــال والــتــغــاضــي عـــن وجـــود 
عناصرها، بل عملت جماعات الإســلام السياسي على 
تهريب المقاتلين والمرتزقة لصفوفها، بل حتى تزويدها 
بجوازات سفر مزورة، فقد قام تنظيم «الإخوان» العالمي 
بدعم جميع الميليشيات، ســواء «الــقــاعــدة» أو «داعــش» 
الــلــه» والميليشيات  أو «جــفــش» حــتــى ميليشيا «حـــزب 
الشيعية الأخـــرى مثل الحوثي و«عصائب أهــل الحق»  
و«الحشد الشعبي»، ويتبادل معها المعلومات والخبرات، 
وجميعها مسميات متعددة لحصان طروادة «الإخواني» 

للوصول إلى السلطة.
فتنظيم «داعـــــش» المــســمــى «تــنــظــيــم الـــدولـــة» الـــذي 
ابتدعه البغدادي مع رهط من السفهاء وحدثاء الأسنان، 
 Management of دســتــوره منبعه كتاب إدارة التوحش
الــذي اتخذه البغدادي منهجاً لإدارة  Savagery الكتاب 
دولة الرعب، فالتنظيم خطط لأن يترك خوالف له بعد أن 
أدرك نهايته الوشيكة كمشروع «دولة» الرعب والتوحش 

والجهل.
ولعل محاولات إعادة إنتاج «داعش» في الصحراء 
الليبية مــثــال واضـــح على مــا يشكل خــطــراً على ليبيا، 
وتهديداً إقليماً ودولياً خطيراً، خاصة مع اتساع رقعة 
الليبية وصعوبة ملاحقة عناصر «داعــش»  الــصــحــراء 
فيها، إذا ما تحصنت بجبال تبستي والعوينات الوعرة، 
في ظل غياب قدرة فعلية للحكومة الليبية على السيطرة 
على حـــدود طــويــلــة، تــتــشــارك فيها مــع ٦ دول أفريقية، 
أغلبها تعاني من ضعف حكومات المركز فيها، وتنتشر 
فيها عصابات التهريب من بشر إلى مخدرات وسلاح، 
والتي لن تتردد في مساعدة «داعش» من أجل المال الذي 

تبحث عنه بشتى السبل.
أعــتــقــد أن الأزمــــة أزمـــة فــكــر، وافــتــقــار لمعالجة طــرق 
الــتــي تسببت فــي إنــتــاج منهج خــاطــئ، منح  الــتــفــكــيــر، 
القدسية للتفسير والتأويل، وابتعد عن النص المقدس 
(القرآن)، ما ساهم في انقطاع الاجتهاد، وتغييب علماء 

الدين وفقهائه، وتسبب في تضليل قوم.
ففي الأثر جاء «سيخرجُ في آخر الزمانِ قومٌ أحداثُ 
ة،  الأسنانِ، سُفهاءُ الأحــلامِ، يقولون من خيرِ قولِ البريَّ
ينِ كما  يقرأون القرآنَ لا يجاوزُ حناجرَهم، يمرُقون من الدِّ

ة». ميَّ  السَهمُ من الرَّ
ُ

يمرق
وفي الأثر أيضاً، أنه لم يشفع للخليفة عثمان رضي 
الله عنه كونه صحابياً وثالث خليفة للمسلمين وزوج 
بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليفة انعقدت 
له البيعة كولي أمر، ليعصم دمه الذي سال على المصحف 
في آخر الليل، بعد أن هاجمت فئة ضالة بيته فقتلته، 
الله  الــلــه صلى  ولــم يشفع للحسين كــونــه سبط رســـول 
عليه وســلــم، فقتل الاثــنــان فــي أكثر المشاهد دمــويــة في 

تاريخ المسلمين.
«داعـــش» مــا هــو إلا الــوجــه الآخــر لــخــوارج الماضي، 
وبالتالي بقاء الفكر في متون الكتب واستمرار تدريس 
تلك الأفكار في بعض الأماكن سيجعل «داعش» وأخواته 
تتكرر من حين لآخر لتكتب صفحات بل مجلدات من الدم 
الــخــوالــف، التي تبقى كالخلايا  لــم تتم معالجة  مــا دام 
السرطانية تتمدد حيثما سمحت لها الظروف المحيطة 

للقضاء على الجسد.

خوالف «داعش»
جبريل العبيدي



الأسواق مستقرة مع ملامسة برنت ٧٢ دولاراً

 وزير الطاقة السعودي: علينا رؤية الطلب قبل النظر للإمدادات
لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة الإعلام الروسية 
عــن وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي عبد 
العزيز بن سلمان، قوله الخميس، 
إنــــه ســيــكــون مـــن الــســابــق لأوانــــه 
الحديث عن نشاط كبير في سوق 
النفط العالمية قبل رؤيـــة ارتــفــاع 

الطلب.
وعــنــد ســؤالــه بــشــأن احتمال 
زيــــــــــادة الــــنــــشــــاط خـــــــلال مـــنـــتـــدى 
اقتصادي بسانت بطرسبرغ في 
روسيا، قال «ستكون هناك دوماً 
كمية كافية من الإمـــدادات لتلبية 
الطلب، لكن سيكون علينا رؤيــة 

الطلب قبل رؤية الإمداد».
وبـــــــــدوره، قـــــال نـــائـــب رئــيــس 
الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، 
إنـــه مـــن الــســابــق لأوانـــــه الــحــديــث 
المـــقـــرر أن تتخذها  الــــقــــرارات  عـــن 
مجموعة منتجي النفط المعروفة 
«أوبـــــــك+» بــــشــــأن الإنـــــتـــــاج فــي  بــــــــ
أغسطس (آب) المقبل. وقال نوفاك، 
الــنــمــو  المـــجـــمـــوعـــة ســـــتـــــدرس  إن 
الموسمي للطلب وستدرس أيضاً 

إمــكــانــيــة عـــــودة إمــــــــدادات الــنــفــط 
الإيرانية إلى السوق.

كما أوضـــح نــوفــاك، أن سعر 
الــنــفــط الـــحـــالـــي يــعــكــس الـــتـــوازن 
بــين الــعــرض والطلب وهــو «جيد 
بــــمــــا فــــيــــه الــــكــــفــــايــــة بـــطـــرســـبـــرغ 
لــروســيــا». وقـــال أيضاً،  بالنسبة 
إن آفـــاق روســيــا كبيرة فــي سوق 
الهيدروجين العالمية، ويمكن أن 
تــكــون حــصــتــهــا كــبــيــرة مــثــل تلك 

التي تتمتع بها في سوق النفط.
من جهة أخرى، أفادت وثيقة 
تسعير الخميس بــأن السعودية 
أكــبــر مــصــدري الــنــفــط فــي الــعــالــم 
رفعت أسعار البيع الرسمية في 
يوليو (تموز) لمعظم خاماتها التي 
«رويترز».  لـ تبيعها لآسيا، وفقاً 
وحــددت سعر البيع الرسمي في 
الــعــربــي الخفيف  يوليو لخامها 
بخصم ١٫٩٠ دولار للبرميل فوق 
متوسط عمان/دبي للمشترين من 
آسيا، بزيادة ٢٠ سنتاً عن يونيو 

(حزيران).
وحــــــددت المــمــلــكــة ســعــر بيع 
الخام العربي الخفيف إلى شمال 

غــربــي أوروبــــا فــي يوليو بخصم 
١٫٩٠ دولار للبرميل عن برنت في 
بــورصــة إنتركونتننتال، مقارنة 
فـــي يــونــيــو،  بــخــصــم ٢٫٩٠ دولار 
بــحــســب الــوثــيــقــة. وتـــحـــدد سعر 
البيع الرسمي للولايات المتحدة 
بعلاوة ١٫٠٥ دولار للبرميل فوق 
مؤشر أرغــوس للخامات العالية 

الكبريت، دون تغيير عن يونيو.
وفــي الأســــواق، لــم يطرأ على 
أسعار النفط تغير يذكر الخميس 
بعد مكاسب قوية في الجلستين 
السابقتين بفضل توقعات لارتفاع 
الطلب على الوقود في وقت لاحق 
من العام، بينما حافظ المنتجون 
الــرئــيــســيــون عــلــى خطتهم بشأن 
الإمدادات. وبحلول الساعة ١٣٢٧ 
بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود 
الآجــلــة لخام برنت ١١ سنتاً بما 
يــعــادل ٠٫١٥ فــي المــائــة إلــى ٧١٫٤٦ 
دولار للبرميل بعدما لامست أعلى 
مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩ عند ٧١٫٩٩ دولار. وارتــفــع 
الــخــام الــقــيــاســي الــعــالمــي ١٫٦ في 

المائة الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
فــي   ٠٫١٢ أو  ســــنــــتــــات  ثـــمـــانـــيـــة 

المائة إلى ٦٨٫٩١ دولار. وارتفعت 
الأســــعــــار بـــمـــا يـــصـــل إلـــــى ٦٩٫٤٠ 
دولار، الأعلى منذ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٨، بعدما زادت ١٫٥ في 
المائة في الجلسة السابقة.

ويتفق مــصــدرون للتوقعات 

بالسوق، ومنهم منظمة البلدان 
ـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبـــــــــــــك)  المـــــــــصـــــــــدرة ل
وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي إطــــــار مــجــمــوعــة 
«أوبـــــــــك+»، عــلــى أن طــلــب الــنــفــط 
ســيــفــوق المــــعــــروض فـــي الــنــصــف 

الثاني من ٢٠٢١.
وتُظهر بيانات «أوبـــك+»، أن 
الطلب على النفط سيبلغ بحلول 
الــعــام ٩٩٫٨ مليون برميل  نهاية 
مـــــعـــــروض ٩٧٫٥  يـــومـــيـــاً مـــقـــابـــل 
مليون برميل يومياً. ومن المتوقع 
أن تكون عودة التوازن تلك بقيادة 
انـــتـــعـــاش لــلــطــلــب فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، أكــبــر مــســتــخــدم للنفط 
فـــي الـــعـــالـــم، وأيـــضـــاً فـــي الــصــين، 
الــعــالــم،  ثــانــي أكــبــر مستهلك فــي 
وبـــريـــطـــانـــيـــا مـــــع خــــروجــــهــــا مــن 
جولة إجـــراءات الإغـــلاق المرتبطة 

«كوفيد - ١٩». بـ
وقــــــال فــيــفــيــك دهـــــــار، مــحــلــل 
السلع الأولية لدى بنك الكومنولث 
فـــي مـــذكـــرة «مـــوســـم الـــقـــيـــادة في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فـــتـــرة تــشــهــد 
استهلاكاً أعلى من المعتاد للوقود. 
المــرور في المملكة  تجاوزت حركة 

المــتــحــدة الآن مــســتــويــات مـــا قبل 
الجائحة... نشهد تعافياً مستمراً 
للطلب على النفط بقيادة الولايات 

المتحدة وأوروبا والصين».
وتــراجــعــت مــخــزونــات الــخــام 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــأكــثــر من 
خــمــســة مــلايــين بــرمــيــل الأســبــوع 
الماضي، بحسب ما قاله مصدران 
بـــالـــســـوق نـــقـــلاً عــــن أرقـــــــام مــعــهــد 

البترول الأميركي الأربعاء.
واتفقت «أوبك+» يوم الثلاثاء 
عــلــى المـــضـــي فـــي خــطــط تخفيف 
قيود الإمــداد حتى نهاية يوليو. 
واســـتـــمـــر اجــتــمــاعــهــا ٢٠ دقــيــقــة، 
وهو الأسرع في تاريخ المجموعة؛ 
مـــا يــشــيــر إلــــى امـــتـــثـــال قــــوي بين 
الأعـــــضـــــاء وقــــنــــاعــــة بــــــأن الــطــلــب 
سيتعافى بمجرد ظهور مؤشرات 

على انحسار الجائحة.
وأدى بطء في المحادثات بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران بشأن 
بـــرنـــامـــج طــــهــــران الــــنــــووي أيــضــاً 
إلى خفض التوقعات حيال عودة 
إمــــدادات النفط الإيــرانــيــة للسوق 

هذا العام.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
 في إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الروسي أمس (رويترز)

التعافي الأميركي يتسارع رغم «قائمة طويلة من المشاكل»

{الفيدرالي} لتقليص حيازاته من السندات... والتضخم «تحت السيطرة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال بـــاتـــريـــك هـــاركـــر رئــيــس 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي في 
فيلادلفيا إن الأجور في الولايات 
المـــتـــحـــدة قــــد تــســتــقــر عـــلـــى مــــدار 
القادمة مع عودة  البضعة أشهر 
المزيد من الناس إلى العمل، وإن 
الناتجة عن  الــزيــادة في الأسعار 
مــشــاكــل فـــي ســلــســلــة الإمــــــداد من 

المرجح أن تكون مؤقتة.
وقـــال هــاركــر مــســاء الأربــعــاء 
إنه إذا ظل التضخم فوق المستوى 
الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي 
فإن البنك المركزي الأميركي لديه 
لــلــتــعــامــل مــعــه، مضيفا  الأدوات 
أنـــــــه لا يـــــــرى عــــــلامــــــات عــــلــــى أن 
الــتــضــخــم يـــخـــرج عـــن الــســيــطــرة. 
وأضاف قائلا أثناء حلقة نقاشية 
افتراضية: «إذا حدث ذلــك، فإننا 
نعرف كيف ســنــرد». وقــال أيضا 
إن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي يــحــتــاج 
إلــــــى أن يـــنـــاقـــش مـــتـــى ســيــكــون 
الوقت مناسبا لتعديل برنامجه 

لمشتريات الأصول.
وتــــتــــوافــــق نــــظــــرة هــــاكــــر مــع 
رانــــــــــــدال كــــــوارلــــــز نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي لـــلإشـــراف، 
الذي قال في مقابلة مع صحيفة 
«بــولــيــتــيــكــو» الــثــلاثــاء إن أحــدث 
قــــفــــزة لـــلـــتـــضـــخـــم فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة ستكون مؤقتة حتى رغم 
صـــعـــود المـــقـــيـــاس الــــــذي يــفــضــلــه 
البنك المركزي الأميركي لزيادات 
الأســـعـــار إلــــى ٣٫١ فـــي المـــائـــة في 
أبــريــل (نــيــســان)، وهــو رقــم أعلى 
بكثير من المستوى الذي يستهدفه 

البالغ اثنين في المائة.
كــــــوارلــــــز إن «قـــــــــراءة  وقـــــــــال 
الــتــضــخــم الــشــهــريــة المــرتــفــعــة لا 
تــــــؤدي بــــالــــضــــرورة إلـــــى تــضــخــم 
مــرتــفــع دائـــــم». وأضــــاف أنـــه بعد 

ارتــــفــــاعــــات مـــمـــاثـــلـــة فــــي أعـــقـــاب 
الــــركــــود الـــــذي اســتــمــر مـــن ٢٠٠٧ 
إلــى ٢٠٠٩ «قضينا عشر سنوات 
الــــــذي اســتــهــدفــه  المـــســـتـــوى  دون 
مــجــلــس الاحــــتــــيــــاطــــي... شــهــدنــا 
مثل هذه الحالة من قبل وانفرجت 
خلالها سلاسل التوريد بسرعات 
مــخــتــلــفــة، كـــمـــا بــــــدأت أجـــــــزاء مــن 
الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــتـــحـــرك بــوتــيــرة 
مـــتـــبـــايـــنـــة... ســنــشــهــد ضــغــوطــا 
تــضــخــمــيــة... ويــتــوقــع المــــرء أنها 

ستتكون مؤقتة».
وقـــــــال مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الأربــــــعــــــاء إنــــــه ســـيـــبـــدأ تــقــلــيــص 
حـــيـــازاتـــه مـــن ســـنـــدات الــشــركــات 
التي اشتراها العام الماضي عبر 
بــرنــامــج طــــارئ لـــلإقـــراض أطلقه 

لتهدئة أسواق الائتمان في ذروة 
جائحة (كــوفــيــد - ١٩)، موضحا 
أن ذلك سيكون بشكل «تدريجي 
ومنظم»، مشيرا إلى أن قراره غير 

مرتبط بالسياسة النقدية.
وفي إطار سياسته النقدية، 
يشتري مجلس الاحتياطي أيضا 
ما قيمته ١٢٠ مليار دولار شهريا 
الــحــكــومــيــة،  المـــالـــيـــة  مـــن الأوراق 
وســيــتــعــين عــلــيــه أن يـــقـــرر مــتــى 

سيبدأ بتقليصها.
كــمــا قـــال المــجــلــس فــي أحــدث 
مــراجــعــة لـــلأوضـــاع الاقــتــصــاديــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة إن تعافي 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي تــســارع في 
الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة رغــم 
قائمة طويلة لمشاكل في سلسلة 

الإمداد وصعوبات في التوظيف 
وتزايد الأسعار في أرجاء البلاد. 
وأضـــــــــاف المـــجـــلـــس فـــــي مــلــخــص 
لتقريره الشامل (الكتاب البيج) 
بشأن الاقتصاد الأربعاء أن النمو 
سجل «معدلا أسرع نوعا ما» في 
الفترة من أوائــل إلى أواخــر مايو 
(أيـــــــــار)، وأشـــــــار مــــســــؤول الــبــنــك 
المـــركـــزي إلــــى «الآثــــــار الإيــجــابــيــة 
على الاقتصاد من تزايد معدلات 
الـــتـــطـــعـــيـــم بـــلـــقـــاحـــات (كـــوفـــيـــد - 
١٩) وتخفيف إجــــراءات التباعد 
الاجتماعي»، لكن المجلس قال إن 
إعادة اقتصاد حجمه ٢٠ تريليون 
إلــــى كــامــل ســرعــتــه يشكل  دولار 

تحديا في حد ذاته.
وفــي أحــدث دليل على القوة 

فــــــي ســــــــوق الــــعــــمــــل رغــــــــم نــقــص 
فــــــي الــــــقــــــوة الــــعــــامــــلــــة يــــحــــد مــن 
نــشــاط الــتــوظــيــف، انــخــفــض عــدد 
الأمـــيـــركـــيـــين المــتــقــدمــين بــطــلــبــات 
جــــديــــدة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إعـــانـــة 
البطالة لأقل من ٤٠٠ ألف الأسبوع 
المـــاضـــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ بــدء 
جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) قــبــل أكثر 

من عام.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
الـــخـــمـــيـــس إن إجــــمــــالــــي طــلــبــات 
إعانة البطالة الحكومية المقدمة 
للمرة الأولــى بلغ مستوى معدلا 
فـــــي ضــــــوء الــــعــــوامــــل المـــوســـمـــيـــة 
لــلأســبــوع  ألـــــف طـــلـــب  عـــنـــد ٣٨٥ 
المنتهي في ٢٩ مايو، مقارنة مع 
٤٠٥ آلاف فــي الأســبــوع السابق. 
وهـــــــذا هـــــو أدنـــــــى مـــســـتـــوى مــنــذ 
 ٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــارس  مـــنـــتـــصـــف 
عندما فــرضــت إجــــراءات الإغــلاق 
الإلزامي للأنشطة غير الأساسية 
سعيا لاحتواء الموجة الأولى من 

الإصابات بفيروس «كورونا».
ولكن على الجانب الآخر، لم 
تتمكن شركات البناء من مجاراة 
الــطــلــب بــيــنــمــا واجــــه المــصــنــعــون 
تأخيرات في تسليم المواد اللازمة 
للانتهاء من المنتجات، و«ما زال 
مــن الصعب على شــركــات كثيرة 

توظيف عمال جدد».
وقـــال مجلس الاحــتــيــاطــي إن 
الأســـعـــار تــتــزايــد ومـــن المــرجــح أن 
تواصل الارتفاع في الوقت الحالي. 
وســيــســاعــد «الـــكـــتـــاب الــبــيــج» في 
تـــحـــديـــد إطــــــار الاجـــتـــمـــاع الـــقـــادم 
لمجلس الاحتياطي لشهر يونيو 
(حـــزيـــران) بينما يتجه مسؤولو 
المركزي نحو مناقشة بشأن كيفية 
وموعد تقليص برنامج مشتريات 
القريبة  الفائدة  السندات وأسعار 
مـــن الــصــفــر لمــكــافــحــة الــتــداعــيــات 

الاقتصادية للجائحة.

انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية تحت مستوى ٤٠٠ ألف للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. (رويترز)

«جي بي مورغان» يتوقع مزيداً من الهبوط

العملات المشفرة تحاول مداواة جروح «أزمة مايو»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات مـــن «كــويــن 
شيرز» لإدارة العملات الرقمية، أن 
العملات المشفرة اجتذبت تدفقات 
الأسبوع الماضي بعد موجة نزوح 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــــي الأســـبـــوعـــين 
السابقين، مع إقبال المستثمرين 
على الاستفادة من انخفاضات في 

الأسعار في السوق.
وبلغ إجمالي التدفقات إلى 
منتجات وصــنــاديــق الاستثمار 
فــي الــعــمــلات المــشــفــرة ٧٤ مليون 

المـــــاضـــــي. جـــاء  دولار الأســـــبـــــوع 
ذلـــك عــقــب مــوجــة نــــزوح قياسية 
للتدفقات بلغت ١٥١ مليون دولار 
فــي الأســبــوعــين الــســابــقــين، تمثل 

٠٫٣٪ من الأصول المدارة.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات «كـــويـــن 
شـــيـــرز» أن مــنــتــجــات «بــتــكــويــن» 
ظـــلـــت تــشــهــد نــــزوحــــاً لــلــتــدفــقــات 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بـــلـــغـــت نــحــو 
أربعة ملايين دولار. وبذلك يصل 
إجــمــالــي الــتــدفــقــات إلـــى الــخــارج 
عــــلــــى مــــــــدار الأســـــابـــــيـــــع الـــثـــلاثـــة 
المــاضــيــة ٢٤٦ مليون دولار. لكن 

بالنسبة للعام، ما زالت «بتكوين» 
تُظهر استقطاب تدفقات بقيمة 

٤٫٤ مليار دولار.
كانت العملة المشفرة الأكثر 
شــعــبــيــة فـــي الـــعـــالـــم قـــد ارتــفــعــت 
٣٪ الأســبــوع المــاضــي، وصعدت 
فــي أحـــدث الــتــعــامــلات ٥٫٣٪ إلــى 
أمــا «إيــثــر»، ثاني  ٣٩١٥٧ دولاراً. 
أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة 
السوقية، فقد استقطبت تدفقات 
بــلــغــت ٤٧ مــلــيــون دولار ليصل 
إجمالي التدفقات منذ بداية العام 
إلــى ٩٧٣ مليوناً. وارتــفــع السعر 

١٣٪ الأسبوع الماضي، لكنه هبط 
٤١٪ في الأسبوع السابق عليه.

وأظـــهـــرت تــدفــقــات منتجات 
الــعــمــلات  أيـــضـــاً أن  الاســـتـــثـــمـــار 
المــشــفــرة الأخــــرى غــيــر «بتكوين» 
تــتــمــتــع بشعبية،  و«إيـــثـــر» ظــلــت 
إذ دخـــلـــت تـــدفـــقـــات إلـــــى عــمــلات 
«كــــــــــــاردانــــــــــــو» و«بــــــــولــــــــكــــــــادوت» 

و«ريبيل».
وبـــلـــغ حـــجـــم الأصـــــــول تــحــت 
إدارة «كــويــن شــيــرز»، ثاني أكبر 
مدير للأصول الرقمية والأكبر في 
أوروبا، ٣٫٩ مليار دولار في نهاية 

المــاضــي، انخفاضاً من  الأســبــوع 
نحو ستة مليارات قبل أسبوعين.

ورغــــم هـــذه الــتــدفــقــات، تظل 
احــتــمــالــيــة الـــهـــبـــوط عــالــيــة وفــق 
محلل بنك ««جي بي مورغان»»، 
نــــيــــكــــولاس بـــانـــيـــجـــيـــرتـــزوغـــلـــو، 
الـــذي قـــال: «أشــرنــا ســابــقــاً لعجز 
بـــتـــكـــويـــن عــــن تــــجــــاوز عـــتـــبـــة ٦٠ 
ألــــف دولار، وعــنــدهــا ســتــتــحــول 
الإشــارات الفنية لإشــارات سلبية 
بما يزيد من مراكز البيع، وكان 
الــعــوامــل الرئيسية في  هـــذا أحـــد 
الــتــصــحــيــح الــــقــــوي والـــــــذي دفـــع 

مستثمري العملة الرقمية الذين 
بـــنـــوا مـــراكـــزهـــم عــلــى الـــزخـــم إلــى 
المـــراكـــز. الإشــــــارات على  تخفيف 
المـــدى الطويل مثيرة للقلق، فلم 
تتحول بالكامل لمــراكــز قصيرة، 
ــــــف دولار  أل ــــــى ٢٦  إل والــــهــــبــــوط 
على المــدى الطويل سيكون دلالة 
الاستسلام»... مشيراً إلى أنه يرى 
على المــدى المتوسط قيمة عادلة 
لعملة «بتكوين» بين ٢٤ و٣٦ ألف 

دولار.
ومـــن جــانــبــه، ارتــفــع الــــدولار 
الأمــيــركــي أمـــس (الــخــمــيــس)، مع 

تـــرقـــب المــتــعــامــلــين مــجــمــوعــة من 
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الــتــي قد 
تـــحـــدد الـــتـــوجـــه فــــي اجــتــمــاعــات 
البنوك المركزية في وقت لاحق من 
هذا الشهر. ويراهن المستثمرون 
على انخفاض الدولار مع تعافي 
العالم من جائحة «كوفيد - ١٩» 
لكنهم صاروا قلقين مؤخراً بشأن 
ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي 
الـــــقـــــوي المــــفــــاجــــئ فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة يشكّل تهديداً لافتراض أن 
أسعار الفائدة ستبقى منخفضة 

لفترة طويلة.

ومـــــقـــــابـــــل الــــــــيــــــــورو، ارتــــفــــع 
الــدولار ٠٫٢٪ إلى ١٫٢١٨٧ دولار، 
وزاد مقابل الدولارين الأسترالي 
والنيوزيلندي. وزاد مقابل الين 

الياباني ٠٫٢٪ إلى ١٠٩٫٧٨ ين.
وارتفع مؤشر الــدولار، الذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مقابل سلة من ست عملات، إلى 
٩٠٫١١٢. وتلقى دعماً قوياً حول 
الــجــلــســات  فـــي  مــســتــوى ٨٩٫٩٤٦ 
الأخـــيـــرة بــعــد انــخــفــاضــه ٢٪ في 
أبريل (نيسان) و١٫٦٪ أخرى في 

مايو (آيار) الماضيين.

«أيه إم سي» تنفجر في وول ستريت

لندن: «الشرق الأوسط»

المؤشرات الاقتصادية  رغم 
الــعــام، فتحت  القوية والــتــفــاؤل 
مـــــؤشـــــرات الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
الخميس،  الرئيسية منخفضة 
وذلــــك بــعــد هــبــوط حـــاد لأســهــم 
الترفيهية،  إم سي»  «أيه  شركة 
والــتــي تــم وقــف تــداولاتــهــا بعد 
التراجع بالحد الأقصى ٣٠ في 

المائة.
وأثار إعلان الشركة المالكة 
لعدد كبير من دور العرض في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــــن اتـــجـــاه 
١١ مليون سهم  أكــثــر مــن  لبيع 
مــــن أســهــمــهــا مــــخــــاوف كـــبـــرى، 
إذ فــســرهــا الــبــعــض أنـــه مــؤشــر 
العرض  على نهاية حقبة دور 
انتعاش صناعة  الأميركية مع 
الــتــرفــيــه المــنــزلــي عــبــر الــقــنــوات 
والبرامج المتخصصة على غرار 

نتفليكس وغيرها.
وكانت الشركة التي شهدت 
أسهمها ارتفاعا جنونيا خلال 
الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة أشـــــــــارت إلـــى 

اعـــتـــزامـــهـــا بـــيـــع مــــا يـــصـــل إلـــى 
مـــلـــيـــون ســهــم   ١١٫٥٥ إجـــمـــالـــي 
الفئة  مــن  الــعــاديــة  مــن أسهمها 
«أ»، اســتــغــلالا لــفــروق الأســعــار 
بحسب مراقبين... لكن الخطوة 
أسفرت عن فزع غير مسبوق في 

الأسواق.
وخــلال الأسابيع الأخــيــرة، 
إنترتيمنت»  إم سي  «أيه  كانت 
فـــــي بــــــــؤرة الاهـــــتـــــمـــــام، بـــعـــدمـــا 
المغامرين  عــدد مــن  ركــز عليها 
عــــلــــى مـــنـــصـــة «ريــــــديــــــت» عــلــى 
غــــرار مـــا شــهــدتــه الأســــــواق في 
قــصــة «غــيــم ســـتـــوب» الــشــهــيــرة 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
وارتــفــعــت أســهــم «أيــــه إم ســي» 
المـــائـــة  فــــي  تـــفـــوق ١٤٠  بــنــســبــة 
خلال الأسبوع، ليبلغ قمة غير 
مسبوقة عند ٦٢٫٥٥ دولار مع 
إغــلاق الــتــداولات يوم الأربعاء. 
التراكمية  المكاسب  فيما بلغت 
مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام نـــحـــو ٢٨٥٠ 
فــــي المـــــائـــــة، لــتــتــضــخــم الــقــيــمــة 
 ٣١ السوقية للشركة لأكثر مــن 

مليار دولار.

مـــــــن ٣٥٠  أكــــــثــــــر  وتــــــــــــــداول 
مليون سهم لشركة «أيه أم سي 
إنــتــرتــيــنــمــنــت» يــــوم الأربــــعــــاء، 
وهـــو أعــلــى مـــن مــتــوســط حجم 
٣٠ يومياً والذي  التداول خلال 
لــكــن  مـــلـــيـــون ســــهــــم.  بـــلـــغ ١٣٤ 
بــعــد لــحــظــات مــن بـــدء تـــداولات 
الــخــمــيــس، ومـــع إعـــلان الــشــركــة 
عـــــن الــــبــــيــــع الــــكــــبــــيــــر، انــــهــــارت 
الأســهــم بــشــكــل حـــاد نـــزولا إلــى 
 مع تسريب 

ً
٤١٫٤٩ دولار، خاصة

أنباء متواترة عن تخلص أحد 
الكبيرة من  التحوط  صناديق 
عدد كبير من الأسهم استثمارا 

للربح السريع.
الفتح تراجع المؤشر  وعند 
داو جونز الصناعي ٥٠٫١ نقطة 
بما يــعــادل ٠٫١٤ فــي المــائــة إلى 
٣٤٥٥٠٫٣١ نقطة، ونــزل المؤشر 
ستاندرد أند بورز ٥٠٠ بمقدار 
المــائــة  فـــي   ٠٫٤٠ أو  نــقــطــة   ١٦٫٧
٤١٩١٫٤٣ نقطة، وهبط  ليسجل 
 ١٠٠٫٦ نــاســداك المجمع  المــؤشــر 
إلـــى  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٧٣ أو  نــقــطــة 

١٣٦٥٥٫٧٤٦ نقطة.

انهارت أسهم «أيه إم سي» فور بدء تداولات وول ستريت أمس  (رويترز)
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بريطانيا وأوروبا تتوافقان مبدئياً على خطوط الصيد
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
وبــريــطــانــيــا إلـــى اتــفــاق مــن حيث 
المــــبــــدأ عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــقـــصـــوى 
المسموح بها للصيد في مصايد 

الأسماك المشتركة بين الجانبين.
وقــالــت المفوضية الأوروبــيــة 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــســـاء أول من 
نــتــيــجــة  أمـــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، إن 
المفاوضات التي بــدأت في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي تخلق 
أساساً قوياً لمزيد من التعاون بين 

الجانبين بشأن المصايد.
ويــــــحــــــدد الاتـــــــفـــــــاق كـــمـــيـــات 
الأســـــمـــــاك الإجـــمـــالـــيـــة المـــســـمـــوح 
فـــي ٧٥ مــنــطــقــة صيد  بــصــيــدهــا 
مــشــتــركــة خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
إلــــى جـــانـــب ســبــع مــنــاطــق صيد 
في أعماق البحار خــلال العامين 
الـــحـــالـــي والمـــقـــبـــل. كـــمـــا ســيــحــدد 
الاتـــحـــاد الـــحـــدود المــســمــوح بها 
لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى الأنـــــــــــــــواع غـــيـــر 

الخاضعة لنظام الحصص.
وقــــــــــــــــــــــال فــــــيــــــرغــــــيــــــنــــــيــــــوس 
ســيــنــكــيــفــيــوس، مـــفـــوض شـــؤون 
البيئة والمحيطات والمصايد في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، إن الاتـــفـــاق 
سيضمن القدرة على الاستمرارية 
والتنبؤ بكميات للصيد للفترة 
المــتــبــقــيــة مــن الـــعـــام. وأضــــاف أنــه 
بــالــنــســبــة للصيادين  «أمــــر جــيــد 
وســـــكـــــان مـــنـــاطـــقـــنـــا الـــســـاحـــلـــيـــة 
وموانئنا وللاستخدام المستدام 

للموارد البحرية أيضاً».

يُـــذكـــر أن المـــفـــاوضـــات بــشــأن 
الــــصــــيــــد اســـــتـــــنـــــدت إلــــــــى اتــــفــــاق 
ــــع بين 

ّ
الـــتـــجـــارة والـــتـــعـــاون المــــوق

بــريــطــانــيــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــي. وكـــجـــزء مـــن الاتـــفـــاق، 
حدد الطرفان هدفاً مشتركاً وهو 
تـــحـــديـــد حـــصـــص لـــلـــصـــيـــد عــلــى 
أســـــاس ســـنـــوي «والاشـــــتـــــراك في 
هــــدف اســتــغــلال مــنــاطــق الــصــيــد 
المشتركة ومــعــدلات الصيد التي 

تــضــمــن اســتــمــرار تــكــاثــر الأنــــواع 
التي يتم صيدها فوق مستويات 
الـــكـــتـــلـــة الــــحــــرجــــة؛ بـــمـــا يــضــمــن 
تحقيق أقصى عائد مستدام من 

هذه المناطق».
وفــــي شــــأن مــنــفــصــل، ذكـــرت 
تــقــاريــر صــحــافــيــة (الأربــــعــــاء) أن 
بريطانيا تستهدف توقيع اتفاق 
التجارة الحرة مع أستراليا بعد 
الــــدول الصناعية  قــمــة مجموعة 

السبع الكبرى المقبلة.

ونـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«فاينانشيال تايمز» البريطانية 
عــن مــســؤول كبير فــي الحكومة 
البريطانية القول إن المحادثات 
بين أستراليا وبريطانيا بشأن 
اتفاق تنظيم العلاقات التجارية 
بينهما بــعــد خــــروج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي اقــتــربــت 
مـــــن نـــهـــايـــتـــهـــا بـــالـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق مــبــدئــي يــمــكــن أن يــكــون 
جــاهــزاً للتوقيع يــوم ١٤ يونيو 

(حـــــــزيـــــــران) الــــحــــالــــي بـــعـــد قــمــة 
مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع المــقــرر 

عقدها في كورنوويل.
إلــى أن  وأشـــارت «بلومبرغ» 
رئـــيـــس وزراء أســتــرالــيــا ســكــوت 
مـــوريـــســـون، ســـيـــزور بــريــطــانــيــا 
خــــلال الأســـبـــوع المــقــبــل لــحــضــور 
الــــدول الصناعية  قــمــة مجموعة 
السبع الكبرى التي ستُعقد يوم 
١٢ يونيو، وسيبقى في بريطانيا 
بــعــد المــشــاركــة فـــي الــقــمــة لإجـــراء 
مــــحــــادثــــات ثـــنـــائـــيـــة مـــــع نــظــيــره 

البريطاني بوريس جونسون.
وكان سياسيون بريطانيون 
قـــد أعـــربـــوا عـــن رفــضــهــم لمــشــروع 
اتــــفــــاقــــيــــة الـــــتـــــجـــــارة الـــــحـــــرة بــين 
بلادهم وأستراليا، واتهم عضو 
مــجــلــس الــعــمــوم مـــن اســكــوتــلــنــدا 
آيـــــان بـــلاكـــفـــورد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
«الـــســـعـــي إلــــى إلـــقـــاء المـــزارعـــين  بــــ
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــين تـــحـــت عــجــلات 
حـــــافـــــة الـــــــخـــــــروج مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي» بالاتفاقية التجارية 

المقترحة مع أستراليا.
وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر نــــشــــرتــــه 
صحيفة «فاينانشيال تايمز» فإنه 
في حال عُقد الاتفاق بين بريطانيا 
تـــدخـــل  يــــمــــكــــن أن  وأســـــتـــــرالـــــيـــــا 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأســتــرالــيــة 
الــســوق البريطانية مــن دون  إلــى 
أي رسوم جمركية. وقال بلاكفورد 
إن «هذا السيناريو يثير مخاوف 
المــــزارعــــين الاســكــوتــلــنــديــين لأنــه 
سيؤثر على أسواق منتجاتهم».

توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها 
للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين (رويترز)

معنويات القطاع الخاص المصري
 في قمة ٣ سنوات رغم الضغوط

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مــســح، الــخــمــيــس، أن 
القطاع الخاص غير النفطي في 
مــصــر انــكــمــش للشهر الــســادس 
عــلــى الــتــوالــي فـــي مــايــو (أيـــــار)، 
لكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، 
فــيــمــا ارتـــفـــعـــت تـــوقـــعـــات الــنــمــو 
المستقبلي إلى أعلى مستوى في 

ثلاث سنوات.
فــبــرغــم صــعــود مــؤشــر «آي. 
لمــــديــــري  مـــــــاركـــــــت»  إتــــــــــش. إس 
إلــــــى ٤٨٫٦ نــقــطــة،  المــــشــــتــــريــــات 
نـــقـــطـــة فــي  بـــــزيـــــادة عـــلـــى ٤٧٫٧ 
أبريل (نيسان)، فإنه لا يزال دون 
مستوى الخمسين الفاصل بين 

النمو والانكماش.
إس  إتــــــــــش.  «آي.  وقــــــالــــــت 
مـــــاركـــــت»: «رغــــــم بـــقـــاء الإنـــتـــاج 
ضــــعــــيــــفــــاً، كــــــــان هـــــنـــــاك تــــفــــاؤل 
الــشــركــات المصرية  ملحوظ بــين 
الــعــام المقبل، إذ تحسنت  بشأن 
تــوقــعــات نــشــاط الأعـــمـــال لتبلغ 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ فــبــرايــر 

(شباط)  ٢٠١٨».
وبـــــدأ الــقــطــاع الـــخـــاص غير 
النفطي بشكل عام الانكماش في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، ليوقف 
نمواً دام ثلاثة أشهر، وذلــك بعد 
تراجع الطلب بفعل عودة وتيرة 
الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
لــلــزيــادة. واستمر الانكماش في 

الإنتاج وطلبيات الشراء الجديدة، 
لــكــن بـــأدنـــى مـــعـــدلاتـــه فـــي ثــلاثــة 
أشــهــر، إذ ارتــفــع المــؤشــر الفرعي 
للإنتاج إلى ٤٧٫٩ نقطة من ٤٦٫٨ 
نقطة فــي أبــريــل، وارتــفــع المؤشر 
الــجــديــدة إلى  الفرعي للطلبيات 

٤٧٫٧ نقطة من ٤٧٫٠ نقطة.
وواصـــل الطلب مــن الخارج 
الـــزيـــادة الــتــي بــدأهــا فــي أبــريــل، 
أبــطــأ قليلاً، إذ  وإن كــان بمعدل 
بــلــغ المـــؤشـــر الـــفـــرعـــي لــطــلــبــيــات 
التصدير الجديدة ٥٢٫٧ نقطة مع 
زيــادة الطاقة في قطاع الشحن، 
انخفاضاً من ٥٣٫١ نقطة، بحسب 

«آي. إتش. إس ماركت».
إس  إتــــــــــش.  «آي.  وقــــــالــــــت 
مــــاركــــت»: «الـــشـــركـــات المــصــريــة 
أبــلــغــت عــن زيــــادة كــبــيــرة أخــرى 
في ضغوط التكلفة خلال مايو... 
فــــي واقــــــع الأمــــــــر، ارتــــفــــع مــعــدل 
التضخم إلـــى أعــلــى مــســتــوى له 

منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩».
ورغــــــم أن إجـــمـــالـــي أســـعـــار 
المـــدخـــلات اســتــمــر فــي الارتـــفـــاع، 
إلــى ٥٥٫٢ نقطة من ٥٥٫١  ليصل 
نــقــطــة، فـــإن الارتـــفـــاع فــي أســعــار 
الإنـــــتـــــاج هـــــــدأ، وانــــخــــفــــض إلـــى 
٥١٫٣ مــن ٥١٫٨ نقطة، إذ فضلت 
بعض الشركات استيعاب ارتفاع 
التكاليف بدلاً من الإلقاء به على 
عاتق عملائها... واستمر نشاط 
الــتــوظــيــف فــي الانــخــفــاض، لكن 

بــشــكــل أقـــــل حـــــدة مـــمـــا كـــــان فــي 
أبــريــل، إذ ارتفع المؤشر الفرعي 

إلى ٤٨٫٣ من ٤٧٫٦ نقطة.
وفـــي ســيــاق منفصل، أعلن 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــبــيــلاروســي 
المــجــلــس  مــــاكــــي أن  فـــلاديـــمـــيـــر 
ـــــــــوزاري لـــلاتـــحـــاد الأوراســــــــي،  ال
اعتمد مشاركة مصر في اتفاقية 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة لـــــدول الاتـــحـــاد 
الأوراســي الــذي يتضمن روسيا 
وبـــــيـــــلاروســـــيـــــا وكــــازاخــــســــتــــان 
وأرمــــــيــــــنــــــيــــــا وقـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــمــا يسمح 
بــــــدخــــــول المــــنــــتــــجــــات المـــصـــريـــة 
لأسواق دول الاتحاد دون رسوم 
جـــمـــركـــيـــة، وهـــــو مــــا ســيــنــعــكــس 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــضــاعــفــة 
الــتــجــارة بــين مصر ودول  حجم 
الاتـــــــحـــــــاد... وذلـــــــك خــــــلال لـــقـــاء 
مــاكــي مــع أعــضــاء وفـــد الاتــحــاد 
العام للغرف التجارية المصرية 
المـــشـــارك بــالمــنــتــدى الاقــتــصــادي 

«بيلاروسيا – أفريقيا».
مـــن جــانــبــه، قــــال فــلاديــمــيــر 
كـــولـــتـــوفـــيـــتـــش، وزيــــــر الـــتـــجـــارة 
ومـــنـــع المـــمـــارســـات الاحــتــكــاريــة 
بـــلاده ستقدم  الــبــيــلاروســي، إن 
جميع التسهيلات والاستثناءات 
المــــمــــكــــنــــة لــــلــــشــــركــــات المـــصـــريـــة 
لضمان تسجيلها فورياً لدخول 
الأســــــــواق الـــبـــيـــلاروســـيـــة، نــظــراً 
لأهمية تنمية التعاون مع مصر.

التضخم التركي يواصل مساره «الهائج» مدفوعاً بانهيار الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تابع معدل التضخم السنوي 
فــــي تـــركـــيـــا قـــفـــزاتـــه خـــــلال شــهــر 
مايو (أيار) الماضي، ليبلغ أعلى 
مستوى في عامين، مع استمرار 

انهيار الليرة أمام الدولار.
وذكــــــــــــر مــــعــــهــــد الإحــــــصــــــاء 
ـــــــتـــــــركـــــــي، فــــــــي بــــــــيــــــــان، أمــــــس  ال
(الخميس)، أن المؤشر العام في 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك 
صعد بنسبة ٠٫٨٩ في المائة على 
أساس شهري، بينما سجل نمواً 
بنسبة ٦٫٣٩ في المائة، مقارنة مع 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أما على أساس سنوي، وهو 
المؤشر الذي يقدم صورة أوضح، 
فقد أظهرت بيانات التضخم في 

تركيا ارتفاع النسبة إلى ١٦٫٥٩ 
في المائة، مقارنة مع مايو ٢٠٢٠، 
وهــــي أعـــلـــى نــســبــة مــنــذ يــولــيــو 

(تموز) ٢٠١٩.
وواصــــلــــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
رحلة السقوط، وجــرى تداولها 
لــيــرة  أمـــــس عـــنـــد مـــســـتـــوى ٨٫٧ 
لـــلـــدولار، بــعــد أن وجّـــه الرئيس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان ضـــربـــة 
قاصمة جديدة لها هوت بها إلى 
أدنى مستوياتها على الإطلاق، 
بعدما أعلن أنه طلب من رئيس 
الــبــنــك المـــركـــزي، شــهــاب كــاوجــي 
أوغـــــلـــــو، خـــفـــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة 

البالغ ١٩ في المائة.
وتــــــراجــــــعــــــت الـــــلـــــيـــــرة أكـــثـــر 
مــــن ٤ فــــي المــــائــــة إلـــــى مــســتــوى 
قــيــاســي منخفض غــيــر مسبوق 

بــلــغ ٨٫٨٨ لــيــرة مــقــابــل الــــدولار، 
فــور إدلاء إردوغـــان بتصريحه، 
خـــــلال مـــقـــابـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة فــي 
ساعة متأخرة مــن ليل الثلاثاء 
يــتــحــسّــن  قـــبـــل أن  - الأربـــــــعـــــــاء، 
أداؤهــــــا قــلــيــلاً إلــــى حــــدود ٨٫٦٠ 
ليرة للدولار خلال تعاملات أول 
من أمس، لكنها عاودت الهبوط 

مجدداً أمس.
وقال إردوغــان، الذي يصف 
«عدو الفائدة»: «نحتاج  نفسه بـ
بـــالـــتـــأكـــيـــد إلـــــى خـــفـــض أســـعـــار 
الــفــائــدة... نحتاج مــن أجــل ذلك 
الفائدة تبدأ في  أن نــرى أسعار 
الانخفاض في يوليو وأغسطس 
المــقــبــلــين»، معتبراً أن ذلــك  (آب) 
مـــن شــأنــه أن يــرفــع الـــعـــبء على 

الاستثمارات.

وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان مـــعـــهـــد 
الإحـــصـــاء الـــتـــركـــي، كـــانـــت أكــثــر 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي ســجــلــت أعــلــى 
نسبة نمو في التضخم السنوي 
خلال الشهر الماضي، مجموعات 
المــائــة  الــنــقــل بــنــســبــة ٢٨٫٣٩ فـــي 
والمــفــروشــات والأدوات المنزلية 
٢١٫٧٩ في المائة والصحة ١٩٫٣٠ 

في المائة.
وكـــانـــت أقــــل زيــــــادة ســنــويــة 
هي ٢٫٩٠ في المائة في المشروبات 
الكحولية والتبغ، وفي الملابس 
المـــــائـــــة،  فــــــي  والأحــــــــذيــــــــة ٥٫٧٥ 
المـــائـــة،  فــــي  والاتــــــصــــــالات ٨٫٠٧ 
والترفيه والثقافة بنسبة ١٠٫٠٥ 

في المائة.
وعـــــــلـــــــى أســـــــــــــاس شــــــهــــــري، 
كــانــت أعــلــى الــقــطــاعــات ارتــفــاعــاً 

مجموعات النقل بنسبة ٢٫٥٦ في 
المائة، والملابس والأحذية بنسبة 
١٫٧٦ في المائة والسلع والخدمات 

المتنوعة بنسبة ١٫٦٢ في المائة.
وضمن متوسط أسعار ٤١٥ 
سلعة فــي المــؤشــر، خـــلال مــايــو، 
انـــخـــفـــض مـــتـــوســـط أســــعــــار ٩٧ 
سلعة، وظل متوسط أسعار ٥٩ 
سلعة دون تغيير، بينما ارتفع 

متوسط أسعار ٢٥٩ سلعة.
وأشــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلـــــــــى أن 
الـــتـــضـــخـــم فـــــي مــــؤشــــر أســــعــــار 
المــســتــهــلــكــين بــاســتــثــنــاء المـــــواد 
الغذائية غير المصنعة والطاقة 
والمــشــروبــات الكحولية والتبغ 
والـــــذهـــــب، ســـجـــل ارتـــفـــاعـــاً عــلــى 
أساس سنوي بنسبة ١٧٫٤٩ في 

المائة.

في الوقت ذاته، ارتفع العجز 
فــــي المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري الــتــركــي 
بشكل حــاد فــي أول ٥ أشهر من 
العام الحالي، وبلغ ١٨٫٣ مليار 
دولار، متخطياً العجز المسجل 
في الفترة المقابلة من عام ٢٠٢٠، 
بحسب بــيــانــات وزارة التجارة 

التركية.
وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــــصـــــادرات 
الفترة ٨٥٫٢٨  التركية خلال تلك 
مليار دولار، بينما بلغت قيمة 
الـــــواردات ١٠٣٫٥٦ مليار دولار. 
وبسبب الاعتماد على الواردات، 
ســجــلــت أســــعــــار المــســتــهــلــك فــي 
الــــــســــــوق الــــتــــركــــيــــة ارتـــــفـــــاعـــــات 
مـــــتـــــســـــارعـــــة بـــــســـــبـــــب تـــحـــمـــيـــل 
المـــســـتـــهـــلـــك الـــنـــهـــائـــي فــــروقــــات 
واصل معدل التضخم السنوي في تركيا قفزاته. (رويترز)أســـعـــار الـــصـــرف، مــقــابــل الــلــيــرة 

مؤشر السوق السعودية يصعد إلى أعتاب ١٠٧٠٠ نقطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــــواصـــــلاً زخــــــم الــتــصــاعــد 
الــيــومــي، مــنــذ مطلع الأســبــوع، 
انــتــهــت تـــــداولات ســـوق الأســهــم 
الــســعــوديــة (إحــــــدى أكـــبـــر عشر 
بــورصــات تـــداول أســهــم عالمية) 

في جلسته، أمــس، على ارتفاع 
يــقــربــهــا مـــن مــســتــوى الــحــاجــز 
المعنوي عند ١٠٧٠٠ نقطة، وسط 
عودة السيولة إلى مستوى فوق 

١٠ مليارات ريال.
وأنـــــــهـــــــى مــــــؤشــــــر الـــــســـــوق 
الـــســـعـــوديـــة جــلــســة الــخــمــيــس، 

آخــــــر أيـــــــام عـــمـــل الأســـــبـــــوع فــي 
المملكة، بصعوده ٠٫٤ في المائة 
عــنــد ١٠٦٩٨ نــقــطــة، مــرتــفــعــاً ٤٢ 
نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
بــتــداولات بلغت قيمتها   ،٢٠١٤
الإجمالية نحو ١٢٫٨ مليار ريال 

(٣٫٤ مليار دولار).
وتعزز عوامل عديدة الحالة 
الـــتـــي تــســيــر عليها  الإيــجــابــيــة 
سوق الأسهم السعودية، حيث 
تواصل أسعار النفط الارتفاع، 
وسط تنامي حجم الطلب العالمي 
مــع حركة التعافي الاقتصادي 

الــعــالمــيــة، فـــي وقــــت تــظــهــر آخــر 
البيانات والإحصاءات الرسمية 
الصادرة عن الحكومة السعودية 
تـــعـــافـــيـــاً مـــلـــمـــوســـاً فـــــي نـــشـــاط 

القطاع الخاص في البلاد.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة المـــــوازيـــــة 

(نـــمـــو)، أمــــس، مــرتــفــعــاً ٢٥٧٫٠٦ 
نــــقــــطــــة لـــيـــقـــفـــل عــــنــــد مـــســـتـــوى 
٢٤١٩٦٫٩٣ نــقــطــة، وبــــتــــداولات 
بـــلـــغـــت ٢٧ مـــلـــيـــون ريـــــــال (٧٫٢ 
عــــدد  وبـــــلـــــغ  دولار)،  مــــلــــيــــون 
الأسهم المتداولة ٣٠٠ ألف سهم 

تقاسمتها ١٣٤١ صفقة.
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مرصد دولي: المملكة الأولى عالمياً في «استجابة الحكومة» و«ريادة الأعمال» خلال الجائحة

نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي للشهر التاسع على التوالي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــي وقــــــــــت حـــــــــــــازت فـــيـــه 
الــــســــعــــوديــــة صـــــــــدارة عــالمــيــة 
فـــــــي اســـــتـــــجـــــابـــــة الــــحــــكــــومــــة 
وريـــــــادة الأعــــمــــال لــتــداعــيــات 
«كورونا»، أظهر مسح دولي، 
أمــس (الخميس)، أن القطاع 
الـــــخـــــاص غــــيــــر الـــنـــفـــطـــي فــي 
السعودية نما للشهر التاسع 
على التوالي في مايو (أيــار) 
المـــاضـــي، كــمــا سجلت وتــيــرة 
نموه تسارعاً للشهر الثاني 
عــلــى الــتــوالــي، لــيــعــزز تعافي 
نــشــاط الاقــتــصــاد الــســعــودي 
مــــن الـــجـــائـــحـــة والانـــخـــفـــاض 
غير المسبوق في أسعار النفط 

العام الماضي.
وارتـــفـــع مــؤشــر «آي إتــش 
إس ماركت» لمديري المشتريات 
في السعودية المعدل في ضوء 
العوامل الموسمية إلى ٥٦٫٤ في 
مايو (أيار) من ٥٥٫٢ في أبريل 
(نــيــســان)، وهـــي أســـرع وتــيــرة 
نمو منذ يناير (كانون الثاني).

وأشـــار المــؤشــر، الــذي يُعدّ 
أحـــــد أبــــــرز مــعــايــيــر المــعــتــمــدة 
لدى دراسات الرصد والتقييم 
لـــحـــالـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، فــي 
أكثر من ١٠٠ دولــة في العالم، 
إلـــى تــحــســن قـــوي فـــي أوضـــاع 
الأعــمــال واقــتــرب مــن المتوسط 
البالغ ٥٦٫٩. في وقــت قــال فيه 
«صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي» في 
إنــه يتوقع نمو  تقرير مــؤخــراً 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي، وهـــو 
الأكبر في العالم العربي، ٢٫١ 
في المائة، العام الحالي (٢٠٢١)، 
بــعــد انــكــمــاشــه ٤٫١ فـــي المــائــة 
العام الماضي نتيجة الصدمة 
المـــــزدوجـــــة لـــجـــائـــحـــة فـــيـــروس 

«كــورونــا»، وانخفاض أسعار 
النفط.

وارتـــــفـــــع المــــؤشــــر الــفــرعــي 
للإنتاج، وهو مقياس لنشاط 
الأعــــــمــــــال، إلــــــى ٦٢ فـــــي مـــايـــو 
أبـــريـــل  فــــي  المــــاضــــي مــــن ٥٨٫٧ 
(نيسان)، وهي أقوى وتيرة له 

منذ أواخر عام ٢٠١٧.
وتشير تلك الــقــراءة، وهي 
أعلى من المتوسط البالغ ٦١٫٥، 
إلى زيادة سريعة في الإنتاج، 
الــــشــــركــــات زيــــــادة  إذ رصـــــــدت 
فــي طــلــبــيــات الـــشـــراء الــجــديــدة 

وزيادة أنشطة التسويق.
وقــــــــــــــــــال ديــــــــفــــــــيــــــــد أويـــــــــــن 
الاقــتــصــادي فــي «آي إتــش إس 
مــــاركــــت» الـــتـــي أعــــــدت المـــســـح: 
«استمرت معظم الشركات في 
العمل بأعداد ثابتة من القوى 
العاملة، مما يشير إلى التركيز 
على رفع الإنتاجية مرة أخرى 
إلى مستويات ما قبل (كوفيد 
- ١٩) على الجانب الإيجابي»، 
مضيفاً: «تمت زيادة المخزونات 
بأسرع وتيرة في عام ونصف 
العام، إذ تستعد الشركات لمزيد 
مــن الــتــعــافــي فــي الــطــلــب خــلال 

الأشهر المقبلة».
وخـــفـــفـــت المـــمـــلـــكـــة، الــشــهــر 

الماضي، بعض القيود المرتبطة 
بالسلامة الصحية، مما سمح 
لــلــزوار الأجــانــب بالسفر دون 

الخضوع لحجر صحي طالما 
تلقوا التطعيم ضد «كوفيد - 
١٩». غير أنه لا تــزال هناك ٢٠ 

دولة محظورة.
وقال تقرير مؤشر مديري 
المــشــتــريــات: «بــعــد الانــخــفــاض 

في كل شهر من الأشهر الأربعة 
السابقة، ارتفع مؤشر الإنتاج 
المـــســـتـــقـــبـــلـــي، بـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــى 

تعزز طفيف لتوقعات الأعمال 
فـــي مـــايـــو المــــاضــــي»، مــضــيــفــاً: 
«مع ذلك، كان مستوى التفاؤل 
للأشهر الاثني عشر المقبلة أقل 
بكثير من المتوسط السلسلة».

وفي حين نما نشاط خلق 
الــوظــائــف للشهر الثاني على 
التوالي، يظل دون وتيرته في 
أبــــريــــل، وجـــــاء طــفــيــفــاً، بينما 
كان المؤشر الفرعي للتوظيف 
قــد هبط فــي ١٢ مــن ١٣ شهراً، 
قبل أن يعاود النمو في أبريل 

الماضي.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، حــقــقــت 
السعودية المركز الأول عالمياً في 
«استجابة الحكومة لجائحة 
(كــورونــا)»، و«استجابة رواد 
الأعــمــال لجائحة (كـــورونـــا)»، 
فيما تقدمت فــي مــؤشــر حالة 
ريادة الأعمال إلى المركز السابع 
على مستوى دول العالم، بعد 

أن كانت في المركز ١٧. 
وذلك وفقاً لتقرير المرصد 
الــعــالمــي لـــريـــادة الأعـــمـــال لعام 
صــــدر  الــــــــــذي   ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠
بالتعاون مع كلية الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لـــلأعـــمـــال وريـــــادة 
الأعــــمــــال، ومـــركـــز «بـــابـــســـون» 

العالمي لقيادة ريادة الأعمال.

أمـــــــس،  مـــــــن  وأكــــــــــــــد، أول 
مــــــحــــــافــــــظ الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
(مــــنــــشــــآت)، المـــهـــنـــدس صــالــح 
الـــــرشـــــيـــــد، أن هــــــــذا الإنـــــجـــــاز 
«رؤيـــة  يــعــكــس الأثــــر الــكــبــيــر لــــ
المــنــشــآت  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» عــلــى 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة ورواد 
ورائدات الأعمال، والتي وفرت 
بـــيـــئـــة أعــــمــــال مـــثـــالـــيـــة تــتــمــيــز 
بالمرونة والقدرة على مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات، مــثــلــمــا حــــدث مع 
أزمــة جائحة «كــورونــا»، وهو 
مــا جــعــل المملكة تــتــصــدر دول 
العالم في استجابة الحكومة 

ورواد الأعمال للجائحة.
وحـــســـب تـــقـــريـــر «المـــرصـــد 
الــــعــــالمــــي لــــــريــــــادة الأعــــــمــــــال»، 
إلــى المركز الأول  قفزت المملكة 
فــي مــؤشــر «ســهــولــة الــبــدء في 
الأعمال»، بعد أن كانت في المركز 
لـــلإصـــلاحـــات  كـــانـــعـــكـــاس   ٢٢
المهمة في بيئة ريــادة الأعمال 
والشفافية وسهولة إجــراءات 
البدء بالأعمال التجارية، كما 
المــركــز الأول أيــضــاً في  حققت 
مؤشر «الفرص الواعدة لبداية 
المشروع في منطقتي» بعد أن 

كانت في المركز السادس.
فــيــمــا حــــازت المــمــلــكــة على 
المركز الثالث في مؤشر الريادة 
المالية بعد أن كانت في المركز 
١٩، إثر زيادة الفرص التمويلية 
لــلــشــركــات الناشئة  بــأنــواعــهــا 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، وقــفــزت 
إلــى الثانية في  من المرتبة ٣٥ 
مؤشر البنية التحتية المادية 
كــنــتــيــجــة لــســهــولــة الــحــصــول 
على الخدمات مثل: «المساحات 
المــكــتــبــيــة، المــــواقــــع الــتــجــاريــة، 
الإنترنت، والخدمات العامة».

القطاع الخاص السعودي يثبت استمرار تعافيه من آثار جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
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أعراض جانبية
> هـــل يــمــكــن أن تــصــبــح الأعــــراض 
ـ ١٩» أســـوأ من  للقاح «كوفيد  الجانبية 

المرض نفسه؟
 - قطعاً اللقاح ليس أشد خطورة 

عـــن المـــــرض الـــــذي يــمــنــعــه، لــكــنــه من 

الممكن أن يسبب أعراضا جانبية. من 

بين هذه الأعــراض رد فعل تحسسي 

يــطــلــق عــلــيــه الــحــســاســيــة المـــفـــرطـــة. 

ويــحــدث هـــذا الــعــرض الــجــانــبــي في 

اثنين فقط مــن كــل ١٠ آلاف شخص، 

فــــي أعــــقــــاب الـــحـــصـــول عـــلـــى جــرعــة 

اللقاح مباشرة. ولهذا السبب يطلب 

مـــنـــك مـــســـؤولـــو الـــصـــحـــة الانـــتـــظـــار 

لفترة تتراوح بين ١٥ و٣٠ دقيقة قبل 

التوجه إلى المنزل. كما يوجد بحوزة 

المهنيين العاملين بالمجال الصحي 

داخل مراكز التطعيم الأدوية القادرة 

على علاج رد الفعل التحسسي النادر 

هذا.

بـــجـــانـــب ذلــــــــك، هــــنــــاك أعــــــراض 

جـــانـــبـــيـــة أخــــــــرى أقـــــــل حـــــــدة وأكــــثــــر 

شــيــوعــاً، مثل حـــدوث ألــم فــي الـــذراع 

الـــجـــســـد  فـــــي  وطــــفــــح جــــلــــدي وآلام 

وحمى وإرهاق، خاصة بعد الجرعة 

الثانية (التعزيزية) من اللقاحات ذات 

الجرعتين.

إضافة إلى ذلك، تعرض عدد قليل 

مــن الأشــخــاص الــذيــن حــصــلــوا على 

لــقــاح «جــونــســون آنــد جــونــســون» أو 

«أسترازينيكا» (الذي يجري توزيعه 

الــولايــات المتحدة) لاضطراب  خــارج 

تجلط الدم النادر والخطير.

اللقاح أسوأ  التساؤل: هل  > يبقى 
عـــن المــــــرض؟ فــيــمــا يــلــي بــعــض الأرقـــــام 

الجديرة بإمعان النظر فيها.
 - بين الأشخاص الذين تتجاوز 

الـــ٦٠ فــإن احتمالية الوفاة  أعمارهم 

مــن المـــرض تبلغ ٣ فــي المــائــة، بينما 

ترتفع النسبة ذاتها في صفوف من 

هم فوق الـ٧٥ لتصبح ١١ في المائة. في 

المقابل نجد أن شخصاً واحـــداً فقط 

مــن بــين كــل مليون شخص حصلوا 

على التطعيم الكامل داخل الولايات 

المتحدة تعرضوا للإصابة بفيروس 

ـ ١٩» وتــوفــوا بسببه، رغــم  «كــوفــيــد 

تلقيهم اللقاح.

مما سبق يتضح أن اللقاحات 

ليست مثالية، لكنها أقرب ما يكون 

إلى المثالية في ظل ما يسمح به عالم 

الواقع.

اللقاحات وجينات الإنسان
> هل حقيقي أن اللقاحات المعتمدة 
عـــلـــى تــقــنــيــة تــلــقــيــح الـــحـــمـــض الــــنــــووي 
المــرســال المستخدمة لمواجهة  الــريــبــوزي 
أن تبدل  يــمــكــن  ـ ١٩»  فــيــروس «كــوفــيــد 

جيناتي؟
الــحــمــض  لـــقـــاحـــات  تــــبــــدل   - لا 

النووي الريبوزي المرسال، الجينات 

ولا تــــؤثــــر عــلــيــهــا بــــــأي صـــــــورة مــن 

الـــصـــور. والــلــقــاحــات المــعــتــمــدة على 

الــريــبــوزي  الـــنـــووي  الــحــمــض  تقنية 

المـــــرســـــال تـــشـــبـــه جـــمـــيـــع الـــلـــقـــاحـــات 

الأخـــــرى، ذلـــك أنــهــا تــدفــع أجــــزاء من 

جهاز المناعة إلى مهاجمة الفيروس 

حــــال دخـــولـــه إلــــى الــحــســم. وتــتــولــى 

لقاحات الحمض النووي الريبوزي 

المــــرســــال تــنــفــيــذ هـــــذه المـــهـــمـــة بــــذات 

الكفاءة أو ربما أفضل عن اللقاحات 

التقليدية، بجانب أنه يمكن تطويرها 

بسرعة أكبر.

> هــــل ســـنـــحـــتـــاج لـــجـــرعـــة أخــــرى 
؟

ً
تعزيزية من لقاح «كوفيد ـ ١٩» مستقبلا

 - ربما. يعتمد الأمر على ما إذا 

كانت اللقاحات قادرة على حمايتنا 

عـــلـــى الأمــــــد الـــبـــعـــيـــد، الأمــــــر الــــــذي لا 

يمكننا التكهن به بثقة. كما يعتمد 

كـــذلـــك عـــلـــى مــــا إذا كـــانـــت ســتــظــهــر 

اللقاحات  تحورات للفيروس تعجز 

الــحــالــيــة عــلــى الـــتـــصـــدي لــهــا بـــذات 

الكفاءة التي تتصدى بها للتحورات 

الأولـــى مــن الــفــيــروس. إلا أنــنــي أشك 

أنــنــا سنحتاج لجرعة تعزيزية  فــي 

اللقاح كــل عــام، مثلما نفعل مع  مــن 

الإنفلونزا.

> لماذا استغرق الأمر قرابة عام كي 
نحصل على لقاح ضد فيروس «كوفيد 

ـ ١٩»؟
 - الحقيقة أن تطوير العديد من 

اللقاحات الآمنة والفاعلة في مواجهة 

فيروس جديد تماماً في غضون ما 

 على 
ً
 عن عام لا يعد فشلا

ً
يقل قليلا

الإطـــــلاق، وإنــمــا هــو انــتــصــار كبير. 

لــم يسبق للبشرية أن  فيما مــضــى، 

تمكنت من تطوير لقاح في مواجهة 

فــــيــــروس جـــديـــد تـــمـــامـــاً خـــــلال فــتــرة 

تقل عن أربــع سنوات. لــذا، فــإن آلاف 

العلماء ومن عاونوهم الذين شاركوا 

في هذا الإنجاز يستحقون منا إظهار 

الامتنان، وليس نفاد الصبر.

*رئيس تحرير رسالة هارفارد 
الصحية، خدمات «تريبيون ميديا»

إجابات طبية عن تساؤلات مشروعة

لقاحات «كوفيد ـ ١٩»: 
هل التطعيم أسوأ من المرض؟

دراسات حديثة حول تسببه بحالات انقطاع التنفس وزيادة سُمك الشرايين

الشخير يرتبط بكثير من الأمراض
الرياض: د. عبير مبارك*

تـــــحـــــاول أوســــــــــاط الـــبـــحـــث 

الــعــلــمــي الإكــلــيــنــيــكــي الــتــنــبــيــه 

إلـــى ضــــرورة الاهــتــمــام بتقييم 

ومــــعــــالــــجــــة حــــــــالات الـــشـــخـــيـــر. 

 إلــــى تــأكــيــد الــهــيــئــات 
ً
وإضــــافــــة

الــطــبــيــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي عـــــدد مــن 

أفـــــرع الـــطـــب وجـــــود عـــلاقـــة بين 

الــشــخــيــر وارتـــــفـــــاع الإصــــابــــات 

بعدد من الأمراض المزمنة، مثل 

مرض انقطاع النفس الانسدادي 

الــــنــــومــــي، والـــســـمـــنـــة، ومــــرض 

الــــســــكــــري، وأمــــــــــراض شـــرايـــين 

الـــقـــلـــب وارتــــــفــــــاع ضـــغـــط الـــــدم 

والــســكــتــة الــدمــاغــيــة، وغــيــرهــا، 

يتوالى في نفس الوقت صدور 

الــــدراســــات الــطــبــيــة الــتــي تــؤكــد 

عـــلاقـــة الــشــخــيــر بــتــلــك الأنـــــواع 

المــخــتــلــفــة مـــن الأمـــــــراض. ورغـــم 

عدم وضوح آليات تلك العلاقة 

عـــلـــى وجــــــه الــــتــــحــــديــــد، فــإنــهــا 

تــبــدو مـــن نـــوع «عـــلاقـــة السبب 

والــنــتــيــجــة» أكــثــر مـــن أن تــكــون 

صادفة».
ُ

«علاقة م

الشخير والأمراض
وبـــــاســـــتـــــعـــــراض عـــــــدد مــن 

الــدراســات الصادرة فقط خلال 

الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، يــبــدو لنا 

جانب من مظهر ذلك الاهتمام 

الطبي بهذه المشكلة الصحية.

> السكري: عرض باحثون 

مــن جــامــعــة أوكــســفــورد وكلية 

الصحة العامة في بكين، نتائج 

دراســـــة المــتــابــعــة حـــول الــعــلاقــة 

المحتملة بين الشخير وارتفاع 

الإصـــــابـــــات بـــمـــرض الـــســـكـــري. 

ووفق ما تم نشره في عدد مايو 

(أيار) الحالي من «المجلة الطبية 

 BMJ المـــفـــتـــوحـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

الــبــاحــثــون نحو  Open»، شــمــل 

ألــف شخص بالمتابعة لمدة   ٥٠

سبع ســنــوات. وقــال الباحثون 

ارتــفــاع  فــي نتائجهم: «لــوحــظ 

معدل الإصــابــة بالنوع الثاني 

 (T٢DM) الـــســـكـــري مـــن مــــرض 

لدى الذين يعانون من الشخير 

 مــــــع غــــيــــرهــــم. وكــــــان 
ً
مـــــقـــــارنـــــة

الشخير مرتبطاً بشكل مستقل 

بــزيــادة خطر الإصــابــة بالنوع 

الــثــانــي مــن مــرض الــســكــري في 

كل من الرجال والنساء».

الــــــنــــــفــــــس  انــــــــــقــــــــــطــــــــــاع   <

الانــــــــســــــــدادي: تـــشـــيـــر مـــصـــادر 

ـــصـــابـــين 
ُ
طــــب الـــقـــلـــب إلـــــى أن الم

بــالــشــخــيــر المـــســـتـــمـــر هــــم أكــثــر 

ــــــرضــــــة لـــــلإصـــــابـــــة بـــــأمـــــراض 
ُ
ع

 مع أولئك الذين لا 
ً
القلب مقارنة

شخرون. ولاحظ باحثون من 
ُ
ي

جــامــعــة بــيــتــســبــرغ بــالــولايــات 

المتحدة وجود علاقة بين شدة 

الـــشـــخـــيـــر وحـــــصـــــول تـــغـــيـــرات 

فـــــي ســــمــــاكــــة جــــــــدار الــــشــــريــــان 

 Carotid) بـــالـــرقـــبـــة الـــســـبـــاتـــي 

Intima - Media Thickness) لدى 

ــصــابــين بالشخير 
ُ
الم الــبــالــغــين 

فقط، أي قبل تطور ذلك لديهم 

للتسبب بمرض انقطاع النفس 

ــعــد 
ُ
الانـــــســـــدادي. وهــــو مـــا قـــد ي

ر 
ّ
طبياً علامة على ارتباط مبك

جــــــداً بــــين الـــشـــخـــيـــر وخــــطــــورة 

الإصــــــــابــــــــة بــــــــأمــــــــراض الـــقـــلـــب 

.(CVD) والأوعية الدموية

ووفــــق مــا تــم نــشــره ضمن 

عــدد أبــريــل (نيسان) مــن مجلة 

 ،«Sleep Breath الــنــوم «تنفس 

ــصــه: 
ّ

ــلــخ
ُ

قـــــال الـــبـــاحـــثـــون مــــا م

ـــــصـــــابـــــين 
ُ
«بــــــالمــــــقــــــارنــــــة مـــــــع الم

المــنــخــفــض (ودون  بــالــشــخــيــر 

وجــــود مــــرض انــقــطــاع الــنــفــس 

الانـــــســـــدادي الـــنـــومـــي لــديــهــم)، 

كــانــت سماكة جـــدران الشريان 

ــصــابــين 
ُ
الــســبــاتــي أكــبــر لـــدى الم

بــالــشــخــيــر الــشــديــد، ومــرتــبــطــة 

بـــتـــغـــيـــرات فــــي شـــكـــل الأوعــــيــــة 

الدموية. وقد يسهم الشخير في 

خطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 

والأوعية الدموية».

الشخير وأمراض القلب
ة: 

ّ
أمـــراض القلب التاجي  <

م 
ّ

وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــــتــــــوافــــــق، قــــــد

بـــــاحـــــثـــــون مــــــن كــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم 

الــصــحــيــة فــــي لـــوهـــي بــالــصــين 

مراجعتهم المنهجية للدراسات 

الـــــتـــــي تـــــنـــــاولـــــت الـــــعـــــلاقـــــة بــين 

الــشــخــيــر وارتـــــفـــــاع الإصــــابــــات 

بأمراض شرايين القلب التاجية. 

ووفـــق مــا تــم نــشــره ضــمــن عــدد 

المـــاضـــي من  ٢٢ مـــــارس (آذار) 

مــجــلــة «تــنــفــس الـــنـــوم» أيــضــاً، 

قـــال الــبــاحــثــون: «الــشــخــيــر هو 

أحــد المظاهر الرئيسية لحالة 

انـــقـــطـــاع الـــنـــفـــس الانـــــســـــدادي 

النومي (OSA)، ولكن هو أكثر 

شـــيـــوعـــاً مــــن انـــقـــطـــاع الــنــفــس 

الـــنـــومـــي (أي قــد  الانـــــســـــدادي 

وجد لدى الشخص شخير دون 
ُ
ي

إصابته بمرض انقطاع النفس 

الانـــــــســـــــدادي الـــــنـــــومـــــي). وثـــمـــة 

أدلـــة علمية وفــيــرة على وجــود 

ارتباط قوي بين انقطاع النفس 

الانـــــــســـــــدادي الــــنــــومــــي ومـــــرض 

الشريان التاجي (CAD). ومع 

ذلك، من غير المعروف ما إذا كان 

الــشــخــيــر وحــــــده (دون وجــــود 

مرض انقطاع النفس الانسدادي 

النومي لدى الشخص) مرتبطاً 

بـــــارتـــــفـــــاع مــــخــــاطــــر الإصـــــابـــــة 

القلب التاجية»، وهو  بأمراض 

مــا اســتــعــرضــتــه هـــذه الـــدراســـة. 

وراجـــــــــع فـــيـــهـــا الــــبــــاحــــثــــون ١٣ 

دراسة تم إجراؤها سابقاً حول 

هذا الأمر، وشملت أكثر من ١٥٠ 

ألف شخص.

وقـــــــــــــــال الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 

الـــــنـــــتـــــائـــــج: «أشــــــــــــار الـــتـــحـــلـــيـــل 

الـــكـــمـــي إلــــــى أن الـــشـــخـــيـــر كـــان 

مـــرتـــبـــطـــاً بـــنـــســـبـــة غــــيــــر قــلــيــلــة 

بزيادة خطر الإصابة بأمراض 

الـــقـــلـــب الـــتـــاجـــيـــة». وأضـــــافـــــوا: 

ـــيـــرون لخطر 
ّ

ـــخ
ِّ

الـــش «يـــتـــعـــرض 

مــتــزايــد بنسبة ٢٨٪ للإصابة 

القلب التاجية. وعلى  بأمراض 

الرغم من أن الارتــبــاط يمكن أن 

يــكــون جــزئــيــاً مــن خـــلال وجــود 

الإصابة بمرض انقطاع النفس 

الانــســدادي النومي، فــإن معظم 

ـــيـــريـــن لا يــــكــــون لــديــهــم 
ّ

ـــخ
ِّ

الـــش

مرض انقطاع النفس الانسدادي 

النومي. ونظراً لارتفاع كل من 

معدل انتشار الشخير وارتفاع 

عبء أمراض القلب التاجية في 

عموم الــنــاس، قــد يكون فحص 

الشخير مفيداً للوقاية المبكرة 

من أمراض القلب التاجية».

الـــدمـــاغـــيـــة:  الــســكــتــة   <

كما عــرض باحثون آخــرون 

من نفس الجامعة الصينية 

نتائج مراجعتهم التحليلية 

لارتــــبــــاط الــشــخــيــر بــارتــفــاع 

الإصابات بالسكتة الدماغية. 

ووفــــــــق مـــــا تـــــم نــــشــــره ضــمــن 

عــدد الأول مــن أبــريــل الماضي 

مـــــن مـــجـــلـــة «حـــــــــدود فـــــي عــلــم 

 Frontiers الأمـــراض العصبية

in Neurology»، قال الباحثون: 

«أشــار كثير من الــدراســات إلى 

أن الشخير يرتبط بزيادة خطر 

الإصـــابـــة بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة. 

ومــع ذلــك، كانت نتائجها غير 

متناسقة. 

وهدفنا (في هذه الدراسة) 

إلــــى إجــــــراء مـــراجـــعـــة منهجية 

لــلــدراســات القائمة  وتحليلية 

على المــلاحــظــة لتقييم العلاقة 

بـــين الــشــخــيــر وخــطــر الإصــابــة 

بــــالــــســــكــــتــــة الــــــدمــــــاغــــــيــــــة عـــنـــد 

الــبــالــغــين». وبــمــراجــعــة نتائج 

١٦ دراســــة طــبــيــة ســابــقــة حــول 

هـــذا الأمـــــر، قـــال الــبــاحــثــون في 

نــتــائــجــهــم: «الــشــخــيــر مــرتــبــط 

بــــــزيــــــادة خــطــر  بـــنـــســـبـــة ٤٦٪ 

الإصـــابـــة بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة. 

وتكمن أهمية الدراسة الحالية 

فــي أنــنــا نــقــدم مــقــاربــة لاتــخــاذ 

نــهــج أكــثــر فــاعــلــيــة ضـــد زيـــادة 

خـــــطـــــر الإصـــــــــابـــــــــة بـــالـــســـكـــتـــة 

خيرين».
ِّ

الدماغية عند الش

* استشارية في الباطنية

> الــشــخــيــر هــــو صـــــوت أجـــــش أو خــشــن 

يحدث عند تدفق الهواء عبر مجرى الأنسجة 

المــتــراخــيــة بــالــحــلــق، مــمــا يـــــؤدي إلــــى اهـــتـــزاز 

الأنــســجــة مــع الــتــنــفــس. وكــلــمــا أمــســى مجرى 

صبح تدفق الهواء أكثر قوة، 
ُ
الهواء ضيقاً، ي

ما يزيد من اهتزاز الأنسجة، ويتسبب بالتالي 

في علو صوت الشخير.

وقد يكون الشخير المعتاد أكثر من مجرد 

إزعــــاج. وإذا كـــان الشخير مرتبطاً بانقطاع 

الــنــومــي، فقد يــكــون هناك  النفس الانــســدادي 

خطر وجود مضاعفات أخرى، تشمل:

- النعاس أو النوم نهاراً.

- الإحباط أو الغضب المتكرر.

- صعوبة التركيز الذهني.

- خطورة في الإصابة بارتفاع ضغط الدم 

والأمراض القلبية والسكتة الدماغية.

- زيادة خطر حوادث السيارات بسبب قلة 

النوم.

ويفيد أطباء «مايوكلينك» بــأن الحالات 

ــؤثــر فــي المــجــرى الــهــوائــي، 
ُ
ــمــكــن أن ت

ُ
الــتــالــيــة ي

وتتسبب في الشخير:

- وجود حنك رخو منخفض وسميك يمكن 

سبب ضيقاً في المجرى الهوائي. قد يكون 
ُ
أن ي

الـــزائـــد أنسجة  الـــــوزن  لـــدى الأشـــخـــاص ذوي 

إضافية في الجهة الخلفية من حلوقهم، مما 

قد يتسبب في تضييق المسالك الهوائية.

- يمكن أن يحدث الشخير أيضاً عن طريق 

تناول كثير من المشروبات الكحولية قبل وقت 

النوم. ترخي الكحوليات عضلات الحلق وتقلل 

مــن دفــاعــاتــك الطبيعية ضــد انــســداد المــجــرى 

الهوائي.

- قد يسهم احتقان الأنف المزمن أو التواء 

(انـــحـــراف الحاجز  الــجــزء بــين فتحتي الأنـــف 

الأنفي) في حدوث الشخير.

- يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم وعدم 

الــحــصــول عــلــى نــــوم كـــــافٍ إلــــى ارتـــخـــاء أكــثــر 

للحلق.

ضيفون: «تتضمن عوامل الخطر التي 
ُ
وي

قد تساعد في الإصابة بالشخير ما يلي:

رضة للإصابة بالشخير 
ُ
- الرجال أكثر ع

وانقطاع النفس في أثناء النوم من النساء.

- الأفـــراد الــذيــن يعانون مــن زيـــادة الــوزن 

رضة للإصابة بالشخير أو 
ُ
أو السمنة أكثر ع

توقف التنفس الانسدادي في أثناء النوم.

- قـــد يــعــانــي بــعــض الأفـــــــراد مـــن تضخم 

الــلــوزتــين أو الـــزوائـــد الأنــفــيــة الــتــي يــمــكــن أن 

ــق المــمــر الــهــوائــي وتــتــســبــب فـــي حـــدوث 
ّ
تــضــي

الشخير.

- إذا كــنــت تــعــانــي مـــن عــيــب هــيــكــلــي في 

انــحــراف الحاجز الأنفي،  الــهــوائــي، مثل  الممر 

أو الاحتقان المزمن في الأنف، فقد يزيد خطر 

إصابتك بالشخير».

وفقاً للمراجعات الطبية:

- يحدث الشخير خلال النوم عندما يهتز الحنك الرخو 

والــلــهــاة فــي أثــنــاء الــتــنــفــس، مــمــا ينتج عــنــه أصــــوات شخير 

قاسية.

ف 
َّ
- الشخير هو التنفس الصاخب أو المضطرب. ويصن

إلـــى أربــــع مـــراحـــل مــتــدرجــة: تــنــفــس ثــقــيــل، وشــخــيــر بسيط، 

الــهــواء العلوي (UARS)، ومــرض  ومتلازمة مقاومة مجرى 

.(OSA) انقطاع النفس الانسدادي النومي

- متوسط شدة صوت الشخير ما بين ٥٠ و٦٥ ديسيبل (أي 

عادل لصوت المخاطبة العادية لشخص يتكلم).
ُ

م

«وقــف الشخير»،  - يــوم ٢٤ مـــارس هــو الــيــوم الــســنــوي لـــ

 ،(American Sleep Association) وفق رابطة النوم الأميركية

لزيادة الوعي بمشكلة النوم هذه، التي قد تكون لها عواقب 

صحية وخيمة.

- وفــق الإحــصــائــيــات الأمــيــركــيــة، فــإن ٤٥٪ مــن البالغين 

شخرون من آن لآخر، و٢٥ ٪ بشكل مستمر.
ُ
ي

- يعاني ١٠٪ من الأطفال من الشخير من آن لآخر، و٥٪ 

منهم بشكل مستمر، ما قد يتسبب بتدني الانتباه أو مشكلات 

سلوكية أو ضعف الأداء الدراسي.

 
ً
ل الضعف للإصابة بالشخير مقارنة

ّ
- الرجال أعلى بمعد

بالنساء.

- الشخير هو السبب الرئيسي الثالث للطلاق في الولايات 

المتحدة.

- زيادة وزن المرأة والحمل يرفعان من احتمال إصابتها 

بالشخير.

صابين بالشخير بوجود هذ 
ُ
- يعترف ٦٠٪ فقط من الم

المشكلة لديهم.

رضة للشخير.
ُ
- ذوو الوزن الزائد أكثر ع

 
ً
الــنــوم على الظهر يــزيــد مــن احتمال الشخير، مقارنة  -

، حيث 
ً
بالنوم على الجانب. وتزداد معه وتيرة الشخير عادة

تؤثر الجاذبية في الحلق فيضيق المجرى الهوائي.

إحصائيات وحقائق صحية عن الشخير

الشخير... أسباب وعوامل خطورة متعددة

ً
قد تؤدي إلى التأثير على القدرات الإدراكية مستقبلا

تحذيرات من المبالغة في وصف أدوية التشنجات للرضع
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

أشــــــــارت دراســــــــة أمــيــركــيــة 

إلــى احتمالية أن تكون  حديثة 

الــطــريــقــة والمـــــدة الــتــي يــتــم بها 

اســــتــــخــــدام الأدويـــــــــــة المــــضــــادة 

anti seizures في  لــلــتــشــنــجــات 

غاً فيها بشكل ربما 
َ
الرضع، مبال

يــكــون بـــلا فـــائـــدة حــقــيــقــيــة، بل 

ويؤدي أحياناً إلى أضرار طبية 

لاحــقــاً. وذكـــرت أن هــذه الأدويــة 

يــتــم اســتــخــدامــه  مــثــل أي دواء 

بـــشـــكـــل مــــزمــــن لـــهـــا أعـــراضـــهـــا 

الــجــانــبــيــة (مــهــمــا كــانــت درجـــة 

الأمــــــان) الـــتـــي تــقــلــل مـــن كــفــاءة 

الجهاز العصبي.

وتهدف الطريقة الروتينية 

الــعــلاج،  المستخدمة حالياً فــي 

إلـــــــــــى الــــــســــــيــــــطــــــرة عــــــلــــــى هــــــذه 

الــتــشــنــجــات بــشــكــل فــــــوري فــي 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات بــــجــــانــــب عــــلاج 

سببها الأساسي ومنع تكرارها 

فــي المستقبل، وهــو الأمــر الــذي 

يــســتــدعــي تـــنـــاول هـــذه الأدويــــة 

لفترات طويلة تصل إلى أشهر 

طويلة حتى بعد تحسن الحالة.

تشنجات الأطفال
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن كــلــمــة 

تــشــنــجــات تــثــيــر المــــخــــاوف فــي 

أذهـــــــــان الآبـــــــــاء مـــــن احــتــمــالــيــة 

أن تــــلازم الــطــفــل بــقــيــة حــيــاتــه؛ 

نـــظـــراً لارتـــبـــاطـــهـــا فــــي الأغـــلـــب 

الــصــرع epilepsy، فــإن  بــمــرض 

التشنجات التي تحدث للرضع 

تــمــامــاً بعد  يــمــكــن أن تــخــتــفــي 

الــعــلاج فــي المستشفى. ويكون 

سببها مؤقتاً وليس مزمناً مثل 

الــصــرع (وهــو ينتج مــن وجــود 

بؤرة معينة في المخ تعمل بشكل 

نــشــط يـــؤدي إلـــى تــقــلــصــات في 

جـــزء أو كــل الــعــضــلات الإراديــــة 

في جسم الأنسان حسب نوعه).

وتــشــنــجــات الــرضــع ليست 

نـــــــــادرة وفــــــي كـــــل عــــــام يـــصـــاب 

بها نحو ١٦ ألــفــاً فــي الــولايــات 

المـــتـــحـــدة فــــقــــط، نــصــفــهــم فــقــط 

يــعــانــون مـــن تــشــنــجــات مــزمــنــة 

لاحقاً.

الـــــعـــــلاج  والـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، أن 

بـــاســـتـــخـــدام الأدويــــــــة المـــضـــادة 

لــلــتــشــنــجــات ضــــــروري، ويــجــب 

فـــــــوري،  بـــشـــكـــل  يـــســـتـــخـــدم  أن 

خـــاصـــة إذا حـــدثـــت فـــي الــشــهــر 

الأول من عمر الطفل. وهي في 

الأغلب تحدث لحديثي الولادة، 

لكن يمكن حدوثها فــي مرحلة 

الطفولة المبكرة.

 وذلــك العلاج ضــروري لأن 

التشنجات تؤثر لاحقاً بالسلب 

على نمو الطفل، وربما تتسبب 

فــــي خـــلـــل عــصــبــي مـــثـــل الــشــلــل 

.cerebral palsy الدماغي

وتــــقــــوم الأدويـــــــــة بـــإصـــلاح 

هــــــذا الـــخـــلـــل فــــي الـــتـــوصـــيـــلات 

الــكــهــربــائــيــة فـــي المـــــخ. وتــشــبــه 

الــتــوصــيــلات الــعــصــبــيــة أســلاك 

الـــــكـــــهـــــربـــــاء وتــــحــــمــــل الأوامــــــــــر 

الــــصــــادرة مـــن المــــخ إلــــى جميع 

أجـــــــــــــــزاء الـــــجـــــســـــم بـــــمـــــا فـــيـــهـــا 

العضلات وتؤدي إلى انقباضها 

وارتــخــائــهــا. وفـــي حــالــة زيـــادة 

النشاط يحدث الانقباض بشكل 

ــغ فــيــه يـــــؤدي إلــــى تقلص 
َ
مــبــال

الــعــضــلــة ولا يــحــدث الارتـــخـــاء، 

ومــن هنا ضـــرورة إعــطــاء عقار 

يسبب انبساط العضلة.

وفــى الأغــلــب تتم السيطرة 

على هــذه التشنجات فــي فترة 

لا تتعدى ٣ أيام في المستشفى، 

ولكن يتم وصف العلاج الدوائي 

في المنزل تحسباً لعودة النوبات 

في أي وقت. ولكن وفقاً للدراسة 

الجديدة، فإن احتمالية حدوث 

النوبات لا تتأثر بتناول العلاج 

مــــن عــــدمــــه بـــالمـــقـــارنـــة بـــالـــذيـــن 

توقفوا عــن تــنــاول الــعــلاج بعد 

مغادرة المستشفى.

محاذير العلاج المتواصل
الـــــــدراســـــــة الـــــتـــــي قـــــــام بــهــا 

عــلــمــاء مــن جــامــعــة ميتشيغان 

بالولايات المتحدة وتم نشرها 

فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 

مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي فــــي مــجــلــة 

الرابطة الطبية الأميركية لطب 
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تم إجراؤها على ٣٠٠ طفل تمت 

ولادتهم قبل ٣ أعوام في ٩ مراكز 

طبية مختلفة وجميعهم كانوا 

قد أصيبوا بنوبات تشنج في 

الأيــــام الأولــــى مــن ولادتـــهـــم من 

اليوم الأول وحتى عمر أسبوع. 

ي العينة 
َ
ونسبة منهم بلغت ثلث

استمروا في تناول هذه الأدوية 

بــــعــــد مــــغــــادرتــــهــــم المــســتــشــفــى 

لمــــــــدد مـــخـــتـــلـــفـــة تـــــــتـــــــراوح بــين 

عـــدة أســابــيــع وعـــدة أشــهــر (فــي 

الــعــلاج)،  المتوسط ٤ أشهر مــن 

والــــثــــلــــث الأخـــــيـــــر مـــــن الــعــيــنــة 

توقفوا عن تناول هذه الأدويــة 

بــعــد خــروجــهــم وكــــان متوسط 

أيام العلاج لا يزيد عن أسبوع 

واحد فقط.

وجــــد الــبــاحــثــون أن هــنــاك 

نــســبــة بــلــغــت ١٣ فـــي المـــائـــة من 

العينة أصــيــبــوا لاحــقــاً بمرض 

الــصــرع، ولــكــن لــم يثبت وجــود 

أي صلة بين خطورة احتمالية 

الإصابة المزمنة ومدة تناولهم 

للأدوية المضادة للتشنجات.

وفــــــى هــــــذه الــــحــــالــــة يـــكـــون 

تــــــعــــــرض الـــــطـــــفـــــل لــــــلأعــــــراض 

الـــجـــانـــبـــيـــة لــــهــــذه الأدويـــــــــة بــلا 

طــائــل، خــاصــة أن هـــذه الأدويـــة 

تــعــمــل عــلــى الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

المــــركــــزي وتــنــظــم الــتــوصــيــلات 

الكهربائية في المخ؛ ولذلك ربما 

تترك آثاراً سلبية على الأعصاب 

neurotoxic effects مثل القدرات 

الإدراكـــــيـــــة والمـــعـــرفـــيـــة وتــســبــب 

الـــخـــمـــول وقـــلـــة الـــنـــشـــاط وعـــدم 

الــتــمــكــن مـــن الــقــيــام بــالأنــشــطــة 

المـــخـــتـــلـــفـــة بــــكــــفــــاءة، حـــتـــى لــو 

كانت بسيطة مثل الرضاعة في 

الــــولادة. وهــذه  مرحلة حديثي 

الأعراض سلبية جداً على طفل 

في بداية التعلم والإدراك، حيث 

تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة 

مــن المـــراحـــل الــتــي يــحــدث فيها 

تــطــور كــبــيــر جــــداً فـــي المـــهـــارات 

المختلفة.

أوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون، أنــهــم 

بــصــدد متابعة هـــؤلاء الأطــفــال 

ـــــحـــــين الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى عـــمـــر  ل

المدرسة ومتابعة معدل ذكائهم 

IQ وأدائـــهـــم الـــدراســـي والــنــمــو 

الإدراكــــي. وأشــــاروا إلــى أهمية 

أن يــحــقــق الــعــلاج الـــتـــوازن بين 

الــــحــــفــــاظ عــــلــــى صــــحــــة الـــطـــفـــل 

ومحاولة وقايته من التشنجات 

 (الصرع)، وبين 
ً
المزمنة مستقبلا

إلــى أعـــراض جانبية  تعريضه 

جراء استمراره على دواء ربما 

يكون غير ضروري، بل ويمكن 

، وهـــو ما 
ً
أن يــكــون أكــثــر ايــــــذاء

يستلزم إعادة النظر في الروتين 

الحالي للعلاج.

من المعروف أن التشنجات 

فــــــي الــــــرضــــــع تـــــحـــــدث نــتــيــجــة 

لتلف في المخ، سواء عن طريق 

الإصـــــابـــــة بـــــعـــــدوى مـــعـــيـــنـــة أو 

لــلــخــلايــا نتيجة  حـــــدوث مــــوت 

لعدم وصــول الأكسجين بشكل 

 Hypoxic - Ischemic كـــافٍ لها

عملية  أثــنــاء   Encephalopathy

بـــعـــدهـــا مـــبـــاشـــرة  الــــــــــولادة أو 

نتيجة للإهمال الطبي أو عدم 

مــتــابــعــة حـــــالات الــحــمــل عــالــي 

الــــخــــطــــورة فـــــي المــــنــــاطــــق غــيــر 

المجهزة طبياً.

وفـــــى الأغــــلــــب يـــكـــون عــقــار 

 phenobarbital الفينوباربيتون

هو أكثر دواء مضاد للتشنجات 

اســتــخــدامــاً فـــي الأطـــفـــال؛ نــظــراً 

لمــفــعــولــه الـــقـــوي، ولــكــنــه يبطئ 

من نشاط المــخ ويصيب الطفل 

بحالة من الخمول حتى يتمكن 

مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــــبـــــؤرة 

الـــــصـــــرعـــــيـــــة المـــــــــوجـــــــــودة ومـــــن 

المعروف أن هذا الدواء يستخدم 

مهدئاً بشكل أساسي وأحياناً 

منوماً للبالغين.

* استشاري طب الأطفال
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تطورات في علاج السكري والسمنة

> تم تشخيص ورم دماغي لدى أختي، 
جريت عملية استئصال للورم قبل شهرين. 

ُ
وأ

وقال الطبيب إنها ناجحة، وإن الورم بعيد عن 
مركز الحركة، وإن نتيجة التحليل أظهرت أن 
العملية أصبحت  الـــورم سليم. ولــكــن، وبــعــد 
أخــتــي لا تــتــعــرف عــلــى طــرفــهــا الأيــســر، فهي 
تحرّكه لكن لا تعرف مثلاً أين يدها. كم المدة 
التي يحتاج إليها الدماغ ليعود ويتعرف على 
الــطــرف الأيــســر؟ وقــد أخــبــرنــا الطبيب بأنها 
إذا  بحاجة لجلسات عــلاج إشــعــاعــي، ولــكــن 

كان الورم سليماً، فلماذا الأشعة؟
حنان الكلام - بريد إلكتروني

- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك، والتي لم يتضح لي فيها 

عمر أختك، هل هي بالغة أم طفلة؟ كما لم يتضح موقع الورم، وما نسبة 

ن الجراح من إزالتها؟
ّ
مك

َ
كتلة الورم التي ت

إلــى عــدم التحكم الإرادي في تحريك الطرف الأيسر، «قد  وبالنسبة 

سمى طبياً 
ُ
يكون» ما وصفت بعباراتك في رسالتك ينطبق على حالة ت

«متلازمة اليد الغريبة Alien Hand Syndrome». وفيها يعاني الشخص من 

أن أطرافه تتصرف على ما يبدو بمفردها، دون سيطرة واعية على الأفعال 

الصادرة عنها. وتؤثر بشكل شائع على اليد اليسرى، كمظهر يعكس فك 

الارتباط بين «التحكم الذهني وحصول الفعل»، في تحريك اليد وقيامها 

الــجــوال  المـــرء، مثل الإمــســاك بكتاب أو حمل الهاتف  بــأي حــركــة يريدها 

وغيرها. ويحصل في هذه الحالات تحريك لليد دون هدف، وفي بعض 

الأحيان لا يكون المريض على دراية بما تفعله يده حتى يتم لفت انتباهه 

 هم حوله، أو حتى تفعل اليد شيئاً يلفت انتباه الشخص نفسه 
ْ
لذلك ممن

إلى سلوكها غير المقصود.

وثمة ظروف تحصل فيها هذه الحالة، كالفصل الجراحي بين نصفي 

لــحــالات عصبية معينة، أو بعد جراحة  الــدمــاغ فــي المعالجة الجراحية 

الدماغ لبعض الأورام، أو نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، أو الإصابة 

بالأورام الدماغية، وغيرها.

ولــذا يجدر ســؤال الطبيب الــذي أجــرى العملية، أو طبيب الأعصاب 

المتابع للحالة، عن تشخيصه وتسميته للحالة، هل هي شلل أو متلازمة 

 إنه هو الوحيد القادر على ذلك، لأنه 
ْ
اليد الغريبة أو حالة طبية أخرى. إذ

يفحص المريض ويعرف جوانب عدة من حالته الصحية وما تم إجراؤه 

خلال العملية الجراحية ونتائج صور الأشعة بعدها. ووفق تشخيصه 

 سيجيب عن مدى احتمال زوال هذا العجز، ومتى 
ْ
المحدد للحالة، فإنه من

يتوقع ذلك.

أما بالنسبة لتلقي العلاج الإشعاعي بعد إزالة الورم الدماغي الحميد، 

فإن العلاج الإشعاعي ليس فقط لحالات الورم الخبيث. بل قد يلجأ الطبيب 

إلى إعطاء العلاج الإشعاعي لحالات الورم الحميد بعد العملية الجراحية، 

 على ما تم إجراؤه خلال العملية 
ً
وذلك وفق تقديره الحاجة إلى ذلك، بناء

الجراحية، ومدى الكتلة التي استطاع إزالتها من الورم الدماغي الحميد، 

وغيرها من الجوانب الطبية.

> أعاني منذ أسبوعين من ألم بدأ في الركبة، وأصبح بعده في الساق اليسرى من 
الأمام والخلف وأحياناً يصعد الألم للفخذ وفي حالات نادرة يصعد للعضلة الموجودة 
فوق الورك، مع تورم خفيف في الساق. تم إجراء فحص دم وصورة بالأشعة فوق 
الصوتية، وكانت النتائج سليمة في الفحص والأشعة، حيث إنه لا يوجد أي تمزق في 
العضلة أو أي ترسبات في الأوردة. ما نوع الإصابة التي أعاني منها وهل هي شد 

عضلي أم عرق النسا؟
ميساء أبو دالو

- هــذا ملخص أسئلتك. ولاحظي 

 
ّ

أنه عند تقييم «آلام الركبة» أو «الشد

ــــســــا»، ثــمــة 
َ
الـــعـــضـــلـــي» أو «عـــــــرق الــــن

ثــــلاث خـــطـــوات مــتــســلــســلــة: مــراجــعــة 

تفاصيل شكوى الشخص، والفحص 

الإكلينيكي، والــفــحــوص والتحاليل. 

والـــجـــوانـــب الــرئــيــســيــة فـــي تــفــاصــيــل 

شكوى الشخص: مقدار العمر، وموقع 

الألم، وكيفية حصوله وما رافق ذلك، 

ووقــت بدايته، ومــدتــه، ونوعية الألــم، 

ومــدى وجــود أعـــراض ميكانيكية في 

عمل الركبة أو الظهر أو في حالة أجزاء 

أخرى من الجسم، سواء كانت ملاصقة أو بعيدة عنهما.

ألــم فــي مقدمة الركبة، أو ألم  ألــم الركبة، هــنــاك: إمــا  وبالنسبة لمكان 

في جانبها، أو ألم خلفيّ منفرد، أو ألم منتشر في جوانب الركبة. ولكل 

منها أسباب مختلفة. كما يسأل الطبيب عن أي أعراض ميكانيكية تعيق 

تحريك مفصل الركبة أو المشي أو إحساس بالطقطقة داخله. كما يسأل 

عن أي تورم، خصوصاً عندما تكون هناك إصابة حادة، وقد يكون نتيجة 

حصول تمزق أو تهتك داخلي في المفصل. وإن كان الألم حصل بعد إصابة 

حادة، يسأل الطبيب عن آلية وكيفية حصول تلك الإصابة ووضعية الركبة 

في أثنائها وبعدها.

وهذه الجوانب يستحضرها الطبيب عند إجراء الفحص الإكلينيكي 

ن صورة أوضح لسبب ألم الركبة. وهو ما يشمل معاينة 
ّ

الدقيق، كي يكو

وجس (الفحص باليد) أجزاء الركبة والأجزاء المحيطة بها (الساق والفخذ). 

ثم يتم تقييم مدى حركة مفصل الركبة وقوة حركتها.

 عليه 
ً
وبإتمام ما تقدم، يتكون لدى الطبيب تصور عن سبب الألم، وبناء

يتجه نحو طلب الفحوص المساعِدة في تأكيد التشخيص. مثل الأشعة 

السينية أو الأشعة فوق الصوتية أو بالرنين المغناطيسي أو تحاليل الدم 

لعدد من العناصر.

وهذه الجوانب عن نتائج فحص الركبة ذاتها، لم تتضح من رسالتك.

وفــي حــالات «عــرق النسا»، فــإن الألــم يبدأ مــن أسفل العمود الفقري 

ويمرّ بالمؤخرة والجانب الخلفي من الساق، في جانب واحد من الجسم، 

ويزداد الألم عند السعال أو العطس أو الجلوس لفتراتٍ طويلة. وتختلف 

 بسيط، 
ٍ
أنــواع الألــم التي يشعر بها المريض هنا، فقد يتراوح ما بين ألــم

ر، وضعف 
َ

د
َ

وموجة كهربائية، وألم شديد. وقد يشعر بعض الأشخاص بخ

جري الطبيب عدداً من الاختبارات 
ُ
عضلي في الرجل أو القدم المصابة. وي

ؤكد هــذا التشخيص. وحينها تكون 
ُ
في الفحص الإكلينيكي، التي قد ت

فحوص الأشعة (الرنين المغناطيسي) لمعرفة موقع المشكلة في فقرات الظهر.

ي 
ّ

 العضلي» فهي إصابة للعضلة أو الأوتـــار. وقــد لا تــؤد
ّ

أمــا «الــشــد

د» ألــيــاف العضلات أو الأوتــــار، بينما 
ُّ

الإصــابــات البسيطة إلا إلــى «تــمــد

ق» جزئي أو كامل في العضلات 
ّ
«تمز قد تتسبب الإصابات الأكثر شدة بـ

 العضلي فــي أي عضلات أو أوتـــار الجسم 
ّ

أو الأوتـــار. وقــد يحصل الــشــد

 في أسفل الظهر وفي عضلات الجزء الخلفي 
ً
المتصلة بالعظام، ولكن عادة

سمى «التواء» والذي تحدث 
ُ
من الفخذ (أوتار الركبة). وهناك حالة أخرى ت

فيه الإصابة بمجموعات الأنسجة التي تربط عظمتين إحداهما بالأخرى.

ويمكن حدوث الشد أو التمزق الحاد نتيجة حادث واحد أو نتيجة 

تكرار الإصابات، عند إجهاد العضلة بأداء الحركة نفسها مرة تلو الأخرى. 

ولذا قد يستمر الألم ويتنقل، كما لديك. ويمكن أن تساعد الأشعة بالموجات 

فوق الصوتية في كثير من الأحيان في التمييز بين عدة أنواع مختلفة من 

إصابات العضلات والأوتار.

عدم التعرّف على اليد وحركتها

ألم الركبة والساق

د. حسن محمد صندقجي *
 استشاري باطنية وقلب مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي أقامته شركة نوفو نوردسك الطبية العالمية

اختيار الدواء المناسب لعلاج الضعف الجنسي

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
ماثيو سولان *

إذا استمر نشاطك الجنسي مع 

تقدمك في العمر، فمن المرجح أن تحتاج 

إلى عقار لعلاج ضعف الانتصاب. إذ 

إلــى أن نحو ٢٥ في  تشير التقديرات 

المائة من الرجال في الخمسينات من 

العمر يجدون صعوبة في الانتصاب، 

وترتفع هذه النسبة إلى نحو ٥٠ في 

المائة عندما يبلغ الرجال الستينات، 

المــائــة بمجرد بلوغهم عتبة  و٦٠ فــي 

السبعينيات.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال الــدكــتــور 

مــايــكــل أولـــيـــري، مــديــر وحـــدة «صحة 

الرجال» بمستشفى بريغهام والنساء 

الـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة هـــــارفـــــارد «لـــســـوء 

الحظ، لا يتحسن الانتصاب مع تقدم 

الــعــمــر. لكن الخبر السار  الــرجــال فــي 

هو أنه لا يوجد حد للعمر لاستخدام 

عــقــاقــيــر الـــضـــعـــف الـــجـــنـــســـي. فــطــالمــا 

يمكنك ممارسة الجنس بأمان، يمكنك 

الاستمرار في تناولها».

استجابات متباينة
هـــــنـــــاك أربـــــعـــــة عـــقـــاقـــيـــر مـــتـــاحـــة 

حــــالــــيــــاً لـــــعـــــلاج الــــضــــعــــف الـــجـــنـــســـي 

 ،(Viagra فــيــاغــرا) هـــي: سيلدينافيل

 ،(Stendra (ســــتــــيــــنــــدرا  وأفــــانــــافــــيــــل 

 ،(Cialis (ســــيــــالــــيــــس  وتــــــادالافــــــيــــــل 

 .(Levitra لـــيـــفـــيـــتـــرا) وفـــارديـــنـــافـــيـــل 

تــســاعــد هــــذه الــعــقــاقــيــر الـــرجـــال على 

تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه من 

خــلال تحسين تدفق الــدم إلــى العضو 

الذكري.

رغــــم أن جــمــيــع عــقــاقــيــر الــضــعــف 

الــعــقــاقــيــر الجنسية  الــجــنــســي (حــتــى 

الآلــيــات  generic versions) تستخدم 

الــبــيــولــوجــيــة نــفــســهــا، فـــإن اســتــجــابــة 

الرجال تتباين بدرجة كبيرة.

فــي هــذا السياق، يقول الدكتور 

أوليري «هذا هو السبب في أن تناول 

عقاقير الضعف الجنسي غالباً ما 

يــتــطــلــب مــنــهــج الــتــجــربــة والــخــطــأ»، 

مضيفاً «إن فشل أحد أدوية الضعف 

الــجــنــســي فـــي تــحــقــيــق نــتــيــجــة معك 

لا يــعــنــي بــــالــــضــــرورة أن غـــيـــره من 

الــعــقــارات لــن ينجح أيــضــاً. فغالبية 

الرجال يبدأون بجرعة صغيرة حسب 

الحاجة. على سبيل المثال، قد يصف 

طبيبك ٢٥ مليغراماً من الفياغرا في 

الــبــدايــة. لكن إذا لــم ينجح ذلـــك، فقد 

تــحــتــاج إلـــى ٥٠ مــلــغــم أو حــتــى ١٠٠ 

ملغم. ومن الأفضل أيضاً عدم تناول 

أي دواء من أدويــة الضعف الجنسي 

مـــع الــطــعــام أو بــعــد الــوجــبــة بفترة 

وجيزة، مما قد يمنع الامتصاص».

 
ً
استطرد الدكتور أوليري قائلا

«قد يتأثر اختيارك بمدى سرعة عمل 

الدواء ومدة استمرار التأثير. (انظر 

«أدويــة الضعف الجنسي: متى وما 

هي مدتها».)

وأضـــــــاف «عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 

يفضل بعض الرجال عقار سياليس؛ 

لأنــــــه يــمــكــنــهــم تــــنــــاولــــه فــــي المـــســـاء 

ويستمر مفعوله حتى صباح اليوم 

التالي». ونظراً لأن سياليس يستمر 

في العمل لمدة ٢٤ ساعة، وقد يؤدي 

أيــضــاً إلـــى تحسين أعــــراض تضخم 

البروستاتا، فقد يكون من الأفضل 

لك تناول جرعة منخفضة كل يوم.

معدل أمان جيد
مــــــن مــــنــــظــــور ســـــــريـــــــري، تــعــتــبــر 

أدويـــة الضعف الجنسي آمنة تماماً. 

فالآثار الجانبية المعتادة هي الصداع، 

واحـــمـــرار الـــوجـــه، واضـــطـــراب المــعــدة، 

الــعــضــلات. لكنها غــيــر شائعة  وآلام 

وخفيفة نسبياً وتختفي بعد ساعة 

أو نحو ذلك.

هــنــاك بعض المــواقــف الــتــي تكون 

فـــيـــهـــا عـــقـــاقـــيـــر الــــضــــعــــف الـــجـــنـــســـي 

أقـــل فـــائـــدة. فــالــرجــال الــذيــن تــضــررت 

أعصابهم أو شرايينهم بسبب جراحة 

الـــســـكـــري أو  الـــبـــروســـتـــاتـــا أو مـــــرض 

أمراض القلب والأوعية الدموية غالباً 

لا يستجيبون أيضاً لأدويــة الضعف 

الجنسي.

يـــجـــب تـــجـــنـــب أدويـــــــــة الــضــعــف 

تـــتـــنـــاول أدويـــــة  الــجــنــســي إذا كـــنـــت 

النترات لعلاج أمــراض القلب. يمكن 

الـــنـــتـــرات  بـــــين  الـــجـــمـــع  يـــتـــســـبـــب  أن 

وأدوية الضعف الجنسي في حدوث 

انـــخـــفـــاض خــطــيــر فــــي ضـــغـــط الـــــدم. 

(ومع ذلك، فإن النترات في الطعام لا 

تشكل مشكلة). يمكن لأدوية حاصرات 

ألفا مثل «تامسولوسين» (فلوماكس 

Flomax) و«فوزوزين» (يوروكساترال 

Uroxatral)، المستخدمة لعلاج أعراض 

تضخم البروستاتا أن تخفض ضغط 

الــدم؛ لذا تأكد من تناول هذه الأدوية 

وأدويــــــــة ضـــعـــف الانـــتـــصـــاب بــفــاصــل 

زمني لا يقل عن أربع ساعات.

الدواء المناسب
تــخــتــلــف تــكــلــفــة أدويـــــــة الــضــعــف 

الــتــي تحمل عــلامــة تجارية  الجنسي 

وإصـــداراتـــهـــا الــعــامــة الــفــعــالــة بشكل 

كــبــيــر. وســــوف تــحــتــاج إلــــى الــتــســوق 

للحصول على أفــضــل ســعــر، لكن كن 

حذراً عند التفكير في شراء هذه الأدوية 

مــن خـــلال الإنــتــرنــت. فــي هـــذا الإطـــار، 

يقول طبيب المسالك البولية الدكتور 

مــايــكــل أولــيــري بمستشفى بريغهام 

وبالنساء التابع لجامعة هارفارد، إن 

علن 
ُ
«بعض أدوية الضعف الجنسي الم

عنها على مواقع الإنترنت ذات السعر 

المخفض قد لا تكون معتمدة من إدارة 

الــغــذاء والـــدواء، وقــد لا تحتوي حتى 

على المكونات المناسبة».

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
الرجل» - خدمات «تريبيون ميديا»

الرياض: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

شـــهـــدت الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة مــنــاهــج 

جـــديـــدة فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لمــرضــى 

الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا داء 

الــســكــري، واكــبــهــا ابــتــكــارات فــي أجــهــزة 

التوصيل والعلاج، حتى أصبح مرضى 

الــســكــري يــتــمــتــعــون، الـــيـــوم، بــخــيــارات 

عــلاجــيــة أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى. كما 

أن المـــبـــادرات الــصــحــيــة الــرقــمــيــة جعلت 

إدارة عــلاج السكري أسهل مــن ذي قبل 

بــــالابــــتــــكــــارات والإمــــكــــانــــات الــعــلاجــيــة 

بالخلايا الجذعية، والأنسولين القاعدي 

ـــــــذي يـــعـــطـــى مــــــرة واحــــــدة  الــــحــــســــاس ال

أسبوعياً.

مؤتمر افتراضي عالمي
عـــقـــد، الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــؤتــمــر 

صـــحـــافـــي عـــالمـــي أقـــامـــتـــه شـــركـــة نــوفــو 

نـــوردســـك الــطــبــيــة الــعــالمــيــة افــتــراضــيــاً، 

شــــــــارك فـــيـــه مـــمـــثـــل مـــلـــحـــق «صـــحـــتـــك» 

بــجــريــدة «الـــشـــرق الأوســــــط» حــضــوريــا 

بفرع الشركة بمدينة الرياض، وحضره 

افتراضيا أكثر من ١١٣ صحافيا من ٣٠ 

دولة حول العالم، وذلك للتعريف بدور 

الشركة وأولوياتها على مدى السنوات 

الــعــشــر الــقــادمــة، ومــنــهــا: تحسين سبل 

الــعــيــش لــلأشــخــاص المــصــابــين بــمــرض 

الــــســــكــــري والــــســــمــــنــــة وأمـــــــــــراض الـــــــدم، 

بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار إيـــجـــاد حــلــول 

بديلة ومتطورة لمحاربة هذه الأمــراض 

المزمنة لكي نصل نهاية للعلاج الأمثل 

لمرض السكري.

الـــدكـــتـــور لارس جــيــرجــيــنــســن  أكــــد 

الرئيس   (Lars Fruergaard Jorgensen)

الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة عــلــى أهــمــيــة الــــدور 

الفعال لتحسين حياة الأشخاص الذين 

يعانون مــن الأمـــراض المزمنة كالسمنة 

والسكري وخلق حلول علمية وعملية 

لتوريد المنتجات إلى المرضى المحتاجين 

 فـــــي هــــــذه الأوقـــــــــــات الــــراهــــنــــة. 
ً
خـــــاصـــــة

كــمــا تـــحـــدث الـــدكـــتـــور مــيــلــفــن ديـــســـوزا 

(Melvin D’souza) نائب رئيس الشركة 

والمــديــر الــعــام بــالــســعــوديــة عــن الخطط 

التطويرية والتوعوية بشكل عــام وفي 

المملكة العربية السعودية بشكل خاص 

وتــطــرق إلــى الــبــرامــج الــتــي تــم تنفيذها 

عالميا وأهمية تعزيز دور توعية المجتمع 

بـــأخـــطـــار أمـــــــراض الـــســـمـــنـــة والـــســـكـــري 

ومضاعفاتهما والتي تمكنت من الفتك 

بـــالـــعـــديـــد مــــن المــــرضــــى فــــي الـــعـــالـــم ولا 

سيما في السعودية التي تعد من أكثر 

دول العالم في معدلات المصابين بهذين 

المـــــرضـــــين 

من الرجال والنساء ومن مختلف الفئات 

العمرية.

وأشـــار الــدكــتــور لارس إلــى أن عام 

ا بالنسبة للجميع 
ً

ا حرج
ً
٢٠٢٠ كان وقت

الــوبــاء العالمي كوفيد - ١٩ وما  بسبب 

زلـــنـــا نــواجــهــه فـــي عــــدد كــبــيــر مـــن دول 

الـــعـــالـــم. وكــــانــــت ســـلامـــة المـــوظـــفـــين مــن 

الأولويات وكذلك استمرار إمداد الأدوية 

المنقذة للحياة للعديد من الأمراض حول 

العالم.

تطورات علاج السكري
تــحــدث فــي المــؤتــمــر الــدكــتــور مايك 

نـــائـــب   (Mike Doustdar) دوســــــتــــــدار 

الــدولــيــة  الــرئــيــس التنفيذي للعمليات 

عن الوقاية والحماية من مرض السكري 

وقيادة التغييرات الإيجابية التي حدثت 

في علاج مرض السكري.

انـــــتـــــشـــــار مــــرض  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 

ا كبيرًا في كل مكان 
ً
السكري يمثل تحدي

فــي الــعــالــم ومـــن المــتــوقــع أن يــؤثــر على 

٧٠٠ مليون شخص بحلول عــام ٢٠٤٥، 

وهو أمر مثير للقلق وقضية مجتمعية 

ضخمة نكرس جهودنا لتغييرها.

استعان د. مايك «بقاعدة النصف» 

لتوضيح وضــع رعاية مــرض السكري، 

فــنــصــف مـــرضـــى الـــســـكـــري يــمــكــنــهــم أن 

يـــعـــيـــشـــوا حــــيــــاة طـــويـــلـــة وصـــحـــيـــة إذا 

تــم اكــتــشــاف المـــرض مبكرا وتــمــت إدارة 

علاجهم جيدا.

ومع ذلــك، فإن هذا ليس هو الحال 

بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة مـــرضـــى الـــســـكـــري، 

فقاعدة النصف توضح الوضع العالمي 

الــــــــذي يـــعـــانـــي فـــيـــه مــــرضــــى الـــســـكـــري 

الــتــي يــجــب علينا التغلب  والــتــحــديــات 

عليها للسيطرة على هذه الظروف. ذلك 

أن حــوالــي نــصــف المــصــابــين بالسكري 

هـــم الـــذيـــن يــتــم تــشــخــيــصــهــم، وحــوالــي 

نصف المشخصين هم 

الذين يتلقون 

الـــــــعـــــــلاج 

فـــــقـــــط، 

وحوالي النصف فقط هم الذين يحققون 

نتائج الرعاية الصحية المطلوبة. فإذا 

ركــزنــا على قــاعــدة النصف هـــذه، وجب 

علينا أن ننشط في تقديم برامج التوعية 

التثقيفية وبناء القدرات وعمل تغييرات 

في برامج السكري لحل مشكلة السمنة 

ومــــــرض الـــســـكـــري مــــن الــــنــــوع الـــثـــانـــي. 

ويجب أن نعمل مع شركائنا في العالم 

على ثني منحنى مرض السكري في كل 

مدينة. واليوم لدينا أكثر من ٣٥ مدينة 

في العالم كجزء من هذا البرنامج وهي 

تشمل أكثر من ١٥٠ مليون شخص.

يـــعـــمـــل الـــــبـــــرنـــــامـــــج عــــلــــى تــــدريــــب 

المـــتـــخـــصـــصـــين فــــي الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

مـــع الـــشـــركـــاء لإنـــشـــاء عـــيـــادات وتــوفــيــر 

الوصول إلى الرعاية بما في ذلك توفير 

ـــا لــلأطــفــال 
ً
الأنـــســـولـــين الـــبـــشـــري مـــجـــان

المـــصـــابـــين بــالــســكــري مـــن الـــنـــوع ١ في 

الــدخــل  ١٤ دولـــة منخفضة ومــتــوســطــة 

بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.

الــتــالــي من  والآن بالنسبة للجيل 

الأنسولين، فقد أدخلنا مؤخرًا الببتيدات 

الفموية للمساعدة بشكل أفضل في علاج 

الأشــخــاص المصابين بمرض السكري. 

لدينا أكــثــر مــن عــشــرة آلاف مــوظــف في 

الخطوط الأمامية للتحدث إلى الأطباء 

وخلق الوعي الكافي لمساعدة العديد من 

الــقــادريــن على الحصول  المصابين غير 

على النتائج الصحية المرجوة وتمكينهم 

مـــن الــحــصــول عــلــى الـــحـــد الأقـــصـــى من 

الفائدة العلاجية من الأدوية المتاحة الآن 

والتقنيات الحديثة المستخدمة مؤخراً 

الــذي يمكن أن  مثل الذكاء الاصطناعي 

ا في إدارة مرضهم.
ً
يساعد المرضى يومي

تطورات علاج السمنة
أوضحت الدكتورة كاميلا سيلفست 

الـــشـــؤون  مـــديـــرة   ،(Camilla Sylvest)

الاستراتيجية أن السمنة مرض يعاني 

منه أكثر من ٦٥٠ مليون شخص حول 

العالم. وسمنة الأطفال والمراهقين تعد 

مشكلة خطيرة وتتزايد بسرعة، يعاني 

مـــنـــهـــا حــــوالــــي ١٢٤ مـــلـــيـــون طــــفــــل، ٤٠ 

مليونا منهم دون سن الخامسة، وفقاً 

لــلــيــونــيــســف. وفـــي عــهــد «كــوفــيــد - ١٩» 

ظــهــرت الــحــاجــة إلـــى رعــايــة الأشــخــاص 

أكــثــر مــن ذي قبل،  المــصــابــين بالسمنة 

حــــيــــث يـــــــــــزداد احـــــتـــــمـــــال دخــــولــــهــــم 

المستشفيات مرتين أو أكثر وهم 

عرضة للوفاة بنسبة ٤٨ في 

المائة.

إن مما يــؤســف أن عدد 

الدول التي تعترف بالسمنة 

كمرض وتؤيد معالجتها هي 

ثماني دول فقط، وأن أقل من ١٠ في المائة 

من الأشخاص الذين يعانون من السمنة 

يدركون أنهم يتعايشون مع مرض مزمن 

الــعــلاج،  إلــى  وخطير وأنــهــم يحتاجون 

كــمــا أن الــذيــن يــحــصــلــون عــلــى الــرعــايــة 

الصحية المطلوبة لا يتجاوز عددهم ١٠ 

في المائة من ٦٥٠ مليونا، ونسبة ضئيلة 

مــنــهــم الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى الأدويـــــة 

المضادة للسمنة التي يمكن أن تساعدهم 

ــا على تقليل 
ً

على إنــقــاص الـــوزن وأيــض

مخاطر تعرضهم لمضاعفات طويلة الأمد 

والإصــابــة بــالأمــراض المــزمــنــة الخطيرة 

الـــســـكـــري والـــقـــلـــب والأوعــــيــــة  مـــثـــل داء 

أنــواع السرطان. وهذا  الدموية وبعض 

ما يحتم تغيير نظرة العالم إلى السمنة 

والأشخاص الذين يعانون منها وتقديم 

برامج مكافحتها ودعم علاجها وتقليل 

مــضــاعــفــاتــهــا وتــخــفــيــض الــتــكــلــفــة على 

أنظمة الرعاية الصحية.

موقع إلكتروني للوزن
تـــم إنـــشـــاء هـــذا المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

بــــــعــــــنــــــوان «الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة حــــــــــول الــــــــــوزن 

لــيــعــطــي   «truthaboutweight.com

الاســتــنــارة والمــعــرفــة، الحكمة والإلــهــام، 

القوة والحماس، ففقدان الوزن والحفاظ 

عليه أمر صعب بسبب اختلاف الأجسام. 

الــبــدايــة، لكن  الـــوزن فــي  يفقد الكثيرون 

يمكن أن يعود ثانية.

مــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا المــــــــوقــــــــع يـــمـــكـــن 

لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن السمنة 

الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــــن المـــعـــلـــومـــات 

حول التعايش مع مرض مزمن وخطير 

وكــيــفــيــة الــحــصــول عــلــى الــدعــم وكيفية 

تحديد مكان أقــرب طبيب لديه الخبرة 

فـــي عــــلاج الــســمــنــة. ويـــأتـــي دور مـــزود 

الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي المــــســــاعــــدة فــي 

اســتــكــشــاف خـــيـــارات الـــعـــلاج مــثــل نمط 

الحياة والتغييرات السلوكية بالإضافة 

إلى الأدوية المعتمدة من قبل إدارة الغذاء 

والدواء وجراحة السمنة.

تدخلات علاجية
قــــــدم الــــدكــــتــــور مـــــاركـــــوس شــنــدلــر 

المــســؤولــين  كــبــيــر   (Marcus Schindler)

الــعــلــمــيــين ونـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

للبحث والتطوير المبكر محاضرة قيمة 

حــول قــيــادة التغييرات مــن خــلال العلم 

والابــــتــــكــــار فــــي عـــــلاج مـــــرض الـــســـكـــري 

بــالــخــلايــا الــجــذعــيــة وأهــمــيــة الــشــراكــات 

في هذا المجال.

وأوضـــح أن جسم مريض السكري 

يفقد الــقــدرة عــلــى إنــتــاج الأنــســولــين أو 

الاستجابة له، فيتم التدخل كالتالي:

> أولا: بالنظام الغذائي والتمارين 

الرياضية.

> ثــانــيــا: الأدويـــــة المـــضـــادة للسكر 

وهــــي فــعــالــة وآمــــنــــة، تـــضـــاف مـــع تــقــدم 

المرض.

> ثالثا: ناهضات الببتيد المشابه 

لــلــغــلــوكــاجــون ١ (GLP - ١)، عــنــد عــدم 

لــلأدويــة، لتحسين التحكم  الاســتــجــابــة 

في سكر الدم والمساعدة في فقدان الوزن.

> رابــعــا: الأنــســولــين حقنة يوميا، 

عندما يصبح (GLP - ١) غير كاف.

> خامسا: وحديثا، هناك ابتكارات 

كـــثـــيـــرة تــعــطــي الــــقــــدرة عـــلـــى الــســيــطــرة 

على المــرض وتمنح نوعية حياة أفضل 

الــســكــر، منها  بالسيطرة على مستوى 

الأنــســولــين الــقــاعــدي الــــذي يــعــطــى مــرة 

واحــــــدة فـــي الـــيـــوم مـــع انـــخـــفـــاض خطر 

حدوث هبوط سكر الدم.

> ســــادســــا: الأنـــســـولـــين آيـــكـــوديـــك 

فــــي ســلــم  الـــتـــالـــيـــة  الـــخـــطـــوة   ،(icodec)

الابتكار، وهو نظير الأنسولين القاعدي 

طــويــل المفعول ويعطى مــرة واحـــدة في 

الأسبوع، ويبلغ نصف عمره ١٩٦ ساعة 

أي يزيد عن ٨ أيام، فهو لحد ما يتماشى 

مع فسيولوجيا الجسم بصورة أفضل 

ويــتــعــاطــى مــعــه المـــريـــض بــشــكــل أفــضــل 

وارتــيــاح أكبر وبالتالي النتيجة تكون 

سيطرة أفضل على المرض.

أبحاث الخلايا الجذعية
أخيرا، تحدث الدكتور مارتن لانج 

(Martin Holst Lange) النائب التنفيذي 

للتطوير – عن محاربة الجسم «خلايا 

بيتا» التي تفرز الأنسولين وتدميرها 

عــنــد مــرضــى الــســكــري مــن الــنــوع الأول، 

وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، فكيف 

يمكننا إيقاف ذلك؟

أشــار إلى أن من الابتكارات القادمة 

تــوفــيــر عـــلاج مــنــاعــي للحمض الــنــووي 

يعمل مثل لقاح لإيقاف التقدم في تدمير 

خــلايــا بيتا. أمـــا لــو لــم تعد خــلايــا بيتا 

مـــوجـــودة بــالــفــعــل فـــي المـــريـــض، فيكون 

بحاجة إلــى بديل وهــو الاخــتــراع الكبير 

الآخـــــر الـــــذي نــعــمــل عــلــيــه فـــي مــجــمــوعــة 

الــخــلايــا الــجــذعــيــة لإنـــتـــاج خـــلايـــا بيتا 

التي تستجيب للغلوكوز ويمكن أن تفرز 

الأنسولين. إنها حقا خطوة مثيرة للغاية 

إلى الأمام في ابتكارات المجال العلمي.

إن أبحاث الخلايا الجذعية استمرت 

ا إلى جنب 
ً
ا من الزمن وقادتنا جنب

ً
عقود

مـــع فــهــمــنــا الــعــمــيــق لــبــيــولــوجــيــا مــرض 

الــســكــري إلـــى لــحــظــة أمـــل تــطــورت فيها 

الأبـــحـــاث الآن وأصــبــحــنــا قـــادريـــن على 

توليد أنواع معينة من الخلايا التي تفقد 

في العديد من الأمراض.

ا، إن الخلايا الجذعية ستكون 
ً
حق

الابــتــكــار الــطــبــي الــضــخــم الــتــالــي، الــذي 

يمكننا مــن نــقــل خــلايــا جــذعــيــة لخلايا 

إفـــــــــــــراز الأنــــــســــــولــــــين الــــــتــــــي تـــســـتـــشـــعـــر 

الجلوكوز مثل تلك التي يتم إنتاجها في 

البنكرياس لشخص سليم. لقد نجحنا 

في علاج مرض السكري من النوع الأول 

في الفئران.

المحاولات الآن قائمة لتوليد نفس 

بــالــضــبــط، ونـــأمـــل أن نتمكن  الـــخـــلايـــا 

بعد ذلك من إعادتها إلى جسم الإنسان 

المـــريـــض لــيــصــبــح مــســتــغــنــيــاً عـــن حقن 

ا.
ً

الأنسولين، وتتغير حياته تمام

* استشاري طب المجتمع

أدوية الضعف الجنسي: 
متى يبدأ مفعولها وما هي مدتها؟

فترة مفعولهمدة بدء مفعول الدواءالدواء 

من 6 إلى 12 ساعةمن 15 إلى 30 دقيقة    أفانافيل (ستيندرا)     

من 4 إلى 5 ساعات30 إلى 60 دقيقة       سيلدينافيل (فياغرا)    

من 24 إلى 36 ساعة30 إلى 45 دقيقة       تادالافيل (سياليس)    

من 4 إلى 5 ساعات30 إلى 60 دقيقة       علاج الحالة (ليفيترا)  

(الشرق الأوسط)



المدرب التونسي 
محمد الكوكي 

قاد الفريق بنجاح 
في رحلة الصعود 
(الشرق الأوسط)
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يبحث عن فوزه الـ١٨ أمام منافسه غداً السبت 

الأخضر يستعد لليمن بتدريب مغلق 

الرياض: فارس الفزي

الـــســـعـــودي  المـــنـــتـــخـــب  أدى 
حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة مــغــلــقــة أمــــام 
وسائل الإعلام، وذلك على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 
الرياض تأهبا لمواجهة المنتخب 
الــــيــــمــــنــــي غــــــــدا الــــســــبــــت ضــمــن 
التصفيات المؤهلة إلى مونديال 

٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
ويـــعـــقـــد المــــــــدرب الــفــرنــســي 
رينارد مؤتمرا صحافيا اليوم 

للحديث عن المباراة.
ويبحث المنتخب السعودي 
عن الفوز رقــم ١٨ أمــام المنتخب 
اليمني في تاريخ مواجهاتهما 
بــجــمــيــع الــبــطــولات والمــبــاريــات 

الرسمية والودية.

وتــواجــه المنتخبان فــي ١٩ 
مـــــبـــــاراة، فـــــاز الأخــــضــــر فــــي ١٧ 
وتـــعـــادل مــرتــين ولـــم يـــذق طعم 

الخسارة.
وسجل لاعبو الأخضر في 
الــشــبــاك اليمنية ٥١ هــدفــا، في 
حـــين لـــم يــهــز الــيــمــنــيــون شــبــاك 
الأخـــضـــر ســــوى ٥ مــــــرات، وفــي 
الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــنــتــخــب  حـــقـــق   ،٢٠٠٣ الأول) 
الـــســـعـــودي أكـــبـــر انــتــصــار على 
شــقــيــقــه الــيــمــنــي بــنــتــيــجــة ٧-٠ 
ضـــمـــن تـــصـــفـــيـــات كــــــأس آســـيـــا 
٢٠٠٤، وسجل الأهـــداف حينها 
يسري الباشا (سوبر هاتريك) 
ومحمد نور ومحمد الشلهوب 
وطلال المشعل (هدف لكل منهم).

ويــــعــــد مـــحـــمـــد الـــشـــلـــهـــوب 

لاعـــب الأخــضــر أكــثــر مــن شــارك 
أمـــــام المــنــتــخــب الــيــمــنــي بــواقــع 
سبع مباريات و٦٢٠ دقيقة، فيما 
يــعــتــبــر يــاســر الــقــحــطــانــي أكــثــر 
من هز الشباك اليمنية بواقع ٦ 

أهداف.
وهذه المواجهة هي الرابعة 
بين الفريقين في تصفيات كأس 
الــعــالــم، حــيــث انــتــصــر المنتخب 
الــــســــعــــودي فـــــي لــــقــــاء الــــذهــــاب 
تـــصـــفـــيـــات مـــونـــديـــال  فـــــي   ١-٠
نـــفـــس الانـــتـــصـــار  ١٩٩٠، وكــــــرر 
فــــي الإيــــــــاب، وكــــانــــت المـــواجـــهـــة 
الثالثة في ذهاب تصفيات كأس 
العالم الحالية وانتهت بتعادل 
الــفــريــقــين ٢-٢ فــي المـــبـــاراة التي 
أقــيــمــت عــلــى اســـتـــاد الــبــحــريــن 

الوطني في المنامة.

عبد الله الحمدان خلال تدريبات 
الأخضر في معسكر الرياض 

(الشرق الأوسط)

الأحمدي يرتدي شعار النادي للموسم الرابع على التوالي

الاتحاد يبحث عن مهاجم جديد... ويبدي اهتماماً بالشهري
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوســــــط» عـــن تــحــركــات اتــحــاديــة 
لتأمين راتب شهرين لجميع لاعبي 
الــفــريــق الــكــروي، فــضــلاً عــن حسم 
مــلــف الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم جــديــد 

وصانع ألعاب مميز.
الــــنــــادي دعـــم  وتـــعـــتـــزم إدارة 
الفريق بخيارات محلية في الوقت 
الــــــذي يــحــظــى عـــــدد مــــن الــلاعــبــين 
بــاهــتــمــام صـــنـــاع الــــقــــرار، ومــنــهــم 
يـــحـــيـــى الــــشــــهــــري الـــــــــذي انـــتـــهـــت 

علاقاته مع ناديه النصر.
وانضم الشهري لفريق النصر 
فــي صــيــف ٢٠١٣ قــادمــاً مــن نــادي 
الاتفاق، وشارك صاحب الـ٣٠ عاماً 
في ١٨١ مباراة بجميع المسابقات، 
وتمكن من إحراز ٢٥ هدفاً وصناعة 
٣٣ تــمــريــرة حــاســمــة، وفــقــاً لمــوقــع 

«ترانسفير ماركت» العالمي.
وحــــــصــــــد الـــــشـــــهـــــري خـــمـــســـة 
ألــقــاب خـــلال مــشــواره مــع النصر، 
حيث تُـــوّج بــثــلاث بــطــولات دوري 
وبــطــولــة كــأس ولــي العهد وكــأس 

السوبر السعودي.
وتبرز على طاولة المفاوضات 
الاتحادية عدد من الخيارات المحلية 
والأجنبية يجري التباحث بشأنها 
مع الجهاز الفني، في الوقت الذي 
يأتي المهاجم الكاميروني فينسنت 
أبــــو بــكــر عــلــى قــائــمــة الأولــــويــــات، 
وقــــــــــدم الاتـــــــحـــــــاد عـــــرضـــــاً لـــلاعـــب 
للحصول على خدماته خلال فترة 
الانــتــقــالات الصيفية، وســط تــردد 
أنباء عن تلقي اللاعب عدة عروض 

من أندية أخرى.
وانــضــم المهاجم الكاميروني 
الـــ٢٩ عاماً لصفوف فريق  صاحب 
بشكتاش فــي صــيــف ٢٠١٦ قــادمــاً 
مــن بــورتــو البرتغالي على سبيل 
الإعــــــارة، قــبــل أن يــتــم شــــراء عــقــده 
بشكل نهائي، في سبتمبر (أيلول) 

.٢٠٢٠
أنــبــاء عــن أن النصر  وراجــــت 

يسعى لاستقطاب اللاعب فينسنت 
الــذي ينتهي عقده مــع بشكتاش، 

في يوليو (تموز) المقبل.
الــذي تبلغ  وشــارك فينسنت، 
قيمته السوقية ١٠ ملايين يــورو، 
في ٢٩ مباراة مع فريق بشكتاش 
في جميع المسابقات خلال موسم 
٢٠٢٠ – ٢٠٢١، ســجــل خــلالــهــا ١٦ 
هدفاً وصنع ٥ تمريرات حاسمة، 
بحسب موقع «ترانسفير ماركت» 

العالمي.
وتـــــأتـــــي الــــرغــــبــــة الاتــــحــــاديــــة 
للتعاقد مع الكاميروني فينسنت، 
لــيــكــون بــديــلاً لــلــمــهــاجــم الــصــربــي 
ألــــكــــســــنــــدر بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش الـــــذي 
تـــجـــري المــــفــــاوضــــات مـــعـــه لإنـــهـــاء 
الـــعـــلاقـــة الــتــعــاقــديــة بــالــتــراضــي، 
وســــــط اهــــتــــمــــام مــــســــؤولــــي نــــادي 
الـــنـــجـــم الأحـــــمـــــر الــــصــــربــــي بــضــم 
بريجوفيتش في فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، بحسب الأنــبــاء 

المتواترة.

وانــــضــــم بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش إلـــى 
نــادي الاتــحــاد فــي انتقالات شتاء 
٢٠١٩ قــادمــاً مــن بـــاوك الــيــونــانــي، 
ويــرتــبــط بــعــقــدٍ مـــع الـــنـــادي يمتد 

حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.
إلــــــــى ذلــــــــــك، صــــــادقــــــت إدارة 
الاتــحــاد على مــا تناولته «الشرق 
الأوســـــط»، فــي وقـــت ســابــق بشأن 
الــتــجــديــد لــكــريــم الأحـــمـــدي لموسم 
ريـــــاضـــــي آخــــــــر، وذلــــــــك بـــعـــد أيـــــام 
مـــن تــجــديــد ارتــبــاطــهــا مـــع المـــدرب 

البرازيلي فابيو كاريلي.
وأعلن نادي الاتحاد استمرار 
الأحــمــدي مــوســمــاً جــديــداً، ليكمل 
عــامــه الـــرابـــع مـــع الــــنــــادي، وأرفــــق 
ـــــنـــــادي عـــلـــى «تـــويـــتـــر»  حــــســــاب ال
صــــــورة لــــلأحــــمــــدي، الــــــذي يــحــمــل 

شارة قيادة الفريق.
وكانت إدارة الاتحاد برئاسة 
الرئيس الأسبق نواف المقيرن، قد 
تــعــاقــدت مــع الأحـــمـــدي فــي يوليو 
(تموز) ٢٠١٨، بعقد يمتد لموسمين، 

قــادمــاً مــن فــريــق فــيــنــورد روتـــردام 
يــتــم التجديد  قــبــل أن  الــهــولــنــدي، 
مــعــه لمـــوســـم ريـــاضـــي مـــع انــتــهــاء 
الــنــادي، فيما جــددت  ارتباطه مــع 
كــذلــك الارتــبــاط مــع الــلاعــب لموسم 

رابع كذلك.
وحظي قرار الإدارة الاتحادية 
بـــالإبـــقـــاء عــلــى الأحــــمــــدي بــتــأيــيــد 
النادي للخطوة، في ظل  جماهير 
ما يقدمه اللاعب من عطاءات فنية 
متميزة مع الفريق، التي أسهمت 
في تعزيز قوة وسط الميدان للفريق 

في العديد من المواجهات.
ويـــحـــظـــى الأحــــمــــدي صــاحــب 
الـــــــــ٣٦ عــــامــــاً بـــمـــســـيـــرة احـــتـــرافـــيـــة 
مــتــمــيــزة فـــي أوروبــــــــا، حــيــث تــوج 
مع فينورد بكأس هولندا مرتين، 
وكــــأس الــســوبــر مــــرة، كــمــا حصد 
الــفــريــق،  دوري ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مـــع 
وتوج في ذلك الموسم بجائزة لاعب 
العام في هولندا. ومثل الأحمدي 
المــنــتــخــب المــغــربــي فـــي ٥٣ مــبــاراة 

دولية، وحمل قميص الأســود في 
مونديال ٢٠١٨ بروسيا.

وبـــدأ الأحــمــدي صــاحــب الــــ٣٦ 
عــامــاً بــدأ مــشــواره الاحــتــرافــي عام 
٢٠٠٤ مع فريق تفينتي الهولندي، 
واســتــمــر فـــي صــفــوفــه ٤ ســنــوات، 
قبل الانتقال إلى فاينورد. وانضم 
لــــصــــفــــوف الاتـــــــحـــــــاد فــــــي يـــولـــيـــو 
المــاضــي، وارتــــدى القميص   ٢٠١٨
الاتــــحــــادي طــــوال الـــثـــلاث ســنــوات 

الماضية.
وشارك الأحمدي في ٢٤ مباراة 
مــــع الاتـــــحـــــاد بـــالمـــوســـم المـــنـــصـــرم 
بجميع البطولات (٢٢ في الدوري 
السعودي واثنتان في كأس الملك)، 
وفــقــاً لمــوقــع «تــرانــســفــيــر مــاركــت» 

العالمي.
من جهة أخرى، أبدى البرازيلي 
فــابــيــو كـــاريـــلـــي، مـــــدرب الاتـــحـــاد، 
سعادته بتجديد عقده مع النادي، 
مــشــيــراً، عــبــر حــســابــه الشخصي، 
على موقع «إنستغرام»، إلى عزمه 
الــذي حقق معه  النادي  العمل في 
في الموسم الماضي بعض الأهداف 
الجيدة، منوهاً بأن الاتحاد يسير 
في الطريق الجيد، مضيفاً: «بفضل 
ثقة مجلس الإدارة، سنعمل بجد 
لجعل الموسم المقبل أفضل... هيا 

يا اتحاد».
وفـــور إعـــلان الاتــحــاد تجديد 
ب تركي آل الشيخ  عقد المدرب، رحَّ
الــســابــق لمــجــلــس الهيئة  الــرئــيــس 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، ورئــيــس هيئة 
الترفيه، بقرار تجديد عقد المدرب، 

وقال: «تصرف حكيم».
وقاد المدرب البرازيلي الاتحاد 
في ٤٢ مباراة، حقق الفريق الفوز 
في ١٩ منها، وتعادَل في ١٤ مباراة، 

وتلقى الخسارة في ٩ مناسبات.
وتــمــكــن الاتـــحـــاد تــحــت قــيــادة 
كاريلي من إنهاء الموسم في المركز 
إلــى دوري أبطال  الثالث، ليتأهل 
آسيا في الموسم المقبل، كما وصل 
الــعــمــيــد إلـــى نــهــائــي كـــأس محمد 

السادس للأندية الأبطال.

كريم الأحمدي (الشرق الأوسط)

صائد الكبار يعانق «الأضواء»... وأمير حائل: هذا مكانكم الطبيعي

الدمام: علي القطان

على طريقة الخيل الأصيلة، شق 
فريق نادي الطائي طريقه من المركز 
الــــدرجــــة الأولــــى  الأخـــيـــر فـــي دوري 
المــركــز الثالث ليخطف  إلــى  وصـــولا 
إلــى دوري  الثالثة  الــصــعــود  بطاقة 
الأضواء، في سيناريو مثير ومشهد 
تــاريــخــي لا يــجــيــده ســــوى «صــائــد 
الكبار» العائد بعد غياب طويل عن 

الدوري الأقوى عربيا.
وأشـــــاد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســعــد أمــيــر منطقة حــائــل بــالإنــجــاز 
الــكــبــيــر لــلــنــادي الــشــمــالــي الــعــتــيــق، 
ونـــــــوه بـــنـــجـــاحـــات أبـــــنـــــاء الـــطـــائـــي 
ـــــــدوري كـــــأس الأمـــيـــر  وصــــعــــودهــــم ل
محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرا 
إلى أن هذا مكان الطائي الطبيعي، 
متطلعاً لمواصلة الإنــجــازات لنادي 
الطائي ولأندية المنطقة بما يحقق 
تــصــاعــد المــســتــويــات والــنــتــائــج إلــى 
الأعــــلــــى، مــشــيــراً إلــــى الانــعــكــاســات 
الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة 

من هذا الصعود.
وأعـــلـــن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســعــد عـــن تــقــديــم (٥٠٠) ألــــف ريـــال 
باسمه وباسم نائبه الأمير فيصل 

بن فهد بن مقرن دعماً للنادي.
ومن جهته أكد تركي الضبعان 
رئيس نادي الطائي أن الفريق صعد 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي من أجل إعادة 
صولاته وجولاته بين الكبار وليس 

لمجرد البحث عن البقاء.
وقال الضبعان في حديث خاص 
«الشرق الأوسط» إن نادي الطائي  لـ
يــمــلــك إرثــــا كــبــيــرا وتـــاريـــخـــا عــريــقــا 
واسما معروفا بكونه صائد الكبار، 
حينما شـــارك فــي عـــدد مــن المــواســم 
في الدوري السعودي الممتاز، وكذلك 
ما قدمه في مباريات خروج المغلوب 

والوصول إلى المراكز المتقدمة.
وأضــــاف أن عـــودة فــريــقــه للعب 
بين الكبار ستكون مختلفة هذه المرة 
في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به 
الأندية السعودية عامة وأندية دوري 
المحترفين مــن قبل وزارة الرياضة، 
وسيكون هناك عمل كبير مــن أجل 
استغلال هذا الدعم وتحقيق نتائج 
إيجابية ومقارعة الكبار، واستعادة 
المجد الذي حققته الفرق الكروية في 
النادي لسنوات، وإبــراز العديد من 
الأسماء التي كان لها حضور كبير 

في كرة القدم السعودية والقارية.
وبين الضبعان أن الطائي فريق 
كــبــيــر وعـــريـــق وطـــمـــوح، وصـــعـــوده 
إلى دوري المحترفين ما هو إلا أحد 
الأهداف المرسومة في خطة الإدارة، 
وأن الــهــدف أكبر مــن الــبــقــاء، بــل من 
أجل تقديم فريق قادر على أن يقول 
كلمته، ويــقــدم النتائج التي تسعد 

مسؤوليه وأنصاره.

وأشار الضبعان 
إلــى أنهم قــرروا تجديد عقد المــدرب 
الـــكـــوكـــي ليكمل  الــتــونــســي مــحــمــد 
فـــــي دوري  الــــفــــريــــق  مـــســـيـــرتـــه مـــــع 

الأضواء.
وكــان فريق الطائي قد برز بين 
صفوفه العديد من الأسماء البارزة 
في كرة القدم السعودية، من بينهم 
الــــحــــارس الــــدولــــي الـــســـابـــق مــحــمــد 
الدعيع الــذي يعد من أبــرز الحراس 
في تاريخ القارة الآسيوية، وكذلك 
الــلــه الـــذي حقق  شقيقه الأكــبــر عبد 
مــنــجــزات عــديــدة للكرة السعودية، 
ســـواء مــع نــاديــه الــطــائــي ثــم الهلال 

وكذلك المنتخب الوطني.
كــمــا أن هـــنـــاك عــائــلــة الــصــقــري 
الــتــي بـــرزت مــن خـــلال هـــذا الــنــادي، 
ومـــن بــين أفـــرادهـــا صــالــح الصقري 
الـــذي انتقل لــلاتــحــاد، وشـــارك معه 
في منجزات محلية وقارية، وكذلك 
شارك مع المنتخبات السعودية في 

حصد منجزات عديدة.
وبالعودة إلى حديث الضبعان 
فقد بــين أن غياب فريقه عــن دوري 
الــكــبــار لــقــرابــة ١٤عــامــاً كـــان نتيجة 
ظروف صعبة، إلا أن الفارس نهض 
مــــن كـــبـــوتـــه وعــــــاد لــلــمــكــان الــــذي 
يستحقه، وسيسعى ليكون دائما 

مــوجــوداً بــين الكبار لمقارعتهم 
والتفوق عليهم.

وعــــــــــــــن الاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدادات 

المــحــتــرفــين  لــبــطــولــة دوري 
الــقــادمــة في  فــي النسخة 
ظـــل الاخـــتـــلاف الكبير 
الأولـــــــى  دوري  بـــــين 
والمـــــحـــــتـــــرفـــــين قــــال 
الــــــــــضــــــــــبــــــــــعــــــــــان: 
«ســـــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــدأ 
مــــــــــــــن الــــــــــيــــــــــوم 
الاســــــــتــــــــعــــــــداد 

ـــــــدوري  المـــــــحـــــــتـــــــرفـــــــين، ل
خـــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
فـــــرحـــــنـــــا ونـــــلـــــنـــــا الإشـــــــــــادة 
والــــتــــقــــديــــر والــــــحــــــفــــــاوة مــن 
أمــيــر منطقة حــائــل ومحبي 
الــــــنــــــادي، والــــــيــــــوم ســتــكــون 
انطلاقة العمل من خلال تشكيل 
لــجــان فــنــيــة مــن أجـــل أن تتولى 
الـــعـــمـــل، وكــــذلــــك ســيــكــون 
هناك مستشارون ليكون 
الــفــريــق بـــالـــصـــورة الــتــي 

يتمناها الجميع».
وعن الأسماء التي يمكن أن يقع 
عليها الاخــتــيــار فــي اللجنة الفنية 
أو المــســتــشــاريــن، وهـــل ســتــكــون من 
الأســمــاء الــبــارزة فــي الــنــادي والتي 
لــهــا شــهــرة واســعــة قـــال الــضــبــعــان: 
«لدينا لجنة فنية ولكن سنوسعها 
ونـــعـــيـــد صـــيـــاغـــتـــهـــا، لا يـــمـــكـــن أن 
تقتصر اللجنة الفنية على الأسماء 
المعروفة، بل يتوجب أن تكون مزيدا 
أيضا مــن الأســمــاء الشابة المتابعة 

للمنافسات حول العالم واللاعبين، 
قــد نجلب أســمــاء مــشــهــورة ولكنها 
غير متابعة وهذا ليس إيجابيا بكل 

تأكيد».
وأشار إلى الأسماء المشهورة قد 
تكون غير متابعة للمشهد، وتريد أن 
تفاضل بين أسماء مطروحة يمكن 
توفيرها من الأسماء المتابعة التي 

سيتم ترشيحها.
الإدارة  مـــجـــلـــس  أن  وأوضــــــــــح 
الحالي يضم نجوما سابقين للنادي، 
ولديهم من الخبرة والتجربة، وهذا 
ما ساعد في صنع فريق قــادر على 
الصعود بأقل الإمكانيات المتوافرة، 
لــم تبلغ التكلفة «٦» ملايين  حــيــث 

ريال.
وكان فريق الطائي قد نجح في 
الــدوري  الصعود للمرة الأولـــى إلــى 
الــذي انطلق  السعودي للمحترفين 
بــقــي  رســـمـــيـــا مـــوســـم ٢٠٠٨، حـــيـــث 
الــفــريــق بعيدا عــن الأضــــواء لمــدة ١٤ 
الـــدرجـــة  فــــي غـــيـــاهـــب دوري  عـــامـــا 
الأولــــــــــــــى، حــــيــــث وصــــــــف الــــرئــــيــــس 
الــضــبــعــان دوري الأولــــى بالصعب 
جدا في ظل الطريقة التي تنتهجها 
غالبية الفرق التي تعتمد على إغلاق 
المـــلـــعـــب وعــــــدم الـــســـمـــاح لــلــمــواهــب 
بـــالـــبـــروز عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن دوري 
المــحــتــرفــين الـــذي تــكــون فــيــه الفريق 
تــلــعــب بــطــريــقــة مــفــتــوحــة ومــمــتــعــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن ذلـــك ســيــكــون عاملا 

إيجابيا لصالح الطائي.
وحــســم الـــرمـــادي أو كــمــا يحب 
أنـــصـــاره أن يــطــلــقــوا عــلــيــه «فــــارس 
الـــشـــمـــال» صـــعـــوده لــلــمــركــز الــثــالــث 
خلف الحزم والفيحاء بعد أن تمكن 
مـــن الـــفـــوز عــلــى مــضــيــفــه عـــرعـــر في 
الــجــولــة الأخـــيـــرة بــهــدفــين نظيفين، 
مــســتــغــلا تــعــثــر جـــــاره الــجــبــلــين في 
الجولة التي سبقتها والتقدم عليه 
نقطيا بــعــد أن كــانــت كــل المــؤشــرات 
تــرجــح صــعــود الجبلين، خصوصا 

أنه تفوق في المواجهة المباشرة.
واســــتــــفــــاد الـــطـــائـــي مــــن كــســبــه 
الاحتجاج على لاعب الخليج ماهر 
شرومة والــذي رفــض أولا من لجنة 
الانضباط، ثم استأنفت إدارة النادي 
القرار وكسبته ومعه ٣ نقاط أعادت 
الــفــريــق للمنافسة بــقــوة فــي الثلث 

الأخير من الدوري.
وبــدأ الفريق دوري الأولــى لهذا 
الموسم بشكل متواضع جــدا، حيث 
خسر أول خمسة جــولات مما جعل 
أنـــــصـــــاره يـــتـــخـــوفـــون مــــن الـــهـــبـــوط 
الــنــادي فاجأ  للثانية، إلا أن رئيس 
الجميع بالقول إن «الخيل الأصيل 
الــذي  تــالــيــا» ليتحقق كــلامــه  تلحق 
جـــــــاء عـــــن ثــــقــــة ومــــعــــرفــــة عـــــن قــــرب 
بــإمــكــانــيــات فــريــقــه، خــصــوصــا أنــه 
لاعــب سابق كــان من ضمن النجوم 
الـــــــذي صــــعــــدوا بـــالـــفـــريـــق لــــلــــدوري 

الممتاز قبل ٣ عقود من الزمن.

جماهير الفريق استقبلت 
اللاعبين باحتفالية صاخبة

في مقر النادي (الشرق الأوسط)

لاعبو الطائي يحتفلون 
بالصعود لدوري المحترفين 

(الشرق الأوسط)



إنجلترا وحلم انتزاع اللقب للمرة الأولى... وكرواتيا لتكرار إنجاز ٢٠١٨... واسكوتلندا لقلب التوقعات
لندن: «الشرق الأوسط»

تملك إنجلترا بقيادة المــدرب 
غــاريــث ســاوثــغــيــت فــرصــة مثالية 
للمنافسة على كأس بطولة أوروبا 
لــكــرة الـــقـــدم، حــيــث ســتــخــوض كل 
مبارياتها في دور المجموعات في 
ملعب ويمبلي، الذي سيستضيف 
أيضاً الــدور قبل النهائي والمباراة 

النهائية.
ونجح ساوثغيت فــي تكوين 
تشكيلة شابة أظهرت قدرتها على 
إمــكــانــيــة تحقيق حــلــم الجماهير 
بالوصول إلــى الــدور قبل النهائي 
لمونديال ٢٠١٨ في روسيا، قبل أن 
تخسر أمــام كرواتيا التي ستكون 
أبرز منافسيها أيضاً في المجموعة 

الرابعة لكأس أوروبا.
لـــكـــن هــــــذه المــــــــرة مـــــع نـــضـــوج 
مجموعته الأساسية من اللاعبين 
وانــــضــــمــــام الـــعـــديـــد مــــن المــــواهــــب 
الشابة ستتجاوز التوقعات مجرد 
محاولة ترك انطباع جيد، ويدرك 
ســاوثــغــيــت أن عـــدم الـــوصـــول إلــى 
الدور قبل النهائي سيكون بمثابة 
فــشــل ذريــــع. ومـــا زالــــت الجماهير 
الإنجليزية تثق بقدرة ساوثغيت، 
٥٠ عــامــاً، على الارتــقــاء بالمنتخب 
لتحقيق آمـــال بلد لــم يفز ببطولة 

كبرى منذ كأس العالم عام ١٩٦٦.
وقــــــال ســـاوثـــغـــيـــت بــمــنــاســبــة 
إطــلاق حملة دعــم شعبية لمنتخب 
بـــلاده: «الآن بعد أن لعبنا نصف 

نــــــهــــــائــــــي كــــــأس 
الــــعــــالــــم ٢٠١٨ 
الأمـــم  ودوري 
لــديــنــا   ،٢٠١٩
الـــــــرغـــــــبـــــــة فـــي 

الذهاب إلى 
أبــــــــعــــــــد 

مــن ذلــــك». وأضـــــاف: «نــحــن نتفهم 
أن الـــتـــوقـــعـــات تــتــغــيــر ولا يــجــب 
أن نخشى أن نــقــول إنــنــا نــريــد أن 
نخوض النهائيات من أجــل الفوز 

باللقب».
ولا تريد إنجلترا إهدار فرصة 
اللعب على أرضها هــذه المــرة، كما 
حـــدث فـــي نــهــائــيــات كـــأس أوروبــــا 
التي استضافتها عام ١٩٩٦، حين 
سقطت أمام ألمانيا في الدور نصف 

النهائي بركلات الترجيح.
وأوضح ساوثغيت: «قلت قبل 
كأس العالم في روسيا، إننا نريد 
أن تفخر الــبــلاد بالفريق، وأعتقد 
أننا حققنا ذلك. بعض ذلك يتعلق 
الأمـــر بالنتائج، وبعضها يتعلق 
بالطريقة التي يتواصل بها الفريق 
مع الجماهير. الآن بالطبع إذا لم 
تفز بالمباريات، فهذا الفخر لن يكون 

موجوداً، هذا هو الواقع».
وحـــــــذر المــــــــدرب مــــن الإفـــــــراط 
فــي الــتــفــاؤل وقـــال: «علينا 
أن نضع فــي اعتبارنا 

أننا لن نفوز لمجرد أننا نلعب على 
أرضــنــا، ولــن نــفــوز فقط لأن لدينا 
فريقاً جــيــداً، هــذه فــرصــة لتحقيق 
إنجاز أول وهذا هو التحدي الذي 

يجب أن نقبله».
ومــــــــا زال الـــــعـــــمـــــود الــــفــــقــــري 
الـــــعـــــالـــــم ٢٠١٨  لـــتـــشـــكـــيـــلـــة كــــــــأس 
موجوداً، ومن المفترض أن تساعد 
الــخــبــرة الإضــافــيــة الــتــي اكتسبها 
المــهــاجــم هــــاري كــين وقــائــد الــدفــاع 
هاري مغواير والمجموعة الأخرى، 
الفريق على المضي قدماً لتحقيق 
الــحــلــم الــغــائــب عـــن خـــزائـــن الــدولــة 
العريقة بكرة القدم. ويملك المنتخب 
الإنجليزي عدداً من المتألقين في خط 
الدفاع، فبجوار مغواير يوجد جون 
ستونز الــذي تألق هــذا الموسم مع 
فريقه مانشستر سيتي، كما ظهر 
كل من ظهيري الجانب كايل ووكر 
ولوك شو بأداء رائع مع فريقيهما 
(ســيــتــي ويــونــايــتــد)، لــكــن الــفــريــق 
تلقى ضربة بإصابة المدافع الأيمن 
تــريــنــت ألــكــســنــدر - أرنـــولـــد خــلال 

المـــبـــاراة الــوديــة أمـــام النمسا (أول 
من أمــس) التي فــازت بها إنجلترا 
١ - صفر، ويــبــدو أنــه سيخرج من 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي ســتــخــوض كــأس 

أوروبا.
وتـــمـــلـــك إنـــجـــلـــتـــرا خــــط وســـط 
مــبــدعــاً مــن الــشــبــاب الـــواعـــد أمــثــال 

مايسون ماونت (تشيلسي) وفيل
فودن (سيتي) وجاك غريليش 
(أســـتـــون فــيــلا) وجميعهم أثبتوا 

قدرتهم على صنع الفارق في
المــــبــــاريــــات الـــصـــعـــبـــة. ويـــأمـــل 
ســـاوثـــغـــيـــت فــــي تـــعـــافـــي جــــــوردان 
هـــــنـــــدرســـــون قــــائــــد لـــيـــفـــربـــول مــن 
الإصابة في الوقت المناسب لتوفير 
الــصــلابــة الــدفــاعــيــة لــخــط الــوســط، 
لكن هناك أيضا ديكلان رايس لاعب 
وستهام يونايتد الذي يمكنه تلبية 

هذه الاحتياجات.
وفي الهجوم لا بديل عن هاري 
كــــين، وســـتـــكـــون هـــنـــاك اخـــتـــيـــارات 
عــدة أمــام ساوثغيت من ماركوس 
راشفورد ورحيم سترلينغ وجيدون 

سانشو، ودومينيك كالفيرت لوين.
والسؤال الأكبر هو ما إذا كان 
بإمكان ساوثغيت إيجاد التشكيلة 
والخطة المناسبة لاستخراج أفضل 
مــــا فــــي لاعـــبـــيـــه مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
إنــجــلــتــرا حلمها فــي حــصــد لقبها 

القاري الأول.

عــادت اسكوتلندا للظهور في 
أول بطولة كبرى منذ ١٩٩٨، على 
أمل قلب التوقعات وتحقيق مفاجأة 
في مجموعة تضم كرواتيا وصيفة 
بطلة العالم، بالإضافة إلى إنجلترا 

غريمتها اللدودة.
وبــــعــــد أكــــثــــر مــــن عـــقـــديـــن مــن 
الفشل، شقت اسكوتلندا طريقها إلى 
النهائيات بعد انتصارها بركلات 
الــتــرجــيــح عــلــى صــربــيــا فــي ملحق 
التصفيات. ومع امتلاك اسكوتلندا 
بـــعـــض الــــلاعــــبــــين المــــوهــــوبــــين فــي 
مقدمتهم القائد آندي روبرتسون، 

الظهير الأيسر لليفربول، وسكوت 
ماكتميني، لاعب وسط مانشستر 
يونايتد، تتطلع لإظهار الشجاعة 

في مجموعة صعبة.
وتتطلع اسكوتلندا للاستفادة 
من خوض مباراتيها أمام كرواتيا 
وصيفة بطلة العالم والتشيك أمام 
جماهيرها باستاد هامبدن بارك، 
لكنها ســتــذهــب لمــواجــهــة الغريمة 

إنجلترا في ويمبلي.
ويــــدرك ستيف كــــلارك، مــدرب 
اسكوتلندا، حجم التحدي الصعب 
الذي ينتظره في البطولة، لكنه يود 
أن يــخــرج أمـــام كــرواتــيــا الــقــويــة ثم 
التشيك بأفضل نتيجة. ويعد آندي 
روبرتسون هو ركيزة اسكوتلندا، 
وارتــقــى الظهير الأيــســر لليفربول 
إلـــى مــصــاف الــكــبــار لــيــصــبــح أحــد 
أفضل اللاعبين في مركزه بخزانة 
مليئة بأبرز الألقاب على مستوى 
الأندية. ووصف البرازيلي فيليبي 
لــويــس، مــدافــع تشيلسي السابق، 
روبرتسون بأنه «أفضل ظهير أيسر 

في العالم» بعد مباراة ليفربول مع 
فلامنغو فــي نــهــائــي كـــأس العالم 
للأندية، لــذا ستكون الأنظار على 
روبــرتــســون مــن أجـــل كــتــابــة فصل 
آخر في قصة صعوده الرائعة إلى 

القمة.

تدرك كرواتيا وصيفة مونديال 
روسيا ٢٠١٨ أن توقعات جماهيرها 
ستكون كبيرة من أجل بلوغ أدوار 
متقدمة في كأس أوروبا، لكن تكرار 
نجاحها في كــأس العالم الأخيرة 
سيكون صعباً بعد اعتزال العديد 

من اللاعبين.
وأفــــســــح الـــــحـــــارس دانــيــيــل 
ســـوبـــاشـــيـــتـــش ولاعـــــــب الـــوســـط 
إيـــــفـــــان راكـــيـــتـــيـــتـــش والمــــهــــاجــــم 

مـــاريـــو مــانــزوكــيــتــش الــطــريــق 
أمام اللاعبين الشبان بعد 

مسيرة كرواتيا الرائعة 
فــي مــونــديــال روســيــا، 

وعانت الــدولــة الواقعة في منطقة 
الــبــلــقــان لاســـتـــعـــادة بــريــقــهــا منذ 
ذلــك الحين. وبعد ثمانية أسابيع 
فقط من كأس العالم انهار دفاعها 
وتلقت هزيمة مذلة ٦ - صفر أمام 
إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 
واحتلت المركز الأخير في المجموعة 
خلف إنجلترا وإسبانيا. وستجدد 
كرواتيا تنافسها مع إنجلترا في 
المجموعة الرابعة بعدما نجحت في 
قلب تأخرها إلى انتصار ٢ - ١ في 
قبل نهائي مونديال ٢٠١٨ وتحقق 

أكبر نجاح لها كدولة مستقلة.
لكن كرواتيا في ثوبها الجديد 
لن تكون المرشحة ضد إنجلترا هذه 
المرة، وربما ستدخل في منافسة مع 
اسكوتلندا والتشيك على التأهل 

لأدوار خروج المغلوب.
وما زالت كرواتيا تعتمد بشكل 
كبير على نجمها لوكا مودريتش، 
٣٥ عاماً، صانع ألعاب ريال مدريد 
الإســـبـــانـــي. ومــنــذ بـــدايـــة مسيرته 
الــدولــيــة فــي ٢٠٠٦ كــان مودريتش 
هو العامل المحرك لمنتخب بــلاده، 
وسيحتاج إلى تكرار ذلك لتعويض 
اللاعبين البارزين المعتزلين، وإذا 
أرادت وصيفة مونديال ٢٠١٨ التقدم 
في بطولة أوروبا. وكلل مودريتش 
مــجــهــوده وتــألــقــه مــع كــرواتــيــا في 
كــأس العالم ليحصل على جائزة 
أفــضــل لاعــب فــي العالم فــي ٢٠١٨، 
كاسراً احتكار كل من الأرجنتيني 
لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي والــــبــــرتــــغــــالــــي 
كريستيانو رونــالــدو على اللقب. 
كــمــا يـــبـــرز إيـــفـــان بــريــشــيــتــش، ٢٣ 
عاماً، المتوج بطلاً للدوري الإيطالي 
مــؤخــراً مــع فــريــق الإنــتــر، 
كأحد العناصر المؤثرة 
فـــي هـــجـــوم كـــرواتـــيـــا. 
سجل اللاعب الجناح 
٢٧ هدفاً في ٩٩ مباراة 

مع بلاده.

المنتخب الكرواتي خلال التدريبات بأمل تكرار إنجاز مونديال ٢٠١٨ (رويترز)لاعبو إنجلترا أمام فرصة مثالية للمنافسة على اللقب أمام جماهيرهم (رويترز)

بعدما أرجئت لمدة عام بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، تستعد 
منافسات كأس أوروبا لكرة القدم للانطلاق يوم ١١ يونيو (حزيران) 
الحالي، وتستمر على مدار شهر كامل، في ١١ مدينة موزعة على ١١ 

دولة أوروبية، بعد إقصاء مدينتي بلباو الإسبانية ودبلن الآيرلندية.
وانتقلت المباريات التي كانت مقررة في بلباو إلى مدينة مضيفة 
جديدة في إسبانيا أيضاً، وهي إشبيلية، فيما توزعت المباريات التي 
كانت مقررة في دبلن بين مدينتين كانتا مدرجتين أصلاً على لائحة 

المدن المضيفة، وهما سان بطرسبورغ ولندن.
بــأن تسمح  المــدن المضيفة  التي بقيت على لائحة  المــدن  وتعهدت 

بحضور المشجعين في المدرجات لكن بنسب متفاوتة تتراوح بين ٢٥ 
و١٠٠ في المائة من سعة ملاعبها.

وتنطلق البطولة من «الملعب الأولمبي» في العاصمة الإيطالية روما 
يوم الجمعة ١١ يونيو الحالي، على أن تختتم بالمباراة النهائية على 
ملعب «ويمبلي» في لندن. وسيسمح بدخول الجماهير والتنقل إلى 
المتبعة لتجنب تفشي وباء  للقواعد  المــدن المستضيفة وفقاً  ملاعب 
«كوفيد - ١٩». ومن أجل تخفيف الضغوط عن المنتخبات المشاركة؛ 
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السماح لكل منتخب بضم 
٢٦ لاعباً رسمياً بدلاً من ٢٣ كما جرت العادة، خشية استبعاد أي 

من العناصر إذا تعرض للإصابة بالفيروس، وبالتالي الاضطرار إلى 
الحجر الصحي. وسيسمح «يويفا» أيضاً باستمرار قاعدة التبديلات 
الخمسة لكل فريق خلال مباريات البطولة من أجل ضمان السلاسة 

والاستمرار في البطولة في ضوء وباء «كوفيد – ١٩».
العجوز،  بالقارة  إثــارة  للمنافسات الأكثر  التنازلي  العد  ومع بدء 
التي تترقبها الجماهير حول المعمورة، نستعرض في حلقات متتالية 
المــجــمــوعــات المــتــنــافــســة، وحــظــوظــهــا، وأبــــرز نــجــومــهــا. وبــعــد عــرض 
المجموعات الثلاث الأولى، نلقي الضوء اليوم على منتخبات المجموعة 

الرابعة التي تضم إنجلترا واسكتلندا وكرواتيا والتشيك.

إنجلترا ... هل يتحقق الحلم 

اسكوتلندا تملك نجوما بارزين 
كرواتيا لاستعادة ذكريات المونديال

 المجموعة الرابعة 

التشيك تتسلح بالمحليين من أجل مناطحة كبار المحترفين
لندن: «الشرق الأوسط»

تدخل جمهورية التشيك منافسات كأس أوروبا 
بتشكيلة تتمحور حول فريق سلافيا براغ الذي بلغ دور الثمانية 
للدوري الأوروبــي (يوروبا ليغ)، على أمل أن يعطيها ذلك ثقة في 

ترك بصمة بالبطولة.
لكن المنتخب التشيكي، الذي يشارك في النهائيات للمرة السابعة 
على التوالي، يواجه تحديا في تجاوز مجموعة تضم أيضا إنجلترا 
أحد المرشحين لإحراز اللقب واسكوتلندا الشريكة في الضيافة وكرواتيا 

وصيفة مونديال ٢٠١٨.
وأشار ديفيد هولوبيك مدرب منتخب التشيك تحت ١٨ عاما إلى 
أن التماسك والترابط الذي يميز أداء سلافيا سيعزز فرص المنتخب في 
الرابعة، وقــال: «هناك مستويات عالية من الشراسة  تجاوز المجموعة 
فــي مــبــاريــات وتــدريــبــات سلافيا مــا سيساعد اللاعبين عند المشاركة 
بالمنتخب، اللاعبون متماسكون ويستمدون الثقة من أدائهم الجيد 

في أوروبا».
ويشمل خيط سلافيا الذي يربط المنتخب الوطني معا 
أيضا لاعبي النادي السابقين مثل توماس سوتشيك الذي 

يتألق حاليا مع وستهام الإنجليزي. وفي خسارة المنتخب التشيكي 
١ - صفر أمام ويلز في تصفيات كأس العالم في مارس (آذار) الماضي، 
بدأ أربعة من لاعبي سلافيا المباراة بجوار سوتشيك وشارك لاعب آخر 
كبديل. وأحد لاعبي سلافيا المهمين الذين لن يشاركوا في البطولة هو 
قلب الدفاع أوندريه كوديلا المعاقب بالإيقاف عشر مباريات من قبل 
الاتحاد الأوروبي (يويفا) بسبب «سلوك عنصري» خلال مباراة الإياب 
أمـــام رينجرز الاسكوتلندي.  لــلــدوري الأوروبــــي  فــي دور الستة عشر 
وسيمهد ذلك الطريق أمام مواجهة مثيرة ضد اسكوتلندا في ١٤ يونيو 
أيــام أخــرى في  (حــزيــران) الحالي قبل اللعب ضد كرواتيا بعد أربعة 
غلاسجو أيضا ثــم إنجلترا، التي فــازت عليها ٢ - ١ فــي التصفيات. 
وتولى المدرب ياروسلاف شيلهافي، ٥٩ عاما، وهو مدافع سابق يحمل 
الرقم القياسي في عدد المشاركات بالدوري التشيكي، المسؤولية بعد 
الإخــفــاق فــي الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم فــي روســيــا واعــتــمــد عــلــى تشكيلة 
تتمحور حول لاعبي سلافيا ونجح في التأهل لبطولة أوروبــا. وفي 
حين يمثل لاعبو سلافيا قلب الفريق، سيعتمد المنتخب التشيكي على 
مهاجم باير ليفركوزن باتريك شيك البالغ من العمر ٢٥ عاما في قيادة 

الهجوم.
وتصدر شيك قائمة الهدافين في التصفيات بأربعة أهداف وأظهر 

لمحات من موهبته المبكرة في الـــدوري الألمــانــي هــذا الموسم بعد 
أن واجه صعوبات في ترك بصمة في سامبدوريا وروما بالدوري 

الإيطالي. 
ويوفر القائد ولاعــب وسط هيرتا برلين فلاديمير داريــدا، الذي 
سجل ثمانية أهــداف في ٧٠ مباراة دولية، الخبرة في ثالث مشاركة 
للاعب البالغ من العمر ٣٠ عاما في نهائيات بطولة أوروبا. وبعد أن 
عانى من التجاهل في مرحلة مبكرة بمسيرته عاد سوتشيك المتألق مع 
وستهام ليكون ركيزة لا غنى عنها في منتخب التشيك. ومن الصعب 
الــتــي قطعها سوتشيك قبل ســت ســنــوات حــين تعين  الــرحــلــة  تصديق 
على سلافيا براغ إقناع فيكتوريا زيزكوف المنافس في الدرجة الثانية 
باستعارة اللاعب البالغ عمره ١٩ عاما، ورأى معظم المدربين أن لاعب 
الوسط البالغ طوله ١٩٢ سنتيمترا يعاني من البطء الشديد ومن 
الصعب أن يترك بصمة، لكنه اكتسب الثقة في بعض المحطات منها 
سلوفان ليبريتس بالدوري التشيكي قبل العودة إلى سلافيا حيث 
تــحــول إلـــى مــهــاجــم خطير ومــدافــع صــلــب حــتــى أصــبــح أغــلــى لاعــب 
فــي تــاريــخ بـــلاده حــين انتقل إلــى وستهام مقابل ٢١ مليون يــورو. 
وستحتاج التشيك إلى تألق سوتشيك، الذي خاض ٣٣ مباراة دولية 

للتمسك بأي فرص واقعية في المنافسة بالمجموعة الرابعة.
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الإصابة تجبر بارتي على الانسحاب... والتونسية جابر إلى الدور الثالث في «رولان غاروس»
 باريس: «الشرق الأوسط»

انسحبت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى 
الثانية مــن مباراتها أمــام  عالميا فــي بــدايــة المجموعة 
البولندية ماغدا لينيت أمــس بالدور الثاني لبطولة 
فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ثانية البطولات الأربع 
الكبرى، بسبب معاناتها على ما يبدو من إصابة أسفل 

الظهر.
وتركت بارتي، ٢٥ عاما، التي توجت بلقب البطولة 
فــي زيــارتــهــا الأخــيــرة إلـــى رولان غــــاروس عـــام ٢٠١٩، 
الملعب في نهاية المجموعة الأولــى التي خسرتها ١-٦ 
من أجــل تلقي الــعــلاج، قبل أن تضطر إلــى الانسحاب 
الــرابــع للمجموعة الثانية عندما كانت  الــشــوط  عقب 

النتيجة ٢-٢.
وقالت بارتي: «إنه أمر مفجع»، تعرضت للإصابة 
مـــجـــددا بــعــد الــتــي ألمـــت بـــي فـــي الــتــدريــبــات الأســبــوع 
الماضي. كانت الأشهر الثلاثة الأخيرة رائعة، مع القليل 

مــن الانــتــكــاســات، ومــا حــدث هنا فــي بــاريــس لــن يزيل 
ذلك». وتابعت: «إنه لأمر مخيب للآمال أن تنتهي على 
هـــذا الــنــحــو. لــقــد تلقيت نصيبي الــعــادل مــن الــدمــوع 
هذا الأسبوع. كل شيء على ما يرام. كل شيء يحدث 
لسبب مــا، سيكون هناك جانب مضيء فــي النهاية. 
بمجرد أن أكتشف ما هو، سيجعلني أشعر بتحسن 
قليل». وأوضــحــت بارتي أنها ستركز اهتمامها الآن 
على استعادة لياقتها اســتــعــدادا لبطولة ويمبلدون 
الانجليزية التي تبدأ في ٢٨ يونيو (حزيران) الحالي، 
والــتــي ألغيت الــعــام المــاضــي بسبب فــيــروس كــورونــا. 
وكــانــت بــارتــي صــرّحــت عــقــب فــوزهــا عــلــى الأمــيــركــيــة 
برناردا بيرا بالدور الأول: «سيكون الأمر صعبا بعض 
الــشــيء هـــذا الأســـبـــوع. أعــتــقــد أنـــه خـــلال عطلة نهاية 
الأســبــوع شــعــرت ببعض الآلام فــي فــخــذي الــيــســرى». 
وكانت بارتي التي توجت باللقب قبل عامين وغابت 
عــن نسخة ٢٠٢٠ الخريف المــاضــي وســط تفشي وبــاء 
كورونا، إحدى المرشحات البارزات للتتويج باللقب هذا 

العام. وهي المرة الأولى التي تودع فيها بارتي مبكرا 
الــدور  الــبــطــولات الأربـــع الكبرى منذ توديعها  إحــدى 
الثاني للبطولة الفرنسية عام ٢٠١٨. وتلتقي لينيت في 
الدور المقبل مع التونسية أنس جابر الـ٢٦ التي تغلبت 

على الأسترالية أسترا شارما ٦-٢ و٦-٤. 
وثــــــأرت جـــابـــر مـــن شـــارمـــا الـــتـــي كـــانـــت حــرمــتــهــا 
مــــن إحـــــــراز الـــلـــقـــب الأول فــــي مــســيــرتــهــا الاحـــتـــرافـــيـــة 
عندما تغلبت عليها ٢-٦ و٧-٥ و٦-١ في نهائي دورة 

تشارلستون الأميركية في ١٨ أبريل الماضي.
وقتها، خاضت جابر، ٢٦ عاماً، النهائي الثاني في 
مسيرتها الاحترافية بعدما فشلت في المحاولة الأولى 
في نهائي دورة موسكو عام ٢٠١٨ عندما سقطت أمام 
الروسية داريا كاساتكينا. وهي المرة الثالثة التي تبلغ 
فيها جابر الدور الثالث لرولان غاروس بعد الأولى عام 
٢٠١٧ في مشاركتها الأولى وخسرت أمام السويسرية 
تيميا باتشسينسكي، والثانية العام الماضي عندما 
خــرجــت مــن ثــمــن الــنــهــائــي عــلــى يــد الأمــيــركــيــة دانييل 

كولينز. وبلغت الأميركية صوفيا كينن 
الــدور  الــرابــعــة ووصيفة بطلة ٢٠٢٠ 

الــثــالــث بتغلبها عــلــى مواطنتها 
هايلي بابتيست ٧-٥ و٦-٣.

وضــــــــربــــــــت كـــــيـــــنـــــن، بـــطـــلـــة 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا المـــــفـــــتـــــوحـــــة الـــــعـــــام 
المــــاضــــي الــــتــــي خــــســــرت نــهــائــي 
الــــعــــام ذاتــــه  فــــي  رولان غـــــــاروس 

إيــغــا شفيونتيك،  أمـــام البولندية 
مــــوعــــدا مــــع مـــواطـــنـــتـــهـــا الأخــــــرى 
جيسيكا بيغولا التي تغلبت على 
التشيكية تيريزا مارتينوتشكوفا 
٦-٣ و٦-٣. كما تأهلت الأوكرانية 

إيلينا سفيتولينا الخامسة بفوزها على الأميركية 
آن لــي ٦-صــفــر و٦-٤، لتلتقي مــع التشيكية بــاربــورا 
كــريــيــتــشــيــكــوفــا الــــفــــائــــزة عـــلـــى الــــروســــيــــة إكـــاتـــريـــنـــا 

بارتي المصنفة الأولى تودع جماهير رولان غاروس (أ.ب)ألكسندروفا ٦-٢ و٦-٣.
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الثالث (إ.ب.أ)

أولمبياد طوكيو في موعدها رغم انسحاب المتطوعين
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة لأولمـــبـــيـــاد 
طــوكــيــو سيكو هــاشــيــمــوتــو عــلــى أن الألــعــاب 
ستقام في موعدها هذا الصيف رغم المشاكل 
المحيطة بانسحاب ١٠ آلاف متطوع قبل أقل من 
٥٠ يوماً من الافتتاح بسبب مخاوف الإصابة 

«كوفيد - ١٩». بـ
وقــــــال هـــاشـــيـــمـــوتـــو: «إذا واجــــهــــت دول 
مختلفة حــول العالم مواقف خطيرة للغاية، 
ولم تتمكن وفود من معظم الدول من الحضور، 
فحينها لن نتمكن من إقامتها، لكن خلاف ذلك، 
وما لم يحصل مثل هذا الوضع، فلن يتم إلغاء 

الألعاب».

وإقـــامـــة الألـــعـــاب المــقــرر انــطــلاقــهــا فــي ٢٣ 
يوليو (تموز) لا تزال موضع شك وسط مطالبة 
محلية بــالإلــغــاء فــي الــوقــت الـــذي تــكــافــح فيه 
اليابان موجة رابعة من تفشي الفيروس في 
معظم أنحاء البلاد، بما في ذلــك طوكيو، ما 

دفع إلى تمديد حالة الطوارئ.
وأفاد الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 

توشيرو موتو بأن حوالي ١٠ آلاف من أصل 
٨٠ ألف متطوع انسحبوا، وذلك بسبب مخاوف 
من الإصابة بالفيروس، وأشار إلى أن آخرين 
انــســحــبــوا بــعــد تــأجــيــل الألــعــاب أو احتجاجاً 
على تصريحات ضد النساء أدلــى بها سلف 
هــاشــيــمــوتــو، يــوشــيــرو مــــــوري، مـــا أدى إلــى 
اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 

المــاضــي. ورأى موتو أن انسحاب هــذا العدد 
مــن المتطوعين لــن يؤثر على الألــعــاب لأنــه تم 
تقليص حجم الحدث بعد الإرجاء من الصيف 
المـــاضـــي، واتـــخـــاذ قــــرار بــمــنــع المــشــجــعــين من 
الـــقـــدوم إلـــى الـــيـــابـــان. كــمــا تـــم تــخــفــيــض عــدد 
المــســؤولــين والمـــشـــاركـــين فـــي الـــوفـــود الــقــادمــة 
إلــى طوكيو من الــخــارج إلــى النصف تقريباً، 

ليصل العدد إلى ٧٨ ألفاً، مع دعوات لمزيد من 
التخفيض.

وأفــــادت صحيفة «يــومــيــوري شيمبون» 
اليابانية نقلاً عن مصدر حكومي بأنه سيكون 
على المشجعين المحليين تلقي اللقاح أو تقديم 
نتيجة سلبية بفيروس كورونا من أجل التمكن 

من حضور الألعاب.
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الانتقال المستمر للمديرين الفنيين يعكس الأزمة الكبيرة التي تعاني منها أندية النخبة في أوروبا

رحيل كونتي وزيدان يلخص الفوضى المسيطرة على كرة القدم الحديثة
لندن: جوناثان ويلسون

لــلــوهــلــة الأولـــــى، قــد لا يبدو 
رحــــيــــل المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي عــــن الـــقـــيـــادة 
الــفــنــيــة لإنـــتـــر مـــيـــلان بـــعـــد فــتــرة 
وجيزة من قيادة النادي للحصول 
على لقب الدوري الإيطالي الممتاز 
بسبب خلافات مع مالكي النادي، 
أمراً مهماً بشكل خاص، نظراً لأن 
كونتي قد عودنا على ذلك، حيث 
فعل الشيء نفسه مع يوفنتوس 
وتـــشـــيـــلـــســـي، كـــمـــا اســــتــــقــــال مــن 
مــنــصــبــه كــمــديــر فــنــي للمنتخب 
الإيطالي بعد فترة وجيزة أيضاً. 
لــكــن الــحــقــيــقــة أن الأمــــر يــتــجــاوز 
كونتي بكثير، فما يحدث في إنتر 
مــيــلان يعد مــؤشــراً ورمـــزاً لحالة 
الفوضى التي تسيطر على كرة 
القدم الحديثة ومعاناة الصناعة 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت مـــســـرحـــاً لمــكــائــد 
الــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة لمــخــتــلــف الـــــدول 
والمليارديرات، التي كانت تحتاج 
إلــــــى إعــــــــادة تــنــظــيــم مــــالــــي عــلــى 
مستوى كبير حتى قبل أن تتأثر 

الــعــائــدات المالية كثيراً 
نتيجة تفشي فيروس 

«كورونا».
إن كونتي 
وإنــتــر مــا هما 

مــــــجــــــرد  إلا 
جــــزء واحـــد 
مــــن صــــورة 
أكبر بكثير، 

والـــــــــدلـــــــــيـــــــــل 
عــلــى ذلــــك أن هــذا 

الصيف سيشهد تغييراً 
كــــبــــيــــراً عــــلــــى مـــســـتـــوى 

المـــديـــريـــن الــفــنــيــين في 
نــاديــين آخــريــن على 

الأقــــــل مــــن الأنـــديـــة 
الــتــي كــانــت ضمن 
الــــــقــــــائــــــمــــــة الــــتــــي 
تــــرغــــب فــــي إقـــامـــة 

بــــطــــولــــة الــــــــــــدوري الأوروبــــــــــي 
المــمــتــاز. وبــالــتــالــي، ستكون 
هـــنـــاك عــــواقــــب، وقــــد تــكــون 
هــــــذه الــــعــــواقــــب وخـــيـــمـــة. 
وكــمــا نــعــرف دائـــمـــاً، فــإن 
وقت التقلبات هو دائماً 
وقت الفرص. لكن يجب 
أن  أيــــــضــــــاً  نــــــعــــــرف  أن 

الــتــغــيــيــر عـــلـــى مــســتــوى 
الــفــنــيــة مـــا هـــو إلا  الإدارة 

الــنــتــيــجــة الأكــــثــــر وضـــوحـــاً 
لــلاضــطــرابــات المــالــيــة الأعمق 

بــكــثــيــر، الـــتـــي كـــانـــت مــقــتــرحــات 
الانفصال عن مسابقات الاتحاد 

الأوروبــــــــــــي مــــجــــرد تـــداعـــيـــات 
واضحة لها.

وأشــــــــارت تــــقــــاريــــر، فــي 

إلـــــى أن  المــــاضــــي،  مــــــارس (آذار) 
ديـــــون نـــــادي إنـــتـــر مـــيـــلان بلغت 
٦٣٠ مــلــيــون يــــورو. وتــعــد شركة 
«سانينغ» للتجزئة هي المساهم 
الأكــــبــــر فــــي إنــــتــــر مــــيــــلان، حــيــث 
تــمــتــلــك ٦٨ فـــي المـــائـــة مـــن أســهــم 
الـــنـــادي. لــكــن «ســانــيــنــغ» نفسها 
مـــمـــلـــوكـــة بــنــســبــة ٢٣ فــــي المـــائـــة 
مــــن قـــبـــل مــســتــثــمــريــن مــرتــبــطــين 
بالحكومة الصينية. وفي حين أن 
مشاركة الإمارات وقطر في ملكية 
أندية لكرة القدم كانت حتى الآن 
المــالــي، لأنها  تعد ضمانة للأمن 
تـــقـــدم اســتــثــمــاراً لا يــعــتــمــد على 
النتائج على أرض الملعب - وهو 
ما يجعل البلدان يمثلان تهديداً 
قــويــاً لأنــديــة النخبة التقليدية - 
فإن الحكومة الصينية تهتم أكثر 

بالأمور المالية.
لقد سعت الحكومة الصينية 
إلـــى تــقــلــيــص الـــقـــروض المــفــرطــة، 

وهذا هو السبب في توقف أندية 
الدوري الصيني الممتاز عن إبرام 
صــفــقــات بــمــبــالــغ مــالــيــة خــرافــيــة 
كـــمـــا كـــــان يـــحـــدث فــــي الـــســـابـــق. 
وتمتلك شركة «سانينغ» نادي 
جـــيـــانـــغـــســـو، الــــــذي فـــــاز بــلــقــب 
الــدوري الصيني الموسم الماضي 
لأول مرة في تاريخه الممتد إلى ٦٣ 
عاماً، قبل أن يوقف النادي نشاطه 
الكروي بشكل فوري بعدما اعتبر 
أنـــه يــعــد اســتــنــزافــاً كــبــيــراً لمـــوارد 

شركة «سانينغ».
مـــن المـــؤكـــد أن هــــذا الأمــــر لن 
يحدث مع إنتر ميلان، لكن النادي 
الإيطالي حصل على قرض طارئ 
بقيمة ٢٧٥ مليون يورو من شركة 
«أوكــــتــــري كــابــيــتــال مــانــجــمــنــت» 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
المــاضــي. ولا يتعين على  الــشــهــر 
مسؤولي النادي أن ينظروا بعيداً 
حتى يروا العواقب المحتملة لذلك، 
ويكفي أن يــنــظــروا إلــى مــا حدث 
مــــع نـــــــادي مــــيــــلان، حـــيـــث تــولــت 
شركة «إليوت أدفيزورز ليميتد» 

مسؤولية قــيــادة الــنــادي فــي عام 
٢٠١٨، بعد أن تخلف مالك النادي 

عن سداد القروض!
وكـــان كونتي يسعى لإبــرام 
صفقات جديدة لتعزيز حظوظ 
إنتر ميلان في الحفاظ على لقب 
الــــــدوري الإيــطــالــي الــــذي فـــاز به 
لأول مــرة منذ ١١ عــامــاً وتعزيز 

حظوظه في المنافسة بقوة على 
لــقــب دوري أبــطــال أوروبـــــا، لكن 
الأزمات المالية التي يعاني منها 
الــنــادي تتطلب مــن كــونــتــي الآن 
تـــوفـــيـــر نـــحـــو ٨٠ مـــلـــيـــون يــــورو 
مـــــن بــــيــــع الـــــلاعـــــبـــــين! وبـــالـــنـــظـــر 
إلــــى شــخــصــيــة كــونــتــي وســجــلــه 
الــســابــق، كــان مــن المــتــوقــع تماماً 
ألا يــقــبــل بــذلــك ويـــقـــرر الــرحــيــل. 
وسيحل محله سيموني إنزاجي 

الذي رحل عن لاتسيو مؤخراً.
قـــد يمتلك  ورغــــم أن كــونــتــي 
شـــخـــصـــيـــة صـــعـــبـــة، فــــإنــــه حــقــق 
نـــــجـــــاحـــــاً كـــــبـــــيـــــراً فـــــــي مـــســـيـــرتـــه 
بـــدءاً مــن قــيــادة بــاري  التدريبية، 
للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى 
والتأهل للدوري الإيطالي الممتاز 
في عــام ٢٠٠٩، مــروراً بالحصول 

عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري ثـــــلاث مــــرات 
مــع يــوفــنــتــوس، ومـــرة مــع كــل من 
تــشــيــلــســي وإنـــتـــر مـــيـــلان. وربــمــا 
تكون نقطة الشك الوحيدة تتعلق 
الــقــاري.  المــســتــوى  بنجاحه عــلــى 
وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أن الــوجــهــة 
المــقــبــلــة لــكــونــتــي قـــد تـــكـــون ريـــال 
مدريد أو توتنهام، لأسباب ليس 
أقلها أن قدرته على فرض أسلوب 
الــضــغــط الــعــالــي الـــشـــرس هـــو ما 

الــنــاديــان بالضبط  يــحــتــاج إلــيــه 
في الوقت الحالي.

لـــقـــد بـــــدا ريــــــال مــــدريــــد عــلــى 
مــدى المــوســمــين المــاضــيــين مرهقاً 
بشكل كبير، حيث كان يقدم كرة 
قــــدم قــديــمــة وبــطــيــئــة، وكـــــان من 
الواضح أنه يحتاج إلى التجديد 
وضــخ دمــاء جــديــدة. وقــد اعترف 

زيــن الــديــن زيـــدان بأنه لــم يتمكن 
مــن مــواجــهــة خــطــة إعــــادة الــبــنــاء 
هــذه عندما استقال بعد نجاحه 
فـــي قـــيـــادة الــــنــــادي لــلــفــوز بلقب 
دوري أبــطــال أوروبــــا عــام ٢٠١٨. 
وبـــعـــد ثــــلاث ســــنــــوات، زاد الأمـــر 
الــنــجــم البرتغالي  ســـوءاً بــرحــيــل 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، وارتـــفـــاع 
معدل أعمار اللاعبين، بالإضافة 
إلـــــى أن الـــحـــل المـــفـــتـــرض لـــشـــراء 

المــــواهــــب الإســـبـــانـــيـــة الـــشـــابـــة قد 
فــشــل بــشــكــل كـــارثـــي لـــدرجـــة أنـــه، 
ولأول مرة في التاريخ، لن يكون 
هناك أي لاعب من ريال مدريد في 
قائمة منتخب إسبانيا المشاركة 
في بطولة كبرى – خلال نهائيات 

كأس الأمم الأوروبية المقبلة.
لـــقـــد تـــــجـــــاوزت ديـــــــون ريــــال 
يــورو، ودخل  مدريد ٩٠٠ مليون 
رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، 
فــــــي حـــــالـــــة حــــــــرب مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، بعد فشل 
اقـــتـــراحـــه بـــإقـــامـــة بـــطـــولـــة دوري 
السوبر الأوروبي. لكن مهما كان 
مــوقــف بــيــريــز مــثــيــراً لــلــســخــريــة، 
فــإنــه يكشف الحقيقة الأساسية 
المتمثلة في أن ريال مدريد يعاني 
مــن أزمـــة مالية طاحنة وبحاجة 
ماسة إلى بيع نحو عشرة لاعبين 
في سوق تعاني من كساد كبير، 
حتى يتمكن من البدء في إعــادة 

بناء الفريق.
ومــن المؤكد أن الأمــور المالية 
هــي السبب وراء عــدم إبـــرام ريــال 

مدريد صفقات كبيرة منذ التعاقد 
مع إيــدن هــازارد ولوكا يوفيتش 
الــســبــب  فـــي عــــام ٢٠١٩ - ولـــيـــس 
هـــو أن الـــنـــادي قـــد تــعــلــم الــــدرس 
جيداً بعد دفع ١٥٠ مليون جنيه 
إسترليني للتعاقد مع مهاجمين 
شاركا فيما بينهما في التشكيلة 
الأساسية للفريق في ٢٧ مباراة 
فــقــط فـــي الـــــــدوري وســـجـــلا فيما 
بــيــنــهــمــا ســتــة أهــــــداف فـــقـــط. من 
المؤكد أن تولي قيادة ريال مدريد 
قــــد يـــغـــري الــكــثــيــر مــــن المـــديـــريـــن 
الفنيين بسبب الراتب الكبير الذي 
سيحصلون عليه والاسم الكبير 
لــلــنــادي المــلــكــي، لــكــن مـــن المــؤكــد 
أيضاً أن هــذه الفترة ربما تكون 
هــي الأســـوأ فــي ريـــال مــدريــد منذ 

٧٠ عاماً!
ثـــــم هــــنــــاك تــــوتــــنــــهــــام، الـــــذي 
يواجه ملعبه الجديد المذهل خطر 
أن يتحول إلى نصب تذكاري لامع 
الــنــادي في فترة  يعكس غطرسة 
ما قبل تفشي الوباء، بعد أن أدت 
تكلفة بنائه إلى عدم الإنفاق على 
إبـــــرام صــفــقــات جـــديـــدة، وهـــو ما 
أدى إلى تراجع نتائج ومستوى 
الــــفــــريــــق وإقــــــالــــــة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
وتعيين جوزيه مورينيو بدلاً منه 
واحتلال الفريق المركز السابع في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، ورغبة نجم الفريق هاري 

كين في الرحيل.
قـــد تـــكـــون عـــــودة بــوكــيــتــيــنــو 
لــتــوتــنــهــام منطقية مــن الناحية 
الــعــاطــفــيــة والـــعـــمـــلـــيـــة، لا ســيــمــا 
بالنظر إلى موسمه الأول المخيب 
لـــلآمـــال نــســبــيــاً مـــع بـــاريـــس ســان 
الـــعـــديـــد مــن  جـــيـــرمـــان - رغـــــم أن 
المشاكل التي يعاني منها النادي 
الــبــاريــســي مـــوروثـــة ولــيــســت من 
المــديــر الفني الأرجنتيني.  صنع 
يـــــــــؤدي ذلــــك  المـــحـــتـــمـــل أن  ومـــــــن 
إلــــى فــتــح وظــيــفــة شـــاغـــرة أخـــرى 
فـــي نـــــادٍ آخـــــر، وقــــد تـــكـــون هــنــاك 
وظيفة شاغرة أخرى في منصب 
المـــديـــر الــفــنــي لــبــرشــلــونــة، الـــذي 
يـــعـــانـــي مــــن ديــــــون كـــبـــيـــرة، لــكــن 
المــواهــب الشابة.  لديه الكثير من 
وعــاد ماسيميليانو أليغري إلى 
يوفنتوس ليحل محل المدير الفني 
الشاب أندريا بيرلو، لكن لا يزال 
مــاوريــســيــو ســــاري، الــرجــل الــذي 
حل بيرلو محله في البداية، من 
دون وظيفة حتى الآن! من المؤكد 
أن كــل هـــذه الأمــــور هــي تــداعــيــات 
لــلاضــطــرابــات الاقــتــصــاديــة التي 
حدثت خلال العام الماضي، والتي 
تعد في حد ذاتها نتيجة لمشاكل 
أعمق بكثير في الهيكل المالي لكرة 

القدم الحديثة.

زيدان أدرك صعوبة إعادة بناء فريق ريال مدريد بسبب الأزمة المالية فرحل (غيتي)

الوضع المالي 
في إنتر 

أجبر كونتي 
على الرحيل 
(رويترز) 

الإشاعات حول رحيل نجم دورتموند مستمرة واحتمالات انضمامه للدوري الإنجليزي تتزايد

هالاند في أفضل حالاته... لكن طريقة لعبه قد لا تناسب غوارديولا
لندن: جيمي جاكسون

تــســتــمــر الإشـــاعـــات حـــول رحــيــل 
المــهــاجــم الــنــرويــجــي إيــرلــيــغ هــالانــد 
عن نــادي بوروسيا دورتموند وفي 
واقــــع الأمــــر يـــواجـــه الــفــريــق الألمــانــي 
صــعــوبــة مــحــتــمــلــة فـــي الإبـــقـــاء على 
نجمه النرويجي. تصريحات وكيل 
أعــمــال الــلاعــب مينو رايــــولا مــؤخــرا 
والمـــتـــواصـــلـــة تــشــيــر إلــــى أن الــلاعــب 
ســـيـــرحـــل عــــن دورتـــــمـــــونـــــد، رغـــــم أن 
هـــالانـــد لـــم يــعــرب عـــن رغــبــتــه بــشــأن 
لــنــاد مــعــين. فــي تصريحاته  الــلــعــب 
الأخيرة لصحيفة «آس» الإسبانية، 
قـــال رايــــولا: «إذا أتـــى نـــاد مــثــل ريــال 
مــدريــد أو بــرشــلــونــة، وهــمــا نــاديــان 
كبيران ولهما تاريخ كبير، فسيكون 
من الصعب الرفض». وأضاف رايولا: 
«كل الأندية الكبيرة تريده»، مضيفا 
أن المال لن يكون فقط العامل الحاسم 
في الصفقة. يجب أن يتوافر مشروع 
مهم أيــضــا. تأتي تصريحات ريــولا 
في الوقت الــذي تحدثت فيه وسائل 
إعــــــلام ألمـــانـــيـــة عــــن احـــتـــمـــال انــتــقــال 
اللاعب إلى مانشستر سيتي خاصة.

وكــــــان رئـــيـــس نــــــادي بـــوروســـيـــا 
دورتــمــونــد هــانــز - يــواخــيــم فاتسكه 
قد أعرب عن انزعاجه حيال استمرار 
الإشاعات حول رحيل هالاند. وقال: 
«لقد سئمت من هذا»، وأضاف: «في 
الــصــيــف المـــاضـــي كـــان كـــل واحــــد في 
إنجلترا وكــل واحــد فــي أوروبـــا وكل 
صــحــافــي يــقــول إن جــــادون سانشو 
إلــى مانشستر يونايتد أو  سينتقل 
أي مكان آخر لكنه واصــل اللعب في 
دورتموند، والآن يكتب كل واحد أن 
هالاند سيلعب الموسم المقبل لصالح 
ريال مدريد أو برشلونة أو هذا النادي 
أو ذاك في الدوري الإنجليزي». وأكد 
فاتسكه على ضرورة ألا يبيع النادي 

أي لاعب مهم.
لــقــد انــتــقــل هـــالانـــد فـــي الــبــدايــة 
مــن نــــادي بــرايــن إلـــى «نــــادي مــولــده 

فـــي الـــنـــرويـــج»، قــبــل أن يــنــطــلــق إلــى 
ســـالـــزبـــورغ الـــنـــمـــســـاوي، ومـــنـــه إلــى 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد فـــي الـــــدوري 
الألمـــــانـــــي المــــمــــتــــاز، وبــــالــــتــــالــــي فــمــن 
الــواضــح أن اختيار هــالانــد للأندية 
الـــتـــي يــلــعــب لــهــا قـــد ســـاعـــده كــثــيــرا 
على التطور والتحسن بهذا الشكل 
الثاني)  السريع. وفي يناير (كانون 
أكــبــر عـــرض في  ٢٠٢٠ تلقى هــالانــد 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة - مـــن مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد - ورفـــــــض فــــرصــــة الــعــمــل 
مرة أخرى تحت قيادة مديره الفني 
الـــســـابـــق فــــي مــــولــــده، أولــــــي غـــونـــار 
ســولــســكــايــر، وفـــضـــل الانـــتـــقـــال إلــى 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الـــذي يشتري 
المــــواهــــب الـــشـــابـــة ويـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
الــتــطــور والـــتـــألـــق ثـــم يــبــيــعــهــا لأكــبــر 
الأندية. وفي ظل وجود شرط جزائي 
بقيمة تصل لنحو ٦٨ مليون جنيه 
إسترليني يمكن تفعليه فــي صيف 
عام ٢٠٢٢، فإن بوروسيا دورتموند 
يــســعــى لــتــحــقــيــق أقـــصـــى اســـتـــفـــادة 
مــمــكــنــة مــــن هــــالانــــد خــــــلال المـــوســـم 
الـــحـــالـــي، ويـــعـــرف جـــيـــدا أنــــه يمكنه 
الـــحـــصـــول عــلــى ١٠٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني من بيع هذا النجم الشاب. 
وتعد الوجهة الأقرب لهالاند هي ريال 
مدريد أو برشلونة، في الوقت الذي 
تهتم فيه أندية أخرى بالتعاقد معه، 
مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي 

ومانشستر سيتي.
قــــــــرر هــــالانــــد  ومــــــــع ذلــــــــــك، إذا 
الانـــضـــمـــام إلـــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي 
لكي يستفيد من اللعب مع عدد من 
الــلاعــبــين الــرائــعــين فــي الــفــريــق، فــإن 
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن 
هــو: هــل غــوارديــولا، الــذي لا تعتمد 
الــكــرويــة على رأس الحربة  فلسفته 
الــصــريــح بــشــكــل كــبــيــر، يــفــضــل هــذه 
النوعية من اللاعبين؟ وقبل مباراة 
فريقه أمام بوروسيا دورتموند في 
دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، 
أكـــد غــــوارديــــولا عــلــى أن مانشستر 

ســيــتــي لا يــســتــطــيــع تــحــمــل صــفــقــة 
تزيد قيمتها على ١٠٠ مليون جنيه 
إسترليني، في الوقت الذي أشاد فيه 
الــشــاب  بالسجل التهديفي لمــهــاجــم 
لـــبـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد ومــســتــوى 
الأداء الذي يقدمه. لكن في ظل رحيل 
النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 
عن مانشستر سيتي، ستكون هناك 
«فجوة تهديفية» هائلة يتعين على 
النادي أن يبحث عن المهاجم القادر 

على ملئها.
ووضــــع أغـــويـــرو، الــــذي سيكمل 
عــامــه الــثــالــث والــثــلاثــين فـــي يونيو 
(حزيران) المقبل، حدا لعشر سنوات 
مــن الــتــألــق مــع «الــســيــتــيــزنــز» سجل 
خــلالــهــا ٢٦٠ هــدفــاً فــي ٣٨٥ مــبــاراة، 
مــــن بــيــنــهــا ١٨٤ هـــدفـــا فــــي الــــــدوري 
المــمــتــاز، وهــو مــا يجعله  الإنجليزي 
أفــــضــــل هـــــــداف أجـــنـــبـــي فـــــي تـــاريـــخ 

المسابقة. 

ومــع ذلــك، استغرق الأمــر بعض 
الوقت لكي يقنع أغويرو غوراديولا 
بقيمته وبقدراته وإمكانياته عندما 
تــولــى المــديــر الفني الإســبــانــي قيادة 
الفريق في صيف ٢٠١٦. وهو التحدي 
الــذي جعل النجم الأرجنتيني يغير 
طــريــقــة لــعــبــه ولا يــكــتــفــي بــالــوجــود 
داخــــل منطقة الـــجـــزاء ويــتــحــول إلــى 
«مـــــزيـــــج مـــــن المــــهــــاجــــم ولاعــــــــب خــط 
الوسط»، وهي الصفات التي يتمتع 

بــهــا فـــي الأســـــاس الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
غابرييل جيسوس، الذي بات المهاجم 

المفضل لغوارديولا.
وفي الوقت نفسه، يتميز هالاند 
بــقــدرتــه عــلــى تــســجــيــل الأهــــــداف من 
أنصاف الفرص، فهو مهاجم - حسب 
تصريحات غوارديولا نفسه - يمكنه 
الــتــســجــيــل «بــالــقــدم الــيــمــنــى والــقــدم 
الـــيـــســـرى، ومــــن الــهــجــمــات المـــرتـــدة، 
ومـــــن داخــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء». لــكــن 

الحقيقة أن كل هذا لا يكفي لكي يلعب 
هالاند تحت قيادة غوراديولا، نظرا 
لأن المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي، الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٥٠ عـــامـــاً، يــفــضــل نوعية 
الــذيــن يستطيعون اللعب  الــلاعــبــين 
في وسط الملعب ولديهم رؤية ثاقبة 
ويمكنهم التقدم مــن الخلف للأمام 

لضرب دفاعات الفرق المنافسة.
ويــنــطــبــق هــــذا عــلــى لاعـــبـــين من 
أمثال كيفن دي بروين، وفيل فودين، 
وبـــرنـــاردو ســيــلــفــا، وريــــاض مــحــرز، 
وإيلكاي غوندوغان. وبالتالي، يتعين 
علينا أن ننسى عــدد الأهــــداف التي 
سجلها هــالانــد فــي الـــدوري الألماني 
أبــطــال أوروبـــا،  الممتاز أو فــي دوري 
ونــتــذكــر بـــدلا مــن ذلـــك كــيــف كـــان رد 
فعل غوارديولا على الغياب الإجباري 
لأغويرو وجيسوس بسبب الإصابة 
هذا الموسم من خلال الاعتماد الكامل 
عــلــى «المـــهـــاجـــم الـــوهـــمـــي» لاخـــتـــراق 
دفــاعــات الــفــرق المنافسة، وهــو الأمــر 
الــــذي يــعــكــس تــمــامــا الــطــريــقــة الــتــي 
يــفــكــر بــهــا غــــوارديــــولا فـــي الــنــاحــيــة 

الهجومية.
وفي وقت سابق، أعلن مانشستر 
سيتي عن خسارة قدرها ١٢٦ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــلـــســـنـــة المـــالـــيـــة 
المــاضــيــة، وهـــو الأمـــر الـــذي قــد يدعم 
بـــأنـــه لا يمكن  تــصــريــح غــــوارديــــولا 
لناديه التعاقد مع لاعب مقابل ١٠٠ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. وحــتــى 
لــو ثبت بعد ذلــك أن المــســائــل المالية 
لا تـــمـــثـــل مــشــكــلــة فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
هالاند، فإن انتقال النجم النرويجي 
إلـــــــى مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ســــيــــؤدي 
إلــــى تـــعـــارض واضــــح بـــين فلسفتين 
مختلفتين تماما، فمن ناحية هناك 
لاعــــــب شــــــاب يـــجـــيـــد الـــلـــعـــب كـــــرأس 
حربة صريح ويؤمن تماما بقدراته 
وإمـــكـــانـــيـــاتـــه بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، ومـــن 
ناحية أخرى هناك مدير فني لا يزال 
مترددا فيما يتعلق بشأن الاعتماد 

على مهاجم صريح من الأساس!

هالاند ودورتموند وكأس ألمانيا (إ.ب.أ)

«صناعة كرة القدم» كانت تحتاج إلى إعادة تنظيم مالي ضخم 
حتى قبل أن تتأثر العائدات المالية بسبب «كورونا»
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الحق على النقاد؟
> نــــظــــرة عـــلـــى الــخــريــطــة 

الــــنــــقــــديــــة المــــنــــتــــعــــشــــة حـــالـــيـــاً 

بــكــتــابــات عــــدد لا بــــأس بـــه من 

الـــنـــقـــاد تــكــشــف عــــن أن الــنــقــد 

السينمائي هو نسبياً، بخير. 

نـــســـبـــيـــاً لأنــــــه لا تــــوجــــد هـــنـــاك 

رابطة واحدة كحال نقاد العالم 

ــة 
ّ

فـــي كـــل بـــلـــد. لا تـــوجـــد مــنــص

نـــقـــديـــة واحــــــــدة يـــشـــتـــرك فــيــهــا 

الجميع ســواء أكانت مجلة أو 

كــتــابــاً ســنــويــاً أو حــتــى موقعاً 

 مملكته الخاصة 
ٍّ

لــكــل ــنــاً. 
ّ
مــعــي

ه مع عدد 
ّ

ه أو تضم
ّ

التي تضم

قليل آخر.

> لكن هــل الأمـــور بالفعل 

أفــضــل الـــيـــوم مــمــا كــانــت عليه 

بــالأمــس بالنسبة لمهنة النقد 

الـــســـيـــنـــمـــائـــي؟ هــــل هــــو مــجــرد 

إلـــى  نـــظـــرنـــا  نــوســتــالــجــيــا إذا 

الأمــس بإعجاب أو أن الماضي 

كـــان أفــضــل مــهــمــا بـــدا العكس 

صحيحاً؟

> لـــــنـــــرَ... ســـابـــقـــاً مــــا كـــان 

هــــنــــاك المـــــجـــــال الــــكــــافــــي لــضــم 

ت 
ّ

الكثير من النقاد تحت مظلا

نشر كثيرة. كانت هناك نوادي 

سينما يشرفون عليها. كانت 

هـــــنـــــاك إصـــــــــــــــدارات مـــوســـمـــيـــة 

ونــــشــــرات أســبــوعــيــة فـــي وقــت 

واحد. وكان هناك جمهور كبير 

ات 
ّ

يتابع جيداً رغم كثرة منص

القراءة الورقية.

ة 
ّ

> كثير من الكتابات المهم

في العقود الثلاثين الأخيرة من 

شر في مجلات 
ُ
القرن الماضي ن

ثـــقـــافـــيـــة مــعــظــمــهــا انـــطـــفـــأ لأن 

الـــنـــاس لـــم تــعــد تـــريـــد أن تــقــرأ 

الـــورق. وهـــذا الــوضــع مؤسف. 

فــالــكــتــابــة الـــنـــقـــديـــة والــكــتــابــة 

السينمائية ذات الهم الثقافي لا 

يمكن أن تولد فجأة ولا حتى أن 

تقود التغيير من تلقاء ذاتها.

الـــثـــمـــانـــيـــنـــات  > مـــــا قــــبــــل 

عـــة، 
ّ

كـــانـــت الـــســـيـــنـــمـــات المـــتـــنـــو

ــــة مـــنـــهـــا والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 
ّ
الــــفــــنــــي

الجيدة، بمثابة بطاقات دعوة 

لـــعـــشـــاقـــهـــا مـــــن الــــراغــــبــــين فــي 

الكتابة النقدية لــلاشــتــراك في 

تأليف ونشر إبداعاتها. هذا ما 

خلق التيارات النقدية جنباً إلى 

جــنــب الــتــيــارات الــفــنــيــة وبــذلــك 

نسى 
ُ
لعب النقد الدور الذي لا ي

فــــي تـــكـــويـــن المـــثـــقـــف والــــهــــاوي 

السينمائي.
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«الثمانمائة» قائم على فصل فعلي 

- اليابانية  الــحــرب الصينية  مــن تــاريــخ 

فــي النصف الــثــانــي مــن الــثــلاثــيــنــات. في 

عـــام ١٩٣٧ دافــعــت حــامــيــة صينية تضم 

٨٠٠ جندي عن جزء من مدينة شنغهاي 

داخــل مبنى كــان مخزناً كبيراً مؤلفاً من 

خمسة أو ستة طوابق. أفلام مثل «دافعوا 

عــــن وطـــنـــهـــم» لـــســـيـــرغـــي بـــونـــدارتـــشـــوك 

(١٩٧٦) حــــول حــصــار ســتــالــيــنــغــراد، أو 

«ســتــالــيــنــغــراد» لــفــيــودور بــونــدارتــشــوك 

(ابــــن ســيــرغــي، ٢٠١٣) تــمــر بــالــبــال حين 

مشاهدة هذه الملحمة. لكن هذين الفيلمين 

رت 
ّ

ـــو
ُ

الــتــي ص والكثير ســواهــمــا مــن تلك 

دفاعاً مستميتاً لحامية ضد غزاة (يمكن 

ضــم «ألالمــــو» لــجــون وايـــن، ١٩٦٠ إليها)، 

الــوقــت لتسبر غــور المقاتلين  كــان لديها 

الــقــتــال. هنا مــا يقوم به  لجانب مشاهد 

غـــوان هــو، هــو حشد هــائــل مــن اللقطات 

وحركات الكاميرا والأصــوات المتضاربة 

(والـــزاعـــقـــة) والــقــلــيــل مــن الـــوقـــوف لطرح 

الإنــســان فــي تلك المعمعة طــرحــاً ممعناً. 

نعم نــرى البذل والتضحية في مواجهة 

الخوف والخيانة، والعزيمة الوطنية أمام 

الهزيمة النفسية، لكنها تمر مثل عناوين 

الصحف أو موجز النشرات.

يتابع السيناريو الأحـــداث من وقت 

وصــــول حــامــيــة صــيــنــيــة (مــــن نــحــو ٤٠٠ 

مقاتل قبل انضمام آخرين) كحضور رمزي 

للصين في هذا المعقل الأخير من المدينة، 

إلى إدراك المقاتلين أن الجيش الياباني لن 

يترك هذه الثغرة (الواقعة قرب قسم من 

المدينة يتبع وجوداً بريطانياً) وشأنها، 

تــمــهــيــداً لــلــمــعــارك الــتــي تــقــع بــين الاثــنــين 

ولبعض الخطوط الرئيسية الأخرى التي 

تصب في تصوير البطولة الوطنية من 

دون أن تخون الواقع والتاريخ. الساعة 

الأولــــى مــن الفيلم تــحــتــوي عــلــى ارتــيــاب 

بعض المحاربين بأهمية الدفاع عن الموقع 

أمام جحافل يابانية خسرت أمامها فيالق 

عسكرية صينية أخرى.

لــكــن الــفــيــلــم مــعــجــوق وضــوضــائــي 

والكاميرا (ليو كاو) لا تهدأ إلا في مشاهد 

محدودة. تمر على التفاصيل والمشاهد 

الكبيرة بالسرعة ذاتها يصاحبها إيقاع 

مـــونـــتـــاجـــي لا يــــتــــرك لـــلـــمـــشـــاهـــد فــرصــة 

التعامل مــع مــا وراء اللقطة ســوى على 

 
ٌ
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نــحــو يــســيــر. فـــوق كـــل ذلـــك شــغــل

المــؤثــرات البصرية والــصــوتــيــة إلى  على 

حــد يــهــدد الـــدرامـــا ذاتــهــا بـــالانـــزواء إلــى 

صف متأخر. الفيلم هو أول فيلم صيني 

ر بنظام (I  -  MAX) والتجربة على 
َّ

صو
ُ
ي

الشاشة العريضة ممتعة، لكنها تجسد 

كل ما سبق من دور الكاميرا والأصــوات 

في تشكيل فيلم ينتمي إلى التكنولوجيا 

أكثر مــن الــتــاريــخ. لا بــد مــن الإشـــارة إلى 

أنه مباشرة بعد تلك المعركة قام الصيني 

بــإنــجــاز فيلم عــن الموقعة  يينغ يــونــواي 

 
ّ

د
َّ

ذاتها بعنوان «ثمانمائة بطل» مستم

من مشاهد وثائقية.

Fatima
 Florian

Zeller
 البرتغال  | دراما (٢٠٢٠)

في شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 

الــســيــدة مــريــم لثلاثة أولاد  تـــراءت   ١٩١٧

صغار (هم: لوسيا، وجسينتا، وشقيقها 

فرنشسكو) من بلدة اسمها فاطمة (تقع 

في وسط البرتغال) بينما كانوا يرعون 

الغنم في ريف البلدة. الأولاد كانوا دون 

ق 
ّ

الثانية عشرة من العمر والقرية لم تصد

أقوالهم في البداية. بعد حين وجيز آمن 

ــرَكــة 
َ
ــســين الــب

ّ
أهــــل الــبــلــدة بـــالـــرؤيـــة مــتــلــم

والشفاء والمعجزات. في الثلاثين من ذلك 

الــشــهــر أشـــاع أهـــل الــبــلــدة أنــهــم شــاهــدوا 

الــشــمــس وهـــي تــرتــفــع وتــهــبــط وتتمايل 

وتقترب من الأرض لمدة عشر دقائق. هذا 

بعدما ظهرت السيدة مريم ونددت بغير 

المؤمنين منهم.

مارك بونتِكورڤو (ابن المخرج جيليو  

الــجــزائــر»)   بونتِكورڤو صاحب «معركة 

ل 
ّ

يمنح مباركته للحكاية من دون أن يحو

الفيلم إلى عمل ديني (هناك فيلم أميركي، 

 The Miracle of Our سنة ١٩٥٢، بعنوان

الــتــزم بالقصة  Lady Fatima لجون بــرام 

الدينية دون جدال). ما يفعله بونتِكورڤو 

هـــو عــــدم الــــوقــــوف عــلــى الـــحـــيـــاد المــطــلــق 

بــل تــوفــيــر مــعــالــجــة قصصية تــمــيــل إلــى 

تصديق احتمال وقوع الحادثة - الرواية 

ية التي وجدت أن 
ّ
وتنتقد الحكومة المحل

الإيــمــان مبعث خطر على جهود الدولة 

السياسية كونه جمع الناس حول الدين 

لا حول سياسة الدولة.

تــــبــــدأ الأحـــــــــــداث فـــــي زمــــــن مــعــاصــر 

بوصول بروفسور (هارڤي كايتل) يريد 

الــتــي بــاتــت راهــبــة تعمل  مقابلة لــوســيــا 

بـــراغـــا). هي  وتــعــيــش للكنيسة (ســونــيــا 

مقابلة بــين مــؤمــنــة ومـــرتـــاب. هــي الــديــن 

وهو -إلى حد ما- العلم. بعد قليل ينتقل 

الــفــيــلــم بــنــا إلـــى الـــعـــام المـــذكـــور وأحـــداثـــه 

والــوضــع الــســائــد. كانت الــحــرب العالمية 

الأولى ما زالت مندلعة والأهالي يرغبون 

دون 
ّ
في السلام ليعود شباب البلدة المجن

منها. ظهور مريم العذراء يزيدهم دعاء 

وتـــضـــرّعـــاً. الانــتــقــال عــبــر زمـــانـــين سلس 

ــعــالــج بتفاصيل ثرية 
ُ

والــفــيــلــم بــأســره م

وبــكــامــيــرا تــطــلــب لنفسها دوراً بصرياً 

رة من علو (كما في 
ّ

مثيراً. المشاهد المصو

المشاهد الأولى ومشهد آخر في منتصف 

الفيلم) تحتفي بالمكان وأجوائه معاً.

ومـــــع أن الــــحــــوار بــــين الـــبـــروفـــســـور 

والــراهــبــة ذكــي ويــوجــز أفــكــاره جــيــداً، إلا 

أن السقطة الأساسية هنا هي أن معظم 

الـــــــــوارد لاحـــقـــاً يــنــتــمــي إلـــــى لـــغـــة الـــيـــوم 

وطريقة الحديث وليس إلى ذلك الأمس. 

دة نراها بكامل عدة 
ّ
كذلك حين تظهر السي

التجميل: أحــمــر شــفــاه ومــســحــوق وجــه 

وكحل عينين.

Cruella
 

 Craig
 Gillespie

 
 (٢٠٢١)

فـــي رحــــى تــقــديــم حـــكـــايـــات مـــا قبل 

الـــحـــكـــايـــات يـــأتـــي «كــــرويــــلــــلا» كــمــســبــق 

الـــــذي أنــتــجــتــه  لأحــــــداث «١٠١ دلمـــيـــشـــن» 

«ديــــزنــــي» ســنــة ١٩٩٦ (إخـــــــراج ستيفن 

ريك وبطولة غلن كلوز). في ذلك الفيلم 
َ

ه

شاهدنا شخصية كرويللا المبنية على 

أنها شخصية خبيثة تسرق الكلاب ذات 

ع بنقط ســوداء لكي 
ّ
الفرو الأبيض المبق

تصنع مــن جــلــودهــا مــا تــرتــديــه. قاسية 

لــدرجــة أن  هــي كاسمها لكنها محبوبة 

ذلك الفيلم جمع ٣٢٦ مليون دولار حول 

العالم.

«كــــرويــــلــــلا» يــــعــــود إلــــــى بـــــــذور تــلــك 

الــشــخــصــيــة. إيـــمـــا ســـتـــون هـــي صــاحــبــة 

الاسم ونراها تعيش في لندن السبعينات 

وســــط هــيــجــان جــيــل الـــبـــوب مـــيـــوزك في 

تلك الفترة. لا تملك كرويللا أي مواهب 

ــة، لكنها تملك الطموح أن تصبح 
ّ

خــاص

ان في عالم الأزياء وتوكِل إلى 
ّ
ذات اسم رن

ل فراي) 
َ

رجلين (بول وولتر هاوسر وجوو

مــســاعــدتــهــا عــبــر ســرقــة تــصــامــيــم تابعة 

لأشهر مصممات الأزياء حينها المعروفة 

باسم البارونة (إيما تومسون). اختيارها 

للبارونة ليس خالياً من هدف آخر وهو 

الانتقام لأنها اكتشفت أنها المسؤولة عن 

مقتل والدتها.

الـــــصـــــراع بـــــين إيــــمــــا ســــتــــون وإيـــمـــا 

تـــومـــســـون يـــتـــعـــالـــى بـــعـــد ذلـــــــك. يــصــوغ 

الــشــخــصــيــة الــجــديــدة لــكــرويــلــلا الــتــي لم 

ة صغيرة والآن باتت تشكل 
ّ

تكن إلا لص

خطراً على البارونة وعملها. هذه فحوى 

الحكاية التي، في أي زمن آخر، كان سيعاد 

كتابتها أكثر من مرّة لكي يفهم المشاهد، 

عــلــى الأقــــل، الــعــلاقــة بــين هـــذه الــكــرويــلــلا 

وتلك التي شاهدناها في «١٠١ دلميشن». 

عوض ذلك سنطالع حكايات كثيرة تدخل 

وتخرج على خط الحكاية الأساسية كما 

لو كانت مستعارة من كتابات متناثرة تم 

جمعها معاً. النهاية بدورها عبارة عن 

 منها تقترب من ختام الفيلم 
ٍّ

نهايات كل

ولا تبلغه.

مشهد من الفيلم الصيني «الثمانمائة»

رهافة وحساسية أعلى أم المنوال ذاته؟

أفلام رعب من إخراج المرأة
بالم سبرينغز: محمد رُضا

المـــــــرأة فــــي أفــــــلام الــــرعــــب حـــاضـــرة 

منذ أمــد بعيد. هــي الضحية المثالية: 

جسد ضعيف أمــام آخــر ذكـــوري قــوي. 

جميلة بين قبضتي وحش. أنثى بريئة 

يلاحقها قاتل مهووس.

 ريــبــر فــي لــنــدن ١٨٨٨ وجد 
َ
جــاك ذ

فـــي أزقــــة «إيـــســـت لـــنـــدن» مــرتــعــاً دائــمــاً 

 مــن النساء. في 
ّ
وضحاياه جميعاً كــن

«ســايــكــو» هيتشكوك الضحية الأولــى 

هي امــرأة (جانيت لــي) التي لم يتوقع 

أحـــد أن يــتــم اقــتــراحــهــا كــبــطــلــة للفيلم 

ليتخلص المخرج منها بعد نحو ثلث 

ســــاعــــة. فــــي «كـــيـــنـــغ كــــونــــغ» تـــقـــع فـــاي 

لمــــريــــان كــوبــر  فــــي نــســخــة ١٩٣٣  راي، 

وإرنست شودساك (ثم جسيكا لانغ في 

نسخة ١٩٧٦ لجون غيلرمن، وبعدها 

فـــــي نـــســـخـــة ٢٠٠٥  نــــــاوومــــــي ووتــــــــس 

لبيتر جاكسون) بين قبضتي الوحش 

لا لــقــتــلــهــا بـــل لــحــمــايــتــهــا مـــن الأفــاعــي 

الــضــخــمــة والــديــنــاصــورات وطــيــور ما 

الــتــاريــخ، ولاحــقــاً مضحياً بنفسه  قبل 

من أجلها لأنه وقع في حبها.

في الواقع، كيفما نظرت في أنواع 

أفلام الرعب ستجد المرأة هي الضحية 

الأولـــى. يسقط الــرجــال أيضاً في كثير 

مــنــهــا، لــكــن المــــــرأة تـــبـــدو غــالــبــاً المــنــال 

الأســــهــــل. الــحــلــقــة الــضــعــيــفــة بـــين فعل 

الحياة وفعل الموت.

ــــــى لـــعـــالـــم 
ّ
 ثـــــــم هــــــنــــــاك رمـــــــــــوز شــــــت

الــرجــل المهيمن على المـــرأة أبــرزهــا، في 

أفــــلام الأمـــــس، ذلـــك الــقــصــر الــكــبــيــر ذو 

التصميم الكلاسيكي القابع بتاريخه 

وبــشــاعــة مــنــظــره كــتــعــبــيــر عـــن ســيــادة 

الرجل وامتلاكه مصير المرأة حتى وإن 

نجت في النهاية من شِراكه. نجد ذلك 

فـــي فــيــلــم هــيــتــشــكــوك «ســـيـــئ الــســمــعــة 

Notorious» سنة ١٩٤٦. نجده كذلك في 

لــروبــرت وايــز (١٩٦٣).  «ذا هاونتينغ» 

في الفيلمين، وكثير سواهما، هي في 

ة الرغبة في 
ّ
فخ بيت كبير محكم، ضحي

إيهامها بأنها مجنونة. 

طبعاً كانت هناك استثناءات في كل 

حقبة. وإذا نظرنا إلى أفلام دراكولا منذ 

«نــوســفــيــراتــو» ١٩٢٢ لــلألمــانــي فــردريــك 

ولـــهـــلـــم مـــــورنـــــاو ســـنـــجـــد أن الـــوحـــش 

 لــكــنــه حـــام حــول 
ً
حـــام حـــول المـــــرأة أولا

الرجال أيضاً في تماثل مع الازدواجية 

الجنسية التي حملتها شخصيته في 

الأدب وعلى الشاشة.

ثلاثة أسباب
ما سبق قوله هو نتاج اجتماعي 

الــفــتــرات الزمنية السابقة التي  ناسب 

سبقت تحرر المرأة ثم واكبت ذلك التحرر 

كما لو كان رفضاً له أو ريبة في جدواه. 

هـــذا اســتــمــر حــتــى مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات 

عــمــلــيــاً عـــنـــدمـــا أعـــلـــن فــيــلــم «خـــارجـــي 

Alien» لريدلي سكوت أن المرأة تستطيع 

أن تواجه الوحش وتنجح في ذلك في 

حين سقط الرجال من حولها ضحايا.

ه نفسه انتقلت المرأة من 
ّ

في التوج

أمام الكاميرا إلى خلفها لتحقيق أفلام 

المـــرأة بقيت ماثلة  الــرعــب، صحيح أن 

كذلك كشخصية رئيسية في أفلام عدة 

لكن قدراتها في معظم أفلام الرعب التي 

أخرجتها نساء هي أقوى مما كانت عليه 

فــي الــحــقــب المــاضــيــة. وفـــي حــين وضــع 

الرجال منذ الثمانينات المرأة في أدوار 

ة فريدة، إلا أن الكثيرات من النساء 
ّ

قو

المــخــرجــات دفعن بــالــصــورة إلــى الأمــام 

حين تعرّضت لموضوع الذكر والأنثى. 

ته هي أن ماري 
ّ

المثير في الموضوع برم

هارون وجنيفر كنت وآنا ليلي أميربور 

وكـــورالـــي فــارجــيــت وكــاثــريــن بيغيلو 

وســــواهــــن حــــين أقــــدمــــن عـــلـــى تــحــقــيــق 

أفلام الرعب لم يبادرن بالضرورة لقلب 

الصورة. بل سعين أساساً لتقديم فيلم 

رعب من توقيع المرأة التي كانت ضحية 

بالأمس وأصبحت مالكة قرارها اليوم.

على ذلـــك، هــنــاك مــيــزات محسوبة 

لهذه الأفــلام التي تبدو للوهلة الأولى 

ز مطلقاً 
ّ
مجرّدة من الأهداف أو لا تتمي

عما حققه المــخــرجــون الــرجــال فــي هذا 

الحقل.

فـــيـــلـــم مــــــــاري هــــــــــارون «أمــــيــــركــــان 

فـــي هــذا  ســـايـــكـــو» (٢٠٠٠) مـــثـــال مــهــم 

ب بعقد 
ّ
الاتجاه. هو عن قاتل شنيع مرك

ى ولا يبدو، للعموم، وحشاً بشرياً 
ّ
شت

(كــرســتــيــان بــايــل فــي الـــــدور). معاكس 

لشخصية أنطوني هوبكنز في «صمت 

الــخــراف» (١٩٩١) ومشابه له من حيث 

تـــجـــســـيـــده الــــخــــوف الآتــــــي مــــن مــصــدر 

نفسي عميق.

بــطــل «أمــيــركــان ســايــكــو» بــاتــريــك، 

مخيف لثلاثة أســبــاب: ١) لأداء ناجح 

من بطله. و٢) لجرائمه التي يرتكبها 

بـــارد. و٣) بسبب تفعيل المخرجة  بــدم 

للخلفية الاجتماعية والاقتصادية في 

آتٍ مــن عائلة  بــاتــريــك  المــجــرم.  صياغة 

ثرية لم يكن ليحتاج أن يهوى، كحال 

ســـواه الآتـــين كضحايا مسبقين لسوء 

الطالع والظروف العسيرة. وهذا وحده 

لــلــخــوف كــونــه يــنــزع عــن الطبقة  مثير 

العليا حصانتها.

فــي فــيــلــم لاحـــق لــلــمــخــرجــة ذاتــهــا، 

عنوانه «مفكرة الفراشات» (٢٠١٢) تعمد 

للغوص في الدوافع النفسية - الجنسية 

للقتل. هو مثال شبه نادر للمرأة وراء 

تــقــرر تحقيق فيلم عن  الــتــي  الــكــامــيــرا 

نساء إحداهن مصاصة دماء. بالتالي، 

يغيب الرجل من الظهور تقريباً وتبقى 

المــرأة في كيان طالبات، في كلية بنات 

ة، إحداهن قاتلة ومن خلال ذلك 
ّ

خاص

الــغــيــرة النسائية المنسوجة من  خيط 

علاقات مكبوتة. لا تدخل ماري هارون 

ن، ولو 
ّ

عميقاً في هذا الوضع لكنها تؤم

بإتقان أقل من فيلمها السابق، عناصر 

فيلم الرعب.

أفلام ذكورية
 بــــــــعــــــــض المــــــــخــــــــرجــــــــات 

نــزعــن صـــوب تحقيق أفــلام 

اشــتــهــر الـــرجـــل بــهــا. كــانــت 

ــــت عــالمــه 
َ

ــــج
َ
ل

َ
حــكــراً عــلــيــه. و

بالكفاءة ذاتها. وإحداهن 

هــــــي كـــــاثـــــريـــــن بـــيـــغـــيـــلـــو. 

فـــعـــلـــت ذلــــــك حـــــين دخـــلـــت 

عــريــن الــفــيــلــم الــبــولــيــســي 

فــي «بلو ستيل» (١٩٩٠) 

مـــع جــايــمــي لـــي كــيــرتــس 

دة مــن 
َّ

كــــشــــرطــــيــــة مـــــــهـــــــد

الــــقــــاتــــل رون ســـيـــلـــڤـــر، 

وفيلم الأكــشــن الرجالي 

بـــريـــك» (١٩٩٠) ومــيــدان  فـــي «بــويــنــت 

الفيلم المستقبلي القائم على التشويق 

 Strange فـــي «أيــــــام غــريــبــة والـــخـــيـــال 

Days» سنة ١٩٩٥. ولا ننسى بالطبع 

 The» دخـــولـــهـــا الــفــيــلــم الـــحـــربـــي فــــي

مضي أبطالها 
ُ
Hurt Locker»، حيث ي

أوقاتهم على الخط الفاصل بين الحياة 

والموت في العراق. 

أفلام بيغيلو في غالبها ذكورية، 

أنــجــزت فيلم  لكنها قــبــل هـــذه الأفــــلام 

 «Near Dark رعب بعنوان «قريب الظلام

دلفت عبره إلى سينما الرعب. في هذا 

الفيلم الأول لها (١٩٨٧) مارست أيضاً 

حب توفير حكايات من بطولة الرجل 

لا المرأة. في الواقع نجد أن «بلو ستيل» 

ر المرأة 
ّ
هو الفيلم الوحيد لها الذي وف

كضحية محتملة لشرور الرجل. ربما 

لا تنظر بيغيلو إلى الموضوع الأنثوي - 

الذكوري على هذا النحو. ربما لا تحب 

م المرأة قوية لأنها ليست واثقة 
ّ

أن تقد

ة في شخصيات سواها.
ّ

من هذه القو

في الغمار ذاته نجد فيلم أنطونيا 

بيرد «مفترس» الذي تقع أحداثه خلال 

د 
ّ
الحرب الأهلية الأميركية حول مجن

(غـــاي بــيــرس) يــواجــه آكــل لــحــوم بشر 

(روبـــــرت كـــارلايـــل) فــي لــعــبــة حــيــاة أو 

موت خطرة. لكن بعيداً عنه نستطيع 

أن نجد أفلاماً تضع المــرأة مجدداً في 

مــرمــى البطولة كما حــال فيلم كارين 

كـــوســـامـــا «جـــســـد جـــنـــيـــفـــر» (٢٠٠٩)، 

و«فتاة تسير للبيت وحدها في الليل

 «A Girl Walks Home Alone At Night

ــر عنوانه وحــده 
ّ
الـــذي يــوف سنة ٢٠١٤ 

المــــوضــــوع الــــــذي اخـــتـــارتـــه مــخــرجــتــه 

آنـــا ليلي أمــيــربــور. أمـــا فيلم كــارولــي 

فــارجــيــت «انــتــقــام» (٢٠١٧) فيتناول 

لــوتــز) للبقاء  ســعــي بطلته (مــاتــيــلــدا 

حية ما يجعلها تنقلب على مطاردها 

وتنتصر عليه.

جيب عن السؤال 
ُ
كل ما سبق لا ي

حــول ما الــذي يختلف فيه فيلم رعب 

مـــن إخــــــراج رجــــل عـــن فــيــلــم رعــــب من 

إخـــــــراج امــــــــرأة. بـــالـــرجـــوع إلـــــى أفــــلام 

مـــــاري هــــــارون وكـــاثـــريـــن بــيــغــيــلــو، لا 

شيء. لكن في بعض الأفلام المذكورة 

(وســــــواهــــــا الــــتــــي لا يـــســـمـــح المـــجـــال 

للغوص فيها) اختلاف ينتمي إلى أن 

أفــلام المــرأة تعكس حساسية ورهافة 

حول بطلاتها في الخطر تغفلها أفلام 

الـــرجـــال عــنــدمــا تــكــتــفــي بــالــنــظــر إلــى 

النساء كضحايا فقط.

كرستيان بايل في «أميركان سايكو»

uuu

uu

uu

جــــــــات 

 أفــلام 

كــانــت 

عــالمــه 

داهن

يـــلـــو. 

خـــلـــت 

ســي 

 (١٩

تــس 

مــن 

ـر، 

لي 

(١٩٩٠) ومــيــدان 

ئم على التشويق 

St ة غ

   سنوات السينما

 «المذنبون» (١٩٧٥)
جريمة واحدة والجميع مُدان كلهم هنا...

سهير رمـــزي وحــســين فهمي وزبــيــدة ثــروت 

وكــمــال الــشــنــاوي وســمــيــر غــانــم وتــوفــيــق الــدقــن 

وعماد حمدي وعمر الحريري وعادل أدهم وصلاح 

ذو الفقار ويوسف شعبان وإبراهيم خان. وكلهم 

مذنبون ما عدا محقق المباحث (عمر الحريري) 

ومساعده (سعيد عبد الغني). وهناك دور لعبد 

ة حيال 
ّ

الوارث عسر كأب مسكين لا حول له ولا قو

ما يحدث لابنته (زبيدة ثروت).

الفيلم من نهايته. يهرع أحمد (حسين  يبدأ 

الــرنــين حين  الـــذي لا يتوقف عــن  فهمي) للهاتف 

ث 
ّ

الــدخــول مع صديقين له منزله. ظاهرياً يتحد

مع خطيبته سناء (سهير رمــزي) ويكرر «عــاوز 

يــقــتــلــك؟» ثـــم يـــهـــرع مـــع صــديــقــيــه خـــارجـــاً لبيت 

الخطيبة لــيــجــدهــا مــقــتــولــة بــطــعــون فــي «أمــاكــن 

اسة» كما يقول تقرير الطبيب الشرعي.
ّ

حس

ـــا دار في 
ّ

إذ يــنــطــلــق المــحــقــق فـــي بــحــثــه عـــم

تــلــك الــلــيــلــة يــكــتــشــف ســريــعــاً أن مــنــزلــهــا الكبير 

 
ً
والفخم، كــون سناء ممثلة مشهورة، كــان حافلا

بالشخصيات. فيتناول التحقيق معها. كل واحد 

يــروي سبب وجــوده هناك ومتى خرج وإلــى أين 

ذهب. لكن في باطن رواية كل واحد اعتراف يؤدي 

به إلى السجن لأنه مذنب في قضايا أخرى وإن لم 

يكن مذنباً بارتكاب جريمة القتل: المنتج اللبناني 

(نبيل بدر) يستغل مكانته لتهريب الذهب. فهمي 

القليوبي (توفيق الدقن) يستغل مركزه كمسؤول 

تموين ليسرق الأغذية لحساب أصحاب المقامات. 

وناظر المدرسة (عماد حمدي) الذي يسرّب أسئلة 

الامتحانات لقاء رشــوة وهــذا لجانب السياسي 

(كمال الشناوي) والمدير في مؤسسة حكومية (ذو 

الفقار) واللص (عادل أدهم).

كلهم فاسقون وفاسدون، والمحاولة المنقولة 

ــة لــنــجــيــب مــحــفــوظ ووضــــع الــســيــنــاريــو 
ّ

عـــن قــص

لها ممدوح الليثي، هي تقديم نماذج اجتماعية 

أكــتــاف بعض وتلتقي عند  يعيش بعضها على 

المــمــثــلــة الــتــي لــديــهــا عــلاقــات جنسية مــع نصف 

المذكورين، وخطيبها الذي لم يعد يستطيع كبح 

شعوره بالتهميش يكشف في النهاية، وبفضل 

تصميم المحقق على معرفة الجاني، أنه هو القاتل، 

ونرى بداية الفيلم بتفصيل أكثر في نهاية الفيلم.

المــفــاد هنا اجتماعي ولــيــس بوليسياً. تقع 

الأحداث في فترة الانفتاح الاقتصادي لكنها تمتد 

الفترة الاشتراكية. الرئيس  لمعاينة جذورها في 

الراحل أنور السادات منع الفيلم لسنتين، ومدير 

الــرقــابــة ســعــد الــديــن وهــبــة أعــــاده إلـــى الــصــالات 

بعدما اختاره كأحد أفلام الدورة الأولى لمهرجان 

 وإعجاباً.
ً
القاهرة حيث لاقى إقبالا

لة بالبحث 
ّ

لكن النظر إلى الفيلم من أعين محم

عن القضايا، ينفع في منح الفيلم هذا القدر من 

الإعجاب، لكن النظر إليه كعمل سينمائي صرف 

يــخــلــع عــنــه الــكــثــيــر مـــن المــكــانــة بــســبــب الــثــغــرات 

الــكــاريــكــاتــوري للنماذج  الكتابية والتشخيص 

مة.
ّ

المقد

حقق المخرج سعيد مــرزوق نتائج أفضل في 

فيلميه السابقين «زوجــتــي والــكــلــب» و«الــخــوف» 

» و«حــكــايــة وراء كــل بــاب». 
ً
ولاحــقــاً فــي «أريـــد حــلا

إجادته هنا لها علاقة بحسن تنفيذ عام للصورة 

(كاميرا مصطفى إمام) والتوليف (سعيد الشيخ). 

يخلق مرزوق من الحكاية عالماً كبيراً بالفعل بإنتاج 

ذي إمكانيات، لكن الإخــفــاق يتأتى مــن الفواصل 

ــهــمــين بسبب حــوار 
ّ
الــتــي تجمع بــين المــحــقــق والمــت

ل أكثر مما يجب.
ّ
متكرر وشخصيات تمث

uuu

«مفكرة الفراشات» لماري هارون

من «بلو ستيل» مع 
جايمي لي كيرتس

سهير رمزي 
في «المذنبون»
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

أول مشاركة لبغداد في بينالي العمارة تتناول صناعات القوارب التقليدية والتراث الحرفي

سفينة الفيضان... من العراق إلى فينيسيا
لندن: عبير مشخص

عبر رؤية خاصة تتعامل مع 
تيمة البينالي هذه الدورة وهي 
«كــيــف ســنــعــيــش مـــعـــا؟» يــطــرح 
الفنان والباحث العراقي رشاد 
ســـلـــيـــم تــــصــــورا لإعــــــــادة تــخــيــل 
لسفينة نوح أو سفينة الطوفان 
كما يشير لها الجناح. المشروع 
الذي يقدم برعاية من «مشاريع 
ســفــيــنــة وبــــدعــــم إرشــــــــــادي مــن 
مجتمع جــمــيــل وكــلــتــشــر رانـــرز 
يهدف للعودة إلى أصول التراث 
المـــعـــمـــاري الـــعـــراقـــي والاحــتــفــاء 
بأساليب العمارة الشعبية في 
تصميم القوارب والمراكب التي 

تجوب نهري دجلة والفرات».
لمـــــــــاذا ســـفـــيـــنـــة الــــطــــوفــــان؟ 
يـــرى ســلــيــم كــثــيــرا مــن الــروابــط 
بــين فــكــرة سفينة نــوح بعمقها 
التراثي وعلاقتها بفكرة الملاحة 
عــــلــــى نـــــهـــــري دجـــــلـــــة والــــــفــــــرات 
وأيضا من منظور رمزي تصور 
السفينة مــحــاولــة جمع الشمل 

والنجاة من الكارثة الموشكة.
الـــفـــكـــرة  كـــــانـــــت  أســـــألـــــه إن 
تخاطب كارثة بيئية في العراق، 
يجيبني «الكارثة عالمية وليست 
فــقــط فـــي الــــعــــراق، فــالــعــالــم كله 
يـــــواجـــــه تــــأثــــيــــرات الاحـــتـــبـــاس 
الــــــحــــــراري وتــــأثــــيــــر المـــنـــتـــجـــات 
النفطية عدا الحروب والمشاكل 
التي تعطلنا عن إيجاد الحلول 

المطلوبة».
يـــتـــحـــدث رشــــــاد ســلــيــم عــن 
المـــــــشـــــــروع بــــحــــمــــاســــة كــــبــــيــــرة، 
ويأخذنا معه في رحلة مع تطور 
فكرة الجناح وهو الأول للعراق 

في هذا اللقاء العالمي.
يــــــرى ســـلـــيـــم فـــــي «ســفــيــنــة 
الــــطــــوفــــان» مـــشـــروعـــا يــخــاطــب 
المــــــــــوروث الـــبـــيـــئـــي والمــــعــــمــــاري 
التراثي والحرفي، يجمع كثيرا 
مــــن مــــفــــردات ذلـــــك المــــــــوروث أو 
«الــــذاكــــرة المـــفـــقـــودة» فـــي سلته 
ويـــريـــد مـــن مـــشـــروعـــه أن يثير 
الــــحــــديــــث حــــــول مـــــا انـــــدثـــــر مــن 
الــصــنــاعــات الــعــراقــيــة الــقــديــمــة 
والــــــحــــــرف الــــتــــراثــــيــــة والمــــــــورث 
الملاحي. سفينة نوح أو سفينة 
الطوفان في ٢٠٢١ مختلفة، قد 
تــكــون مــمــاثــلــة فـــي أنــهــا تطمح 
لإنــــــقــــــاذ ولــــجــــمــــع مــــــا فــــقــــد مــن 
الموروثات الثقافية ولكنها هنا 
فــي هـــذا الــعــالــم يــجــب أن تكون 
ولـــــيـــــدة «مـــكـــانـــهـــا وزمــــانــــهــــا». 
يــضــع ســلــيــم تــصــوره للسفينة 
باستخدام خامات طبيعية من 
الــعــراق وتصميم مستمد  بيئة 
مـــن تــقــنــيــات الـــبـــنـــاء الــشــعــبــيــة. 
وقـــــد اســـتـــعـــان فــــي ســبــيــل ذلـــك 
بــحــرفــيــين مــــن وســـــط وجـــنـــوب 
الــعــراق بغرض إحــيــاء وتوثيق 
مـــا تــبــقــى مـــن مـــمـــارســـات بــنــاء 
الــقــوارب التقليدية ومــا يرتبط 
بها من هندسة معمارية وحرف 

يدوية.
يحس سليم بالفقد بشكل 
خــــاص فـــيـــروي أنــــه زار الــعــراق 
بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـــلـــة فــــي عـــام 
٢٠١٣ وفوجئ باختفاء كثير من 
الــحــرف التراثية. «المصنوعات 
اليدوية استمرت دون انقطاع، 
مع العلم أن هذه المنطقة واجهت 
غــــــزوات وحــــروبــــا كــثــيــرة ولــكــن 
الحرف استمرت رغم ذلك. للمرة 
الأولى في تاريخ المنطقة نشهد 
اخــتــفــاء هـــذه الــحــرف وانــقــطــاع 
الصلة الأساسية ما بين البشر 

والبيئة المستدامة». 
قــــد يــــكــــون مــــشــــروع إعــــــادة 
تصور سفينة الطوفان محاولة 
لـــلـــمـــواجـــهـــة ولإيــــجــــاد الــحــلــول 
لمــشــاكــل بــيــئــيــة مــتــراكــمــة، وهــو 
مــــا يــــؤكــــده ســـلـــيـــم فــــي حــديــثــه 
(سفينة  «نحن نقدم تصورنا لـ
الـــــطـــــوفـــــان) مـــــن خــــــلال الــبــحــث 
والــــــــــتــــــــــســــــــــاؤلات، مــــشــــروعــــنــــا 
اســتــكــشــافــي، ومــيــدانــي يــحــاول 
اســـتـــعـــادة مـــا فــقــدتــه الــــذاكــــرة»، 
من الممارسات والمهارات، و«من 
خــلال التصميم تشكلت عندنا 
طــريــقــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــذاكـــرة، 
فالسفينة يمكن تخيلها بشكل 
رمزي وعملي على أنها (سفينة 
الــــذاكــــرة) تـــحـــوي فـــي أرجــائــهــا 
وتفاصيلها مــمــارســات وحرفا 
فــقــدنــاهــا وتـــرتـــبـــط مـــع الــبــيــئــة 

المحيطة بها».
«هــل السفينة بالنسبة لك 
مــعــمــاريــة أم أنــهــا رمـــز لأشــيــاء 
فــــقــــدت مـــــن الــــــــذاكــــــــرة؟» ســـــؤال 
يــطــاردنــي وأطــرحــه عــلــى سليم 
ليجيب بسرعة «أكيد معماري، 
نظريا السفينة عبارة عن بيت 
مـــقـــلـــوب وكـــثـــيـــر مـــــن الـــــقـــــوارب 
الـــقـــديـــمـــة تــســتــعــمــل الــتــقــنــيــات 
المــــوجــــودة بــالمــعــمــار الإنــشــائــي 

نفسها». 
بــــنــــوع مــــن الــنــوســتــالــجــيــا 

يقول «العراق كانت بلد قوارب 
وأشرعة».

مـــــهـــــمـــــة إعــــــــــــــــادة صــــنــــاعــــة 
الـــــقـــــوارب والمـــــهـــــارات والـــحـــرف 
المـــفـــقـــودة، خــصــص لــهــا سليم 
ســنــوات طــويــلــة، وإعــــادة تخيل 
ســفــيــنــة الـــطـــوفـــان تـــحـــديـــدا هو 
مــشــروع أثــيــر عــنــده تــم إطــلاقــه 
فــي عـــام ٢٠١٥. وفـــي عـــام ٢٠١٧ 
قام بتأسيس «مشاريع سفينة» 
وهـــــو اســـتـــوديـــو خـــــاص يــعــنــى 
بإعادة تنشيط الحرف القديمة 
ــــــقــــــوارب  وخــــــاصــــــة صــــنــــاعــــة ال
الــتــقــلــيــديــة. ويـــبـــدو أن سفينة 
الــفــيــضــان لــيــســت بـــدايـــة عشق 
لــلــقــوارب التقليدية فهو  سليم 
فـــي عــامــي ١٩٧٧ و١٩٧٨  ســافــر 
بــوصــفــه أحــــد أفــــــراد بــعــثــة ثــور 
هايردال الاستكشافية في دجلة 
عـــلـــى مــــتن قـــــــارب مـــصـــنـــوع مــن 

القصب من العراق وعبر المحيط 
الــــهــــنــــدي وصــــــــولا لـــبـــاكـــســـتـــان 

ومنها للبحر الأحمر.
فــي فينيسيا عـــرض سليم 
ســـفـــيـــنـــة الــــطــــوفــــان عـــلـــى مـــيـــاه 
«غـــرانـــد كـــانـــال» مــســدلا عليها 
وعلى أرض المرسى إزارا ملونا 
تــراثــيــا، «بــالــفــن الــعــراقــي هناك 
مفردات وصناعات تراثية مثل 
الـــنـــســـيـــج، فــــي الأهــــــــــوار كـــانـــوا 
لـــلأعـــراس  يــســتــخــدمــون الإزار 
الـــــعـــــراق  فــــنــــانــــي  ونـــــلاحـــــظ أن 
متأثرون بهذا المصدر الجميل، 
ليس فقط للهوية ولكن لكونها 

لغة متجذرة في أراضينا».
التزاوج الجميل بين القارب 
الــتــقــلــيــدي الــــقــــادم مــــن الـــعـــراق 
يــــتــــفــــاعــــل بــــشــــكــــل مـــــدهـــــش مــع 
فينيسيا، هــل هـــذا مستغرب؟ 
«لا»، يقول لنا الفنان «فينيسيا 
بها أوجه شبه كثيرة من العراق، 
فـــهـــي تـــقـــع عـــلـــى دلـــتـــا نـــهـــر بـــو. 
الــرافــديــن، البندقية  مــثــل وادي 
الــهــور، ومــن  نفسها مبنية فــي 
الناحية الثقافية البندقية لها 
صلة مباشرة مع طريق الحرير 

والــتــجــارة والــثــقــافــة الإســلامــيــة 
نـــريـــد أن نستكشف  الـــعـــربـــيـــة. 
الــــطــــرق لـــلـــربـــط بــــين الــبــنــدقــيــة 
والــبــصــرة والأهــــوار مــع قضايا 

البيئة ونهر بو».
بتقديم مجسمات خارجية 
مــنــهــا قــــــارب صـــغـــيـــر، يــتــفــاعــل 
الـــجـــنـــاح بـــشـــكـــل ارتــــجــــالــــي مــع 
موقعه ليستكشف الروابط بين 
بــيــئــة دلـــتـــا لــــــوادي نــهــر بـــو في 
فينيسيا وبــين الأراضــي اللدنة 
فــي الــبــنــدقــيــة والـــتـــراث المــلاحــي 
المـــشـــتـــرك فــــي الــــــقــــــوارب، وتــلــك 
الموجودة في البصرة والأهــوار 
فــي جنوب الــعــراق. وعلى نحو 
مـــمـــاثـــل لمــــا تــعــانــيــه الــبــنــدقــيــة، 
يــواجــه جــنــوب الــعــراق التحدي 
المتمثل في الاحتباس الحراري 
وهــــــو مـــــا يـــضـــاهـــي الـــفـــيـــضـــان 

القديم.

من افتتاح الجناح العراقي في بينالي البندقية للعمارة 

عناصر تراثية وحرفية من العراق

سفينة الفيضان تطفو على مياة البندقية

بعد الإعلان عن عرضها برعاية «الترفيه السعودية»

عيد شريهان إلى الواجهة
ُ
 «كوكو شانيل» ت

القاهرة: عبد الفتاح فرج

عـــــادت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة شــريــهــان 
للواجهة مجدداً، بعد الإعلان عن عرض 
الــجــديــدة «كــوكــو شانيل»  مسرحيتها 
عـــلـــى مــنــصــة «شــــاهــــد» الـــرقـــمـــيـــة، بــعــد 
سنوات من الغياب عن المسرح والسينما 

والتلفزيون.
وأعـــلـــن المــســتــشــار تـــركـــي آل الــشــيــخ، 
الــســعــوديــة، مساء  الــتــرفــيــه  رئــيــس هيئة 
أول من أمــس، عبر حسابه الرسمي على 
موقع «تويتر» عن عودة شريهان، قائلاً: 
«ترقبوا عــودة النجمة الكبيرة شريهان 
للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز 
على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه 

السعودية».
وعلقت شريهان على الإعلان، بإعادة 
نشر ما كتبه المستشار تركي آل الشيخ، 
بشأن عودتها للعمل الفني مــرة أخــرى، 
وكـــتـــبـــت عـــبـــر حـــســـابـــهـــا الــــرســــمــــي عــلــى 
«تــويــتــر»: «عــمــل شــــاق... أتــمــنــى أن ينال 
إعــجــاب جــمــهــور الــــــــshahidvod وmbc في 
جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب... 

ألف مبروك».
وأطـــــلـــــت شــــريــــهــــان عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور 
المـــــصـــــري والـــــعـــــربـــــي بــــعــــد فـــــتـــــرة غـــيـــاب 
طويلة فــي مــوســم رمــضــان المــاضــي، عبر 
إعــلان تلفزيوني لصالح إحــدى شركات 
المحمول، وجسدت انتصارها على المرض 
والأزمات الصعبة التي تعرضت لها بشكل 

استعراضي وُصف بأنه «مُبهر».
وتــتــنــاول المــســرحــيــة الــتــي تــعــود بها 
شـــريـــهـــان لـــلـــشـــاشـــة مــــجــــدداً بـــعـــد غــيــاب 
دام نــحــو ١٨ عــامــاً، قــصــة حــيــاة مصممة 
الأزياء الشهيرة، كوكو شانيل، وعلامتها 
الــتــجــاريــة الأشـــهـــر فـــي الــعــالــم فـــي مــجــال 
الأزيــــاء، وتتضمن عــروضــاً استعراضية 
وأغـــــنـــــيـــــات مــــتــــنــــوعــــة، وتـــــــم تـــصـــويـــرهـــا 
للتلفزيون في عام ٢٠١٩. وكان من المتوقع 
عــرضــهــا فـــي بـــدايـــة الـــعـــام المـــاضـــي، لكن 

جائحة كورونا حالت دون عرضها.
يــشــار إلـــى أن آخـــر أعــمــال شــريــهــان 
الفنية كــان فيلم «الــعــشــق والــــدم» الــذي 
المـــــخـــــرج أشـــــرف  مـــــع  فـــــي ٢٠٠٢  عــــــرض 
فهمي، وبطولة محمد ريــاض وفــاروق 

الفيشاوي.
وأعلنت شريهان أخيراً، انتهاء عقدها 
مع شركة «العدل جروب» المصرية، وعدم 
تقديم عروض أخرى من التي تم الإعلان 
عنها خلال احتفالية أقيمت في التاسع من 
شهر يناير (كانون الثاني) من عام ٢٠١٧، 
حيث تــم الإعـــلان عــن تقديم شــريــهــان ١٣ 

عرضاً مسرحياً عــن شخصيات نسائية 
مؤثرة، على غــرار مارلين مونرو ورابعة 
الـــعـــدويـــة ومـــــاري كـــويـــن وكـــوكـــو شــانــيــل 
وكـــلـــيـــوبـــاتـــرا، لــكــنــهــا صـــــورت مــســرحــيــة 

واحدة، وهي «كوكو شانيل».
وتعد مسرحية «شــارع محمد علي» 
آخـــــر مـــســـرحـــيـــة شــــاركــــت فـــيـــهـــا الــفــنــانــة 
المـــصـــريـــة فـــي نــهــايــة ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي، بمشاركة فريد شوقي، وهشام 

سليم، ومحمود الجندي وغيرهم.
ويـــــرى الــنــاقــد الــفــنــي المـــصـــري خــالــد 
محمود أن الإعلان التلفزيوني الذي ظهرت 
شريهان من خلاله في شهر رمضان كان 
بمثابة بالون اختبار ناجح، حيث أحدث 
ردود فعل إيجابية في الأوساط المصرية 

والعربية.
«الــشــرق الأوســـط»:  ويــقــول محمود لـــ
«نؤيد تمسك شريهان بحلم العودة مرة 
أخـــرى، وأظـــن أن الجمهور ســوف يتقبل 
إطلالتها المسرحية الاستعراضية مجدداً، 
الــذي يعاني  خصوصاً في هــذا التوقيت 

من ندرة عرض مثل هذه الأعمال».
وأضــــــــاف: «مـــــن المــــؤكــــد أن شــريــهــان 
بـــذلـــت جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة مــــع فـــريـــق الــعــمــل 
لــلــعــودة بشكل متقن ومــمــيــز، وإن حــدث 
بعض الهفوات بالعرض ســوف يتقبلها 
الـــجـــمـــهـــور»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «شـــريـــهـــان 
فنانة موهوبة جداً، وذكية، وتمتلك رؤية 
فنية مــمــيــزة، تمكنها مــن اخــتــيــار عرض 
مسرحيتها بشكل يليق بمشوارها الفني، 
وحــتــى وإن لــم يــكــن ظــهــورهــا فــي عــرض 
(كوكو شانيل) غير موفق، فإنه لن يخصم 

من رصيدها شيئاً».
ويتوقع محمود أن «تفتح مسرحية 
شــريــهــان الــجــديــدة الـــبـــاب أمــــام عــودتــهــا 

للدراما مرة أخرى».
وفرضت شريهان نفسها على الساحة 
فـــي بـــدايـــة مــوســم رمـــضـــان المـــاضـــي، بعد 
ظـــهـــورهـــا فــــي أحـــــد الإعـــــلانـــــات وخــطــفــت 
اهتمام الجمهور، وكــان هــذا الإعـــلان أول 
ظـــهـــور لــشــريــهــان بــعــد نــحــو عــقــديــن من 
الغياب، تعرضت فيهما النجمة المصرية 
لتجربة مرضية قاسية، إذ عانت خلالها 
مــن مـــرض ســرطــان الــغــدد الــلــعــابــيــة الــذي 
تعافت منه بعد رحلة علاج طويلة قطعتها 

بين القاهرة وباريس.
وتـــــنـــــاول الإعــــــــلان الـــــــذي تـــبـــلـــغ مــدتــه 
٤ دقـــــائـــــق جـــانـــبـــاً مـــــن تـــجـــربـــة شـــريـــهـــان 
الشخصية، وتــعــرضــهــا لأزمــــات متعاقبة 
بداية من تعرضها لحادث سيارة عام ١٩٨٩ 
بطريق الإسكندرية الصحراوي عانت على 

أثره من أزمات صحية صعبة.

الفنانة المصرية شريهان (حسابها على تويتر) 

لقطة للفنانة المصرية شريهان في إعلان قدمته في رمضان الماضي (حسابها على تويتر) 

في فينيسيا 
عرض رشاد 
سليم سفينة 
الطوفان على 
مياه «غراند 

كانال» مسدلا 
عليها وعلى 
أرض المرسى 
إزارا ملونا 

تراثيا ويقول: 
«بالفن العراقي 
هناك مفردات 

وصناعات تراثية 
مثل النسيج، في 

الأهوار كانوا 
يستخدمون الإزار 

للأعراس

,
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> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية باكستان 
الإسلامية، استقبله أول من أمــس، ملك أمين 
أســلــم، وزيـــر شـــؤون المــنــاخ المــســاعــد الــخــاص 
لرئيس الوزراء الباكستاني، في مكتبه بإسلام 
آبـــــاد، وجــــرى خــــلال الــلــقــاء تـــبـــادل الأحـــاديـــث 

الــوديــة وبــحــث المــوضــوعــات ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك بـــين المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة وجمهورية  الــعــربــيــة 

باكستان.
> عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح، 
رئيس مجلس الشورى البحريني، 
استقبل أول مــن أمـــس، مياموتو 
مــاســايــوكــي، سفير الــيــابــان لــدى 
مملكة البحرين، وذلــك بمناسبة 
ــــــبــــــلاده لــــدى  تـــعـــيـــيـــنـــه ســــفــــيــــراً ل
الــبــحــريــن، وأشـــاد رئــيــس مجلس 
الــشــورى بعمق عــلاقــات الصداقة 
البلدين، وما تشهده  القائمة بين 
من تطور دائم في شتى المجالات 
في ظل ما تحظى به هذه العلاقات 
مــــن رعــــايــــة واهــــتــــمــــام مــــن قـــيـــادة 
الــصــديــقــين، واستعرض  البلدين 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى خـــلال 
الـــلـــقـــاء الـــــــدور الــــــذي يــضــطــلــع بــه 
الـــشـــورى ضــمــن السلطة  مــجــلــس 

التشريعية.
> زكي أنور نسيبة، المستشار 
الــثــقــافــي لــرئــيــس دولــــة الإمـــــارات، 
الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، 
كرم أول من أمس، طالبات الجامعة 
الفائزات بمسابقة «مسبار الأمل 
الأدبــيــة»، والــتــي أســفــرت عــن فوز 
قصة «إبحار في المجهول» للكاتبة 
بـــالمـــركـــز الأول،  الـــســـاعـــدي  مـــريـــم 
وقـــصـــة «رســــالــــة الأمــــــل» لــلــكــاتــبــة 

الــثــانــي، وقصة «عندما  مهرة الكعبي بالمركز 
التقى القمران» للكاتبة أروى السيابي بالمركز 
بـــأن تحتضن جامعة  الــثــالــث. وقــــال: «نفتخر 
الإمـــــــــارات شــــابــــات الــــوطــــن المـــتـــمـــيـــزات الـــلاتـــي 
يحرصن على الإبداع، ويبرزن الصورة المشرقة 
للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق طموحات 

الوطن».
> ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر 

العربية، لدى بوروندي، التقى أول من أمس، 
بــــوزيــــرة الاتـــــصـــــالات والإعــــــــلام الـــبـــورونـــديـــة 
ماري شانتال، وجرى خلال اللقاء استعراض 
البلدين في مجال  الثنائي بين  آفــاق التعاون 
الاتـــــصـــــالات والإعــــــــلام فــــي ضـــــوء تــوجــيــهــات 
الرئيس المــصــري عبد الفتاح السيسي بدعم 

الـــــجـــــانـــــب الـــــــبـــــــورونـــــــدي فــي 
مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات ومـــنـــهـــا 
مجالي الاتــصــالات والإعـــلام، 
وهـــــــــو المـــــــجـــــــال الـــــــــــذي حـــظـــى 
بتوقيع بروتوكول تفاهم بين 
البلدين خــلال زيـــارة الرئيس 
البوروندي الأخيرة لمصر في 

شهر مارس الماضي.
> محمد أحمد بن سلطان 
الجابر، سفير دولــة الإمــارات 
لدى روسيا الاتحادية، بحث 
مـــــع رئـــيـــس  أمـــــــــس،  مـــــن  أول 
جمهورية تتارستان الروسية 
رستم مينيخانوف، سبل دعم 
وتطوير العلاقات الثنائية بين 
البلدين في شتى المجالات، ولا 
سيما الاقتصادية والتجارية 
والإنــســانــيــة والــثــقــافــيــة، جــاء 
ذلــــــك خــــــلال مـــــراســـــم افـــتـــتـــاح 
مــصــنــع ســــيــــارات «أوروس» 
بــــــمــــــديــــــنــــــة إيـــــــــلابـــــــــوغـــــــــا فــــي 
جمهورية تتارستان، والــذي 
شـــارك فــيــه الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين، عبر تقنية 

الاتصال المرئي.
> الـــدكـــتـــور ســيــريــل جــان 
نـــون، سفير جمهورية ألمانيا 
الاتحادية بالقاهرة، استقبله 
أول مـــن أمـــــس، كـــامـــل الـــوزيـــر، 
وزيـــــــر الـــنـــقـــل المـــــصـــــري، وذلــــك 

لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال 
السكة الحديد ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، 
في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات 
التاريخية بين الشعبين المصري والألماني وبين 
القيادة السياسية في البلدين، مشيراً إلى أن أحد 
أوجه هذه العلاقات المتميزة تجسد في توقيع 
مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية وشركة 
«ســيــمــنــز» الألمــانــيــة الــعــالمــيــة لإنـــشـــاء منظومة 

متكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر.
> الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهــر، 
الــلــه بــن ناصر  استقبل أول مــن أمـــس، عــبــد 
الــرحــبــي ســفــيــر ســلــطــنــة عـــمـــان لــــدى مــصــر، 
وقـــال شيخ الأزهـــر إن الــعــلاقــات الــتــي تربط 
بــين الأزهــــر وسلطنة عــمــان تتميز بعمقها 
ومتانتها منذ عهد السلطان 
الــــــراحــــــل قـــــابـــــوس بـــــن ســعــيــد 
وحتى الوقت الحالي، مشيداً 
الـــذي تلعبه السلطنة  بــالــدور 
فــــي مــخــتــلــف قـــضـــايـــا الأمـــتـــين 
الــــعــــربــــيــــة والإســــــلامــــــيــــــة. مــن 
جــــانــــبــــه، أعــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــن 
تقديره البالغ للدكتور أحمد 
الطيب، ولــلــدور الــذي يقوم به 
في نشر صحيح الدين وموقفه 
المشرف في مناصرة القضايا 

الإسلامية والعربية.
إبــــراهــــيــــم  بــــــن  > حــــســــين 
الــــــحــــــمــــــادي، وزيــــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والــتــعــلــيــم الإمـــاراتـــي، قـــام أول 
مــن أمــــس، بــجــولــة فــي أجنحة 
منافسات الدورة الثانية عشرة 
من «المسابقة الوطنية لمهارات 
الــتــي عقدت  الإمـــــارات ٢٠٢١»، 
بــرعــايــة الــشــيــخــة فــاطــمــة بنت 
مبارك رئيسة الاتحاد النسائي 
الــعــام رئــيــســة المــجــلــس الأعــلــى 
لــلأمــومــة والــطــفــولــة الــرئــيــســة 
الأعـــــــلـــــــى لمـــــؤســـــســـــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الأســـــــــريـــــــــة، ونــــظــــمــــهــــا مــــركــــز 
أبــوظــبــي لــلــتــعــلــيــم والــتــدريــب 

التقني والمهني.
> إيــــفــــان فــــائــــق جــــابــــرو، 
وزيـــــــــرة الــــهــــجــــرة والمـــهـــجـــريـــن 
العراقية، التقت أول من أمس، 
وزيــر الداخلية فــي حكومة إقليم كردستان 
ريـــبـــر أحـــمـــد، حــيــث تـــنـــاولا الــعــمــل المــشــتــرك 
من أجل ضمان الأمــن والاستقرار والتمهيد 
لــعــودة الــنــازحــين طــوعــيــا إلـــى ديـــارهـــم، كما 
الــنــازحــين والمخيمات  بحثا مجمل أوضـــاع 
الــتــي يقيمون فيها، والــحــاجــات الضرورية 
لهم، إلى جانب بحث سبل تعاون وتنسيق 

الوزارة مع الجهات المعنية في الإقليم. 

زكي أنور نسيبة

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

الدكتور أحمد الطيب نواف بن سعيد المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

إيفان فائق جابرو

مصر تواصل التحقيق 
لفك لغز «كنز شقة الزمالك»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تواصل السلطات المصرية 
تــحــقــيــقــاتــهــا المــكــثــفــة لــفــك لغز 
«كـــنـــز شــقــة الـــزمـــالـــك» (وســـط 
الـــقـــاهـــرة)، الـــــذي عـــثـــرت عليه 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة بــالــصــدفــة 

خلال الأيام الماضية.
الــــعــــدل  وزارة  وشــــكــــلــــت 
المــــــصــــــريــــــة، عـــــــــدة لــــــجــــــان مـــن 
والآثـــــــــار  الــــســــيــــاحــــة  وزارات 
والمــــالــــيــــة والــــثــــقــــافــــة لــفــحــص 
وحــــصــــر كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
المقتنيات الأثــريــة والنياشين 
والأوســـــمـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
يعود بعضها للأسرة العلوية، 
بــــجــــانــــب مــــشــــغــــولات ذهـــبـــيـــة 
وتحف نــادرة كانت في حوزة 
«شخصية مهمة»، بحسب ما 
ذكرته مصادر أمنية لصحف 

مصرية، أمس.
ووفـــــــــــــق مــــــــا أبـــــلـــــغـــــت بـــه 
المصادر الأمنية بعض وسائل 
الإعـــلام المصرية المحلية، فإن 
تــلــك المــقــتــنــيــات غــطــت جميع 
مساحة الشقة، لدرجة أن كبار 
مـــســـؤولـــي الــــدولــــة وصــفــوهــا 

«القضية الكبرى». بـ
الــتــفــتــيــش  وقـــــــررت إدارة 

تشميع الشقة، وتعيين حراسة 
مــــشــــددة عـــلـــيـــهـــا، ونــــــدب عـــدة 
لجان من الجهات المتخصصة 
لــحــصــر وفـــحـــص المــــوجــــودات 
تحت الإشراف المباشر اليومي 
لعدد من قضاة التنفيذ، على 
أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي 

إليه هذه اللجان.
ووصــــــف المـــســـتـــشـــار عــمــر 
مــــروان، وزيـــر الــعــدل المــصــري، 
«الــــكــــبــــيــــرة»  هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة بـــــ
و«المـــــــتـــــــنـــــــوعـــــــة»، وقــــــــــــــال، فـــي 
تصريحات تلفزيونية لبرنامج 
«على مسؤوليتي» الذي يقدمه 
الإعــلامــي أحــمــد مــوســى، على 
شـــاشـــة قـــنـــاة «صـــــدى الــبــلــد»، 
مساء أول من أمس، إنه «سوف 
يــــتــــم الإعـــــــــــلان عــــــن تـــفـــاصـــيـــل 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة فـــــور الانـــتـــهـــاء 
مـــن الــتــحــقــيــقــات خــــلال الأيــــام 
المقبلة»، مشيراً إلى أن «الرئيس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي 
وجه الشكر خلال اجتماعه أول 
مــن أمــس مــع رؤســـاء الهيئات 
والــــجــــهــــات الـــقـــضـــائـــيـــة لـــعـــدد 
مــن القضاة وموظفي محكمة 
جنوب القاهرة على ما قاموا به 
في القضية الكبرى»، في إشارة 

إلى «كنز شقة الزمالك».

من الصور المتداولة في المواقع المصرية للمضبوطات بشقة الزمالك
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 مدينة مغربية.

 مدينة عراقية - رغد العيش "معكوسة"

 زوج الام - عقائد وملل.

 والدتي - ضد ناضج.

 حرف نصب - حاكم "معكوسة".

 فيلسوف فرنسي - ضد ليل.

 عاصمة اسبانيا - خاصتنا 

 "معكوسة".

 ذائع الصيت - متشابهان.

 مطربة عالمية راحلة.

 جواب - عاصمة اوروبية.

 مغنية لبنانية.

 غاية - جرسون.

 عنب مجفف - متشابهات.

 رجوع - صلب.
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 عقل "معكوسة" - صمام.

 رجاء - ظهر "معكوسة".

 ولاية امريكية - للنهي.

 آلة طرب - ضعف - سقي "معكوسة".

 هيئة - المبتل.

 ضد الناضج - بشر.
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في معرضه «صخور ومناظر طبيعية» ٣٥ لوحة

ميساك ترزيان... ريشته الحالمة تحكي لبنان الأخضر
بيروت: فيفيان حداد

يــــــرفــــــض الــــــــرســــــــام مـــيـــســـاك 
تــرزيــان واقــع لبنان الــذي نعيشه 
الـــيـــوم، ويــعــبــر عـــن رأيــــه هــــذا من 
خــلال معرضه «صــخــور ومناظر 
طـــبـــيـــعـــيـــة». يــــرســــم لـــــوحـــــات عــن 
مــنــاطــقــه الــتــي يــحــب، تــمــامــاً كما 
يــرغــب أن يــتــذكــرهــا، وكــمــا يجب 
أن تكون. ويقول: «لا أتقبل لبنان 
اليوم بطبيعته المشوهة وبيئته 
المهملة، أحب أن أتذكرها نابضة 
ومـــــلـــــونـــــة ومـــــــتـــــــجـــــــددة، يــــرفــــض 
الاســتــســلام أو الــخــنــوع. مــن هنا 
ولــــــدت فـــكـــرة مـــعـــرضـــي الـــجـــديـــد، 
فقررت أن أرســم لبنان الــذي أحب 
وأحلم بمساحاته الخضراء التي 
لــطــالمــا تغنينا بــهــا. وتــنــقــلــت من 
شــمــالــه إلــــى جــنــوبــه أمــتــع عيني 
بـــبـــعـــض مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن مـــنـــاظـــره 
الــطــبــيــعــيــة الـــخـــلابـــة. حـــزنـــت لأن 
الإنـــســـان خـــرب طبيعته وتــركــهــا 
منسية، فانطلقت مع ريشتي في 
مشوار يعيد إلى لبنان أيام العز 

التي لا أحب أن أنساها».
اللبناني  هكذا يصف الفنان 
مـــجـــمـــوعـــتـــه «صـــــخـــــور ومـــنـــاظـــر 
طــبــيــعــيــة»، المـــعـــروضـــة فـــي «آرت 
هــــــــاوس» فــــي الـــجـــمـــيـــزة. يــحــكــي 
فيها عــن بعلبك وجــزيــن وفــاريــا 
وصــــنــــين وبـــــالـــــوع بـــلـــعـــا ودومــــــا 
وبحيرة عميق البقاعية، وغيرها 
اللبنانية، كما رآهــا  المــنــاطــق  مــن 
صـــغـــيـــراً. فــهــو مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت، 
تــعــلــق بــطــبــيــعــة لـــبـــنـــان، خــاصــة 
ببلدتي برمانا وجديتا، حيث كان 

يمضي موسم الصيف مع أهله.
وفــي نحو ٣٥ لوحة أكليريك 
تتوزع على أرجاء المعرض، وعلى 
مستويات وطوابق مختلفة، يقوم 
زائر المعرض برحلة خيالية يأخذه 

فيها ميساك ترزيان على طريقته.
ولمــــشــــاهــــدة هــــــذه الـــلـــوحـــات 
واســتــيــعــاب معانيها كــمــا يرغب 
ترزيان تماماً، يفيدك بمعلومات 
ونصائح عليك اتباعها كي تبدو 
لك محتويات اللوحات واضحة. 
«ابــــتــــعــــدي قــــلــــيــــلاً... حــــاولــــي أن 
تغمضي عينيك وانظري بطرفها 
إلـــــى هـــــذه الـــلـــوحـــة، ســتــكــتــشــفــين 
تقتربي  لا  الحقيقية.  خطوطها 
كثيراً من هذه فستضيعين بوصلة 
معناها الحقيقي وتصبح بمثابة 
لوحات تجريدية». هذه المعلومات 
التي يزودك بها وأنت تتجول في 
معرضه المؤلف من لوحات ضخمة 
وقـــد بــيــعــت بمعظمها، ستلمس 
جـــمـــال طــبــيــعــة لـــبـــنـــان عــــن قــــرب. 
ويعلق: «لا يجب أن يُفاجأ الزائر 
لاســتــعــمــالــي ألـــوانـــاً نـــافـــرة أشــيــر 
بها إلى طبقات جبالنا وأوديتنا، 
وحتى إلى طبيعة صخورنا ولون 
سمائنا. فهي تعبير غير مباشر 
عــن مـــدى الــفــرح الـــذي يلامسني، 
وأنــا أنظر إلــى بــلادي، فأتخيلها 

قوس قزح يمر فوق رأسي».
يغلب عــلــى لــوحــات تــرزيــان، 
الأســـــلـــــوب الــــفــــنــــي، المـــنـــعـــتـــق مــن 
ريــشــة غــنــيــة بــالــخــبــرة. فــهــو أقــام 
حتى الــيــوم أكــثــر مــن ٨٠ معرضاً 
فـــــي لـــبـــنـــان وخــــــارجــــــه. ويــعــتــبــر 
الـــرســـم حــبــه الأول والأخــــيــــر. لم 
يــمــســك تـــرزيـــان بــريــشــتــه كــعــادتــه 
فـــي مــعــارضــه الــســابــقــة، بـــل ســار 
بها في خطوط غير متوازية، ولم 
يعكس عبرها مشهدية معروفة، 
بل استخدمها للكشف عن طبيعة 
لــــبــــنــــان الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، تـــســـلـــل إلــــى 
أعماقها، حلق فوق قممها، فأبهر 
نــاظــرهــا بــشــجــرة زيـــتـــون عتيقة 
زاهية الألـــوان، وبتاج من الثلوج 
يـــكـــلـــل قـــلـــعـــة بـــعـــلـــبـــك، وبــطــبــقــات 
شـــجـــرة أرز ســـوريـــالـــيـــة. ويــعــلــق 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي حــديــث لــــ
«انــــفــــصــــلــــت تــــمــــامــــاً عـــــن مـــرحـــلـــة 
الرسم السابقة التي خضتها، وقع 
الطلاق بيننا لأنني أبحث دائماً 

عن التغيير والتطور».
طـــبـــع تـــــرزيـــــان قـــلـــعـــة صـــيـــدا 

فـــرغ محيطها  بأهمية مــوقــعــهــا. 
من شوائب هندسية لا تليق بها، 
فأعاد إليها زرقة بحرها، وصور 
جــســرهــا الـــصـــخـــري المــبــنــي على 
تسع قناطر، تماماً كما كانت في 

عام ١٢٢٨ تاريخ بنائها.
ويــــقــــول فــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه: 
«مــــــغــــــرم أنــــــــا بــــلــــبــــنــــان وبـــــأرضـــــه 
وبطبيعته، ومع ريشتي استعدت 
كـــل هــــذا الـــحـــب لــــه، فـــســـرت معها 
بين مواقع ومعالم معروفة، بعد 
إلــى واقعها،  أن تمنيت أن تــعــود 
ألــبــســتــهــا أزيـــــــاء تــلــيــق بــقــيــمــتــهــا 
الأثرية والتراثية. استعدت لبنان 
الأخــــضــــر الــــــذي أهـــــــوى. هـــــذا هــو 
لبناني وهكذا عرفته، ولا أريد أن 
أفقد انطباعي هذا عنه. لا بل أريد 
أن أوصــلــه إلـــى جــيــل الــيــوم الــذي 
مـــع الأســــف لـــم يــتــعــرف إلــيــه على 

حقيقته».
حــتــى الــلــوحــات الــتــي تحمل 
صــوراً عن طبيعة صخور لبنان، 
لم يشأ تــرزيــان أن تبدو جافة أو 
مــجــرد كــومــة أحــجــار منسية. بل 

أعطاها حيزاً من المساحة والألوان 
فــــي إطــــــار فـــنـــي حــــديــــث. ويــعــلــق: 
«قـــد يــخــيــل للبعض أن مشهدية 
الصخور محدودة. ولكني غيرت 
في خطوطها والتقطتها عمودياً 
بــــعــــد أن اخــــتــــرتــــهــــا مــن  وأفــــقــــيــــاً 

صنين».
ومع التعليمات التي يزودك 
بــهــا تـــرزيـــان كــي تتلقف لــوحــاتــه 
ومعانيها تماماً كما يراها، تكون 
قد قمت بنزهة في الطبيعة تحتاج 
إليها بعد الحجر المنزلي وانتشار 
الوباء. تشعر وكأنك تلقيت جرعة 
أكسيجين مــن هــواء نظيف يصل 
إليك بمساحات لوحاته التي عمد 

أن تكون أحجامها ضخمة.
ولكن كيف يستوحي تفاصيل 
لوحاته فيعبر عنها بهذه الطريقة 
الـــحـــالمـــة؟ يــــرد فـــي خــتــام حــديــثــه: 
«عـــنـــدمـــا كـــــان بــيــتــهــوفــن يــلــمــس 
البيانو لم يكن يفكر بلون أحجاره 
ونوعية خشبه، بل كانت تجتاحه 
الـــــنـــــوتـــــات المــــوســــيــــقــــيــــة فـــيـــؤلـــف 

سيمفونياته الخالدة».

يتضمن معرض ميساك ترزيان 
نحو ٣٥ لوحة عن جمال طبيعة لبنان

صخور جبل صنين 
في لوحات ميساك ترزيان

موقع بالوع بلعا السياحي 
كما يصوره ترزيان في معرضه

يغلب على 
لوحات 
ترزيان، 
الأسلوب 
الفني، 

المنعتق من 
ريشة غنية 
بالخبرة. 
فهو أقام 

حتى اليوم 
أكثر من 

٨٠ معرضاً 
في لبنان 
وخارجه

,

فستان زفاف ديانا أبرز محتويات معرض عن أعمال مصممي أزياء العائلة الملكية البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

يــلــقــي مــعــرض يُـــقـــام فـــي لــنــدن 
الــضــوء عــلــى المــصــمــمــين المفضلين 
لـــلـــعـــائـــلـــة المـــــالـــــكـــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
ويتضمن مجموعة مــن أعمالهم، 
مــــن الـــفـــســـتـــان المـــنـــفـــوخ ذي الـــلـــون 
السكري الذي ارتدته الأميرة ديانا 
فــي عــرســهــا، إلـــى الأزيــــاء الشهيرة 

للملكة إليزابيث الثانية.
وبدأ عرض فستان ديانا المزين 
بـــالـــدانـــتـــيـــل الــكــلاســيــكــي والـــلـــؤلـــؤ 
وآلاف الترتر في قصر كنزينغتون 
في لندن يوم أمس (الخميس)، وراء 
واجـــهـــة عــــرض صــمــمــت خصيصاً 
على قياسه لاستيعاب طرحته التي 
يبلغ طولها ٧٫٦٢ متر، وهي الأطول 

على الإطلاق خلال زفاف ملكي.
عندما تلقى ديفيد وإليزابيث 
إيمانويل المكالمة الهاتفية من ديانا، 
أدرك المصممان اللذان كانا في بداية 
أنــهــا «إحــــدى اللحظات  شهرتهما 

الــغــريــبــة الــتــي يــعــلــم فــيــهــا المــــرء أن 
حياته لــن تــعــود كما كــانــت»، على 
ما قالت المصممة في مقطع فيديو 

مدمج في المعرض.
ويذكر كثيرون كيف أن طرحة 
ديانا بدت مجعدة عندما نزلت من 
عــربــة الــحــصــان الــتــي أنزلتها أمــام 
كــاتــدرائــيــة ســانــت بـــول عـــام ١٩٨١. 
لـــحـــســـن الـــــحـــــظ، كـــــــان المـــصـــمـــمـــان 

حاضرَين لمعالجة المشكلة.
وقـــــــال أمــــــين المـــــعـــــرض مــاثــيــو 
ستوري: «يُظهر ذلك أن في الإمكان 
التحسب لكل شيء، ولكن في اليوم 
المـــحـــدد، يحصل دائــمــاً شـــيء مــا»، 
مذكراً بأن «الفستان كان كبيراً جداً 

بينما كانت العربة صغيرة جداً».
ويـــعـــطـــي المـــــعـــــرض فــــكــــرة عــن 
الـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــي بـــــذلـــــت لـــخـــيـــاطـــة 
الـــــــفـــــــســـــــتـــــــان، مـــــــــن خــــــــــــلال صــــــور 
للخياطات، بالإضافة إلى مفاتيح 
الخزنة التي وضع فيها طوال الليل.
إلــيــزابــيــث إيمانويل  وتــذكــرت 

المراسلين الذين كانوا يبحثون في 
صــنــاديــق الــقــمــامــة فـــي الاســتــديــو 
بحثاً عن مؤشر إلى التصميم، لذلك 
قرر المصممون وضع قصاصات من 
القماش غير مخصصة للاستخدام 
لــتــضــلــيــلــهــم. يـــركـــز المــــعــــرض عــلــى 

إظهار تطور ملابس ديانا وتزايد 
حــــس المــــوضــــة لـــديـــهـــا حـــتـــى بــاتــت 
تــرتــدي المــلابــس الأكــثــر أنــاقــة. ومع 
أنــــهــــا تــــركــــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــريـــة 
بفستان  يتعلق  فيما  للمصممين 

زفـــافـــهـــا، تُـــظـــهـــر بــعــض 

الـــوثـــائـــق الأرشـــيـــفـــيـــة أنـــهـــا كــانــت 
تــتــدخــل، فتضع مــلاحــظــاتــهــا على 
رســــم مـــثـــلاً طــالــبــة اعـــتـــمـــاد الــلــون 
تــتــمــنــى إجــــراء  الــــداكــــن، أو  الأزرق 
تــــعــــديــــلات. وفــــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو، 
أوضح المصمم ديفيد ساسون 

الــــذي كــانــت تــربــطــه بــديــانــا عــلاقــة 
وثــيــقــة أن الأمـــيـــرة كــانــت «خجولة 
التقيا للمرة الأولــى،  جــداً»، عندما 
لكنها بعد ذلك أصبحت «منخرطة 
جــداً في اختيار ما تــريــد». ولاحظ 
أنها «أدركــت ما يتوقعه الجمهور 

من ملابسها»، و«كانت تهوى خرق 
القواعد»، وغالباً ما لم تكن تضع 
قفازات أو تعتمر قبعات خلافاً لما 

يقتضي البروتوكول الملكي.
وأعـــــاد مــســلــســل «ذي كــــراون» 
أخيراً إنتاج بعض الأزياء الشهيرة 

للأميرة التي كانت لتبلغ الستين 
في الأول من يوليو (تموز).

ويُظهر المعرض أيضاً العلاقة 
الــــطــــويــــلــــة بـــــين المــــصــــمــــم نــــورمــــان 
إلــيــزابــيــث  هـــارتـــنـــيـــل والمـــلـــكـــة الأم 
الــثــانــيــة. وبـــــدأ نـــورمـــان هــارتــنــيــل 
بتصميم المــلابــس للملكة الأم في 

ثلاثينات القرن العشرين.
وروى كــاتــب ســيــرة هارتنيل 
مـــايـــكـــل بـــيـــك، فــــي شـــريـــط فــيــديــو، 
أن المــلــكــة الأم كــانــت خـــلال الــحــرب 
العالمية الثانية ترتدي ملابس أنيقة 
لزيارة سكان لندن الذين يتعرضون 
لــلــقــصــف. وتـــولـــى هــارتــنــيــل أيــضــاً 
خياطة فستان زفاف إليزابيث، ثم 
الــذي ارتــدتــه لتنصيبها،  الفستان 
وفـــــــــي المـــــــعـــــــرض رســـــــائـــــــل الـــشـــكـــر 
الــتــي وجــهــتــهــا إلــيــه. أمـــا الفستان 
الأكثر إثــارة في المعرض - بصدته 
المنخفضة والمزينة بزخارف ذهبية 
مستوحاة من العصر الجورجي - 

فكان للأميرة مارغريت.

حذاء الملكة البريطانية إليزابيث الثانية 
في حفل زفافها (أ.ب)

فستان مستوحى من العصر 
الجورجي للأميرة مارغريت (أ.ف.ب)

فستان زفاف أميرة ويلز في معرض عن أعمال مصممي أزياء العائلة 
الملكية البريطانية في قصر كنزينغتون بلندن (د.ب.أ)

علي بن صالح الصالح



جنرالات وأشقاء
كانت أنديرا غاندي تقول إن عــدداً كبيراً من جنرالات الهند، لهم 
أشقاء جنرالات في الجيش الباكستاني. وخاض الهنود حرب الاستقلال 
معاً، ثم تفرقوا إلى أعداء. ثم مرة ثالثة انقسمت بنغلاديش عن باكستان. 
كان القرن الماضي أكثر القرون توحشاً، وكانت الحروب الأكثر توحشاً 
بــين الأشــقــاء أو الــعــائــلــة الـــواحـــدة. الأخ يقتل أخـــاه مــن أجـــل فــكــرة، أو 
آيديولوجيا. قتل المــلايــين فــي كــوريــا مــن أجــل كــارل مــاركــس، جنوبها 
وشمالها. ثم الملايين في فيتنام، أيضاً شمالها وجنوبها، وأيضاً من 
أجله. وتدخل ماركس في بلده ألمانيا، ففصل بين شرقها وغربها. وجعل 

الصين صينين. وكاد يشق إسبانيا في الأرض كما شقها في القتال.
دائماً حرب الإخوة أكثر ضراوة: الجزائر ولبنان واليمن. آيرلندا 
الشمالية والجنوبية. الحرب الأهلية الأميركية بين الشمال والجنوب. 
الحرب الأهلية الإندونيسية بين الشيوعيين والآخرين. مليون قتيل في 

رواندا بالمناجل والسواطير في نزاع بين قبيلتين.
يلبي الوحش في الإنسان نداء القتل والحقد في لحظة جنون تتكرر 
في كل مكان وزمان. ومنذ الجاهلية قال النبيل عنترة، لا يحمل الحقد 
من تعلو به الرتب. لكن الأحقاد الأهلية تملأ العالم. ولها دائماً دعاة 
لون وتجار ومحرّضون وأشرار. الإنسان كائن أناني يريد كل شيء  ومطبِّ
لنفسه، لذلك، يبدأ إزاحة المنافسين أولاً من أخيه. ثم يصحو أحياناً إلى 

نفسه ويقول ماذا فعلت. ويكون ما فعل قد ارتُكب.
بــعــد عــقــود مــن الــعــبــث والـــعـــداء، تــوحــدت ألمــانــيــا فــي يـــوم واحـــد. 
وتزعمت الــبــلاد المــوحــدة ســيــدة قــادمــة مــن الــشــرق ومــن خلف الــجــدار. 
ونسي الشرقيون كارل ماركس مواطنهم الذي قلب العالم برمّته حوالي 
قــرن مــن الــزمــن، ومـــات بائساً وفقيراً فــي لــنــدن، مــن دون أن يــرى مجد 

الشيوعية وهزيمتها.
الإنسان بركان، ويخمد. بعد ملايين القتلى عاد الفيتناميون بلداً 
واحــــداً، وخـــرج الأمــيــركــيــون والــــروس والــصــيــنــيــون. قــلائــل فــي هانوي 
يــتــذكــرون كـــارل مــاركــس، لأنــهــم منهمكون الآن فــي اســتــقــبــال السياح 
الأمــيــركــيــين. أخــطــأ الــفــرنــســيــون فـــي مــحــاربــة الــفــيــتــنــامــيــين، ثـــم أخــطــأ 

الأميركيون من بعدهم، واليوم يملأ الاثنان مدن بعضهم البعض.
لم يتعلم الإنسان أنه في الإمكان الوصول إلى اتفاق من دون إشعال 
حرب في سبيل الوصول إلى السلام. يسخر هواة الدماء والجثث من 
غاندي ومانديلا. آلة الحرب تدرّ مالاً وأوسمة وجاهاً. ويذهب الملايين 

إلى النسيان، كما هي عادة البشر منذ الأزل.
«مسيرة الحماقة» كما سمتها بربارة تاكمان في كتابها الشهير، 
من حــرب طـــروادة إلــى حــرب فيتنام. تُغني الــحــروب مصانع السلاح 
وتجّار القمح وتجار العملة وتجار الأحذية العسكرية، وتُفقر جميع 

الآخرين.
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هل يجوز «التنبيش» 
؟

ً
في تاريخك على «تويتر» مثلا

اسمه كاماو بــوب، وظيفته رئيس قسم التنوع في شركة «غــوغــل»، عملاق الإنترنت، 
مشكلته أنــه كتب منشوراً جــديــداً عــلّــق بــه على أحـــداث الــصــراع الأخــيــرة بــين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، تحت عنوان «لو كنت يهودياً»، ومما قاله في المنشور الجديد، أن «الشعب 
اليهودي لديه شهية نهمة للقتل». «غوغل» أعلنت إبعاد الرجل عن منصبه، ولست أدري هل 
عن المنصب فقط، أم عن الشركة كلها، وطالبته بالاعتذار، فاعتذر. وتم التذكير بمنشور قديم 

له (٢٠٠٧) يحمل نفس المعاني.
كل هذا على ذمة «نيويورك بوست» الأميركية و«بي بي سي» البريطانية.

قد يكون الخبر لهذا الحدّ غير مثير، بالنسبة لي على الأقل، لكن الذي أريد التأمل فيه، 
ليس الجدل حول السامية وكراهية السامية، والحق الفلسطيني وهجاء أو مديح اليهود، 
بالجملة هكذا، ففي تقديري المتواضع، كل مديح أو ذمّ بالجملة، لشعب أو جماعة بشرية، 

ضرب من الحمق العقلي، والانحدار الأخلاقي، والخبل السياسي.
القانوني والسياسي والأخلاقي الكبير، هل يجوز محاسبة إنسان على كلام  السؤال 

ومواقف له قبل سنين، مفصحاً عن رأيه في قضية ما، على منصات «السوشيال ميديا»؟
أنقل الحديث عن المثال الغربي السابق، للحالة العربية، فقد لاحظنا منذ بعض الوقت 
«الإخوان المسلمين»  نشر أراشيف وتعليقات عمرها ربما جاوز الـ١٠ سنوات للوراء، مؤيدة لـ
رة بالربيع 

ّ
ومحمد مرسي وجماعة رابعة وإردوغـــان وغيرهم من رمــوز «الإخـــوان»، ومبش

إلــى ٢٠١٤ تقريباً، ويــتــم إعـــادة نشر هــذه التعليقات والتغريدات  أعـــوام ٢٠١٠  الــعــربــي فــي 
والبوستات والمقالات ومقاطع اليوتيوب، وغيرها من الوسائط، للقول؛ انظروا مواقف فلان 
أو عــلاّن العدوانية الخائنة، كيف يترك هــذا الشخص بل كيف يمكّن من المنصب الفلاني 

والبرنامج كذا أو المشروع كذا؟
الحال، أننا هنا أمــام جوابين؛ الأول مهمل مــتــراخٍ، هــذا أقــل وصــف لــه، والــجــواب الآخر 

مغالٍ ظالم... كيف ذلك؟
لا يجوز القول، يجب إهمال كل التعليقات والمواقف السابقة، لمجرد كونها سابقة، كما 
أنه لا يجوز محاسبة المرء على مواقف قد غيّرها وبدّل رأيه فيها، وعبّر عن تحوّله حقيقة 

وشعوراً وعملاً، منذ سنوات، وليس لمجرد ركوب الموجة.
بمعنى فتى كان عمره أثناء الربيع العربي في بداية العشرينات أو قبلها، وليس منتمياً 
- حالياً - لجماعة «الإخــوان» أو حلفاء «الإخــوان» من اليسار الثوري مثلاً، تقدّم به العمر، 
الله لشابّ ليست له  الله عما سلف، و«عجب  ونضج، فتحوّل، هــذا ينطبق عليه حقاً؛ عفا 

صبوة». وملاحقة بعض الناس، ومنهم جهات رسمية، لمثل هؤلاء، ظلم وحيف.
لكن في المقابل، شخص نعلم أنه منتمٍ - وما زال - لهذا الخطّ الفكري والسياسي، جلّ ما 
يفعله اليوم، هو المناورة، وإحناء الرأس للعاصفة، ومحاولة تقديم نفسه بحلّة جديدة، من 
باب التذاكي والتلاعب، حتى تحين الفرصة مجدداً، لإظهار المكبوت، فهذا لا يقال إن الكشف 
عنه وعن تاريخه، مجرد «تنبيش» ومكارثية، لا، بل إهمال هؤلاء هو عين الإهمال... ولست 

أقول أكثر من هذا.
لا يستويان، والعدل فضيلة، والإهمال رذيلة.
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الممثلة الأميركية جينا لي أورتيز لدى حضورها العرض الأول لفيلم «السابع والاتحاد» 
في مهرجان لوس أنجليس السينمائي الدولي في هوليوود بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

رحيل كونتي وزيدان يلخص الفوضى 
المسيطرة على كرة القدم الحديثة

عة
ّ
«مكياج» البشرة المبق طابعة صغيرة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

تغيير طابعة «الحبر النفاث» للعناية 
بــالــبــشــرة، الــتــفــكــيــر فـــي جــمــالــيــات الــبــشــرة 
ونضارتها، وتقليل زمن وضع «المكياج». 
هذه مواصفات طابعة تعمل بتقنية جديدة 
وتبلغ تكلفتها ٦٠٠ دولار، وتغطي عيوب 
البشرة لدى الذين يعانون من حب الشباب 
المــراهــقــة، والشعيرات الدموية  خــلال فترة 
المـــتـــكـــســـرة، والـــبـــقـــع الـــجـــلـــديـــة المـــتـــنـــاثـــرة، 
والمسامات الجلدية المتضخمة، وما يُعرف 
بالشارب الشمسي على الشفة العليا، حسب 

خدمات (تريبيون ميديا).
لـــفـــظـــة  لــــلــــغــــايــــة أن  الــــعــــجــــيــــب  ومـــــــــن 

«الطابعة» تعتبر انعكاساً لما يمثله منتج 
«أوبتي» الجديد. فهي تأتي في حجم وشكل 
ماكينة الحلاقة الكهربائية التي يستخدمها 
الرجال. وتزعم الشركة المصنعة أن الطابعة 
الجديدة تعمل بحاسوب دقيق للغاية من 
حيث اكتشاف وتغطية مواطن العيب في 
البشرة عبر نــقــرات متتالية وخفيفة على 
المــنــتــج الجديد  الــبــشــرة. إذ يضيف  ســطــح 
خليطاً صغيراً للغاية من الأصباغ باللون 
الأبــيــض، والأصــفــر، والأحــمــر التي تساعد 
عــلــى إخـــفـــاء الــتــغــيــرات الــطــارئــة عــلــى لــون 
البشرة باستخدام مصباح «ليد» يومض 
باللون الأزرق رفقة كاميرا بالغة الحساسية 
التي تقوم بمسح ٢٠٠ صورة لسطح الجلد 

الــواحــدة. ثــم تستعين الطابعة  الثانية  فــي 
«أوبتي» بلوغاريتمات مصممة بدقة عالية 
اللون المناسب على البشرة – تلك  لإضافة 
الألــوان المحفوظة داخــل خراطيش صغيرة 
قــابــلــة لــلاســتــبــدال داخــــل الــجــهــاز. وتصب 
الطابعة الألوان من تلك الخراطيش عبر ١٢٠ 
فوهة متناهية الصغر عبر دفقات حرارية 
نفاثة لضخ الحبر على البقع المتباينة من 
المـــيـــلانـــين. ذلــــك الــجــهــاز الـــــذي أطـــلـــق عليه 
مــات بيترسن، الرئيس التنفيذي للشركة 
المصنعة، اســم «أصــغــر طابعة حبر نفاثة 

على مستوى العالم».
وتأتي طابعة «أوبتي» الحديثة نتاج 
١٥ عـــامـــاً مـــع ٥٠٠ ألــــف ســـاعـــة مـــن الــبــحــث 

والتطوير المستمر من أعمال شركة «بروكتر 
أند جامبل» العالمية، وكانت باكورة الإنتاج 
قــد ظــهــرت فــي عـــام ٢٠٢٠ المـــاضـــي. ومـــع أن 
الهدف النهائي من تلك الطابعة الجديدة هو 
القضاء على حالة «فرط التصبغ» الجلدية 
لدى العديد من الناس، فإن مشروع التطوير 
كان يتطلع إلى هدف أكبر يتمثل في التركيز 
على العناية الدقيقة بالبشرة. وذلك من خلال 
إضافة كميات قليلة من المنتج الذي يهدف 
إلى خلق الإحساس باللون المتكافئ للبشرة 
الـــذي ينشأ عــن الــتــوهــج والــتــألــق الصحي 
لـــلـــون الــجــلــد الــطــبــيــعــي، وتـــلـــك هـــي المــهــمــة 
تــقــوم بها طابعة «أوبــتــي»  الــتــي  الحقيقية 
الجديدة. ومما يُضاف إلى ذلك، وبالنسبة 

إلى المستهلكين الذين يعانون الإصابة من 
النمش، أو غير ذلك من المشاكل الجلدية 

الأخـــــــرى الـــتـــي يــــريــــدون الــتــخــلــص 
إلــــى  الــــلــــجــــوء  مـــــن دون  مــــنــــهــــا، 

التباين الصارخ في لون البشرة 
الــــــــــذي يـــســـبـــبـــه الاســــتــــعــــمــــال 
المـــتـــكـــرر لــكــريــمــات الأســـــاس، 
الــوقــت نفسه الحصول  وفــي 
على مكونات علاجية للجلد 
– مثل «نياسيناميد» – التي 

تساعد في إخفاء البقع المسببة 
للمشاكل على سطح البشرة، فإن 

طــابــعــة «أوبـــتـــي» الــتــقــنــيــة الــجــديــدة 
تساعد في ذلك تماماً.

منتج «أوبتي» 
الجديد 

(تريبيون 
ميديا)

البط ينجح في الغوص 
بسبب مواصفات ريشه الخاصة

القاهرة: حازم بدر

اكتشف فريق من الباحثين بجامعة فيرجينا التطبيقية 
بأميركا، مــواصــفــات خــاصــة فــي ريــش الــبــط تمنحه الــقــدرة 
على الغوص، وتسمح له بالتخلص من الماء العالق به عند 
الصعود إلى السطح، وهو ما يفتح الباب لتطبيقات يمكن 
تنفيذها في التكنولوجيا البحرية، وفق الدراسة المنشورة 
أول مــن أمـــس فــي دوريــــة (إيــــه ســي إس أبــلايــد مــاتــريــال & 

إنترفاسيس).
وتــعــود فــكــرة البحث إلــى جــونــاثــان بــوريــكــو، الأســتــاذ 
المـــســـاعـــد فـــي الــهــنــدســة المــيــكــانــيــكــيــة بــجــامــعــة فــيــرجــيــنــيــا 
التطبيقية، والذي كان يتجول أثناء عمله السابق بجامعة 
ديــوك في حدائق ديــوك ذات المناظر الخلابة، فمر على برك 
بها الكثير من البط، ولاحظ أنه عندما تخرج بطة من الماء، 
فإنها تهز ريشها ويطير الماء، وأدرك أن ما يفعلونه هو عملية 
انتقال لإزالة الترطيب، وإطلاق الماء الذي كان جزئياً داخل 
المــاء لم يصل  ريشهم، وأدرك أن نجاحها في ذلــك سببه أن 
إلــى قــاع هيكل الــريــش المــســامــي، وهـــذا أيــضــا ســر نجاحها 

في الغوص.
وظل بوريكو مفتوناً بشأن الآليات التي تسمح للبطة 
بحبس الماء في ريشها أثناء الغوص دون أن تغرق تماماً، 
وبعد طرح الفكرة على فرزاد أحمدي طالب الدراسات العليا 
في معمله، تعمق أحمدي في التفاصيل الدقيقة، وأحضر 
ريش البط، وأجرى عليه تجارب كشفت عن بعض المفاجآت.

ويقول تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة فيرجينيا 
التطبيقية بالتزامن مع نشر الدراسة: «وجد أحمدي أن الريش 
يحتوي على فتحات صغيرة الحجم بداخله، تسمح بمرور 
الــبــركــة لا  الــتــي تجلس على سطح  المـــاء المــضــغــوط، فالبطة 
تواجه أي ضغط ماء، وبالتالي فإن تغلغل الماء لا يكاد يذكر، 
ومع ذلك تواجه البطة التي تغوص إلى أسفل زيادة مطردة 
في الضغط الهيدروستاتيكي، وهو أمر مألوف لأي شخص 

يقوم بالغطس في النهاية العميقة لحوض السباحة».
واكتشف أحمدي أنه مع زيادة عدد طبقات الريش، يجب 
أيضا زيادة الضغط المطلوب لدفع المياه عبر جميع الطبقات، 
ويــؤســس هــذا نــوعــا مــن خــط الأســــاس، وهــو أقــصــى ضغط 
يصل إليه الريش بحمل الماء الداخل إليه، لكن لا يسمح للماء 

بالوصول إلى جلد البط.

قصر باكنغهام لم يوظف مهاجرين في مناصب عليا
لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــــــــــــض قـــــــصـــــــر بـــــاكـــــنـــــغـــــهـــــام 
الـــبـــريـــطـــانـــي تـــوظـــيـــف «مــهــاجــريــن 
مــــن أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة المـــلـــونـــة أو 
أجــــانــــب» فـــي مــنــاصــب مــكــتــبــيــة أو 
مــواقــع عليا حــتــى نــهــايــة ستينات 
القرن العشرين على الأقل، حسبما 
كــشــفــت صــحــيــفــة «ذي غـــــارديـــــان» 
أمـــس. وتــأتــي هـــذه المــعــلــومــات بعد 
بضعة أشهر من اتهام الأمير هاري، 
الــســادس فــي ترتيب ولايـــة العرش 
البريطاني، وزوجته ميغان ماركل، 
العائلة الملكية بالعنصرية، وذلــك 
خــلال مقابلة نارية عبر التلفزيون 

الأميركي.
ويُذكر أن صحيفة «ذي غارديان» 
كانت تحقق بشأن استخدام مسار 
الـــذي يعطي عاهل  المــوافــقــة الملكية 
بــريــطــانــيــا الــحــق فـــي مــنــح المــوافــقــة 
على أي قانون يؤثر في صلاحياته 

قـــبـــل مـــنـــاقـــشـــتـــه مــن  أو مـــصـــالـــحـــه 
الــــنــــواب، عــنــدمــا اكــتــشــفــت أن قصر 
بــنــود تعفي  فـــاوض على  باكنغهام 
الملكة وأسرتها من القانون الصادر 
ســنــة ١٩٦٨ بــشــأن حــــالات التمييز. 
وفي مذكرة مأخوذة من المحفوظات 
الــوطــنــيــة، يــــروي مــوظــف فــي وزارة 
الداخلية أن اللورد تريون، أحد أبرز 
مستشاري الملكة، أكد له أن القصر لم 
يكن يوظف أشخاصاً متحدرين من 
الأقليات الإثنية في مناصب مكتبية.

وأشــــــار الــــلــــورد تـــريـــون إلــــى أن 
القصر الملكي كان سيعطي موافقته 
على مشروع قانون ضد التمييز على 
أساس العرق في حال منحه إعفاءات 
شبيهة بتلك الممنوحة لأفراد السلك 
الــذيــن يمكنهم رفض  الــدبــلــومــاســي 
الــشــخــص  كـــــان  مــــا  تـــرشـــيـــح إذا  أي 
المـــعـــنـــيّ مــقــيــمــاً فـــي بــريــطــانــيــا منذ 
أقل من خمس سنوات. أما توظيف 
«أشــخــاص مــن ذوي البشرة الملونة 

فـــي أشـــغـــال مــنــزلــيــة بــســيــطــة» فــكــان 
مسموحاً بــه وفــق المــذكــرة. ولا تــزال 
المــلــكــة وأفــــــراد أســرتــهــا حــتــى الــيــوم 
مــعــفــيــين رســـمـــيـــاً مــــن هـــــذا الـــقـــانـــون 
لمناهضة التمييز، لكنهم يلتزمون 
بها «فــي المــبــدأ والــوقــائــع»، على ما 
أوضح ناطق باسم قصر باكنغهام 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأكــد 
الــنــاطــق أن هـــذا الأمـــر «ينعكس في 
الـــتـــنـــوع وعــــــدم الإقــــصــــاء واحــــتــــرام 
الــــكــــرامــــة» فــــي مــــمــــارســــات الــعــائــلــة 

الملكية.
وكــان هــاري وميغان قــد اتهما 
فـــي المــقــابــلــة الــتــي أجــرتــهــا معهما 
الإعــلامــيــة أوبــــرا ويــنــفــري، فــــرداً لم 
يسمّياه في العائلة الملكية بأنه أدلى 
بتعليقات مرتبطة بلون بشرة ابن 
الزوجين آرتشي خلال حمل والدته 
به. لكن شقيقه الأمير ويليام دافع 
عن الأسرة الملكية قائلاً إنها «ليست 

قصر باكنغهام وسط لندن (أ.ب)عائلة عنصرية البتة».

صالونات الحلاقة للأميركيين السود تسهم في عملية التطعيم
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــتـــــشـــــارك صــــــالــــــونــــــات الــــحــــلاقــــة 
المـــمـــلـــوكـــة لأمـــيـــركـــيـــين ســـــود فــــي جــهــود 
الولايات المتحدة لإقناع زبائنها بتلقي 
الــلــقــاحــات ضــد «كــوفــيــد – ١٩»، بحسب 
مــا أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن. 
وتــــأتــــي هــــــذه المــــــبــــــادرة ضـــمـــن ســلــســلــة 
خطوات ترمي إلى تشجيع السكان على 
مـــواصـــلـــة الــتــلــقــيــح طـــــوال شــهــر يــونــيــو 
عــلــن «شــهــراً 

ُ
(حـــزيـــران) الـــجـــاري، الــــذي أ

وطنياً للعمل».
وتـــرمـــي هــــذه الـــخـــطـــوات إلــــى بــلــوغ 

الـــهـــدف المـــحـــدد مـــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
المــائــة من  الــديــمــقــراطــي بتطعيم ٧٠ فــي 
البالغين بجرعة لقاح واحــدة على الأقل 
بــحــلــول الـــرابـــع مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) يــوم 
الــوطــنــي الأمــيــركــي، حسب وكالة  العيد 

الصحافة الفرنسية.
وكـــــان بـــايـــدن قـــد قــــال فـــي كــلــمــة إن 
«مصففي الشعر والــحــلاقــين المحليين» 
ســــيــــصــــبــــحــــون «مــــــــروجــــــــين رئـــيـــســـيـــين 
للتلقيح في مجتمعاتهم من خلال تقديم 
معلومات للزبائن وأخذ مواعيد تطعيم 
لـــهـــم وحـــتـــى اســـتـــخـــدام مــــواقــــع عــمــلــهــم 
كمراكز تلقيح». وأوضح البيت الأبيض، 

فـــي بـــيـــان، أن المــــبــــادرة تـــقـــام خــصــوصــاً 
بالشراكة مع منظمة «تحالف السود ضد 
كوفيد» وشركة لمنتجات العناية بالشعر. 
وبــــينّ تحليل نــشــرتــه الأســـبـــوع المــاضــي 
مؤسسة «كايزر فاميلي» أن عدد السود 
اللقاح في أكثرية الولايات  الذين تلقوا 
الأميركية أدنى من نسبتهم الإجمالية من 
مجموع السكان. وأضاف بايدن: «نحتاج 
إلى الجميع في كل أنحاء البلاد لنصل 
إلـــى خــط الــنــهــايــة. مــن فضلكم مــارســوا 
حريتكم ولا تعيشوا في الخوف»، داعياً 
إلـــــى مـــشـــاركـــة واســـــعـــــة، خـــصـــوصـــاً مــن 
الأشــخــاص دون ســن الأربـــعـــين، وواعـــداً 

«صيف زاخــر  فــي حــال نــجــاح المــبــادرة بـ
بالفرح والتجمعات والاحتفالات».

وحتى اليوم، تلقى نحو ٦٣ في المائة 
من البالغين في الولايات المتحدة جرعة 
اللقاحات الثلاثة  واحـــدة على الأقــل مــن 
الــبــلاد. ومــع احتساب  المسموح بها فــي 
الملقحين بين سن ١٢ و١٧ عاماً يفوق عدد 
الملقحين بجرعة واحـــدة على الأقــل ١٦٨ 
مليون شخص، أي أكثر من ٥٠ في المائة 
مـــن الــســكــان. لــكــن بــعــد مــســتــوى أقــصــى 
في مطلع أبريل (نيسان)، شهدت وتيرة 
التلقيح تباطؤاً رغم الارتفاع الطفيف في 

الأسبوعين الماضيين. مصففو الشعر سيصبحون مروجين رئيسيين للتلقيح (إ.ب.أ)
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